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مجهولون يشوّهون صور رئيس النظام في مدينة السويداء 

توافد لاجئين سوريين للتصويت للأسد يثير غضب اللبنانيين... »ليسوا نازحين... ومن يريد مبايعته فليهلّل في بلاده«
دمشق - بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس وهبة محمد: 

انطلقــت عمليــة التصويت في الســفارة 
الســورية في بيروت للانتخابات الرئاسية 
ومُدّد توقيتهــا لغاية منتصف ليل الخميس 
الجمعــة بدلًا مــن إقفال صناديــق الاقتراع 
عنــد الســابعة مســاء، فقــد اتخــذ الجيش 
اللبنانــي تدابير وإجــراءات أمنيــة لتنظيم 
مرور المواكب التي تقلّ النازحين السوريين 
من دون التسبّب بفوضى وزحمة سير على 
الطريــق الدولية في اليــرزة، كما حصل في 

الانتخابات الماضية.
مــن  الألــوف  عشــرات  توجّــه  وقــد 
الســوريين النازحــن والقاطنين فــي لبنان 
ضمن باصات وســيارات إلى مقر السفارة 

حاملــن صــور الرئيــس الســوري بشــار 
الأسد والأعلام الســورية، مردّدين هتافات 
"بالــروح بالــدم نفديــك يــا بشّــار". وجال 
الســفير الســوري علــي عبــد الكــريم علي 
مطّلعاً على ســير العملية الانتخابية وأدلى 
بصوتــه، وكان فــي اســتقبال الســوريين 

الآتين للانتخاب.
وإذا كانــت القوافــل عبرت مــن مختلف 
المناطــق اللبنانيــة وتحديــداً مــن الجنوب 
والضاحيــة  والغربــي  الشــمالي  والبقــاع 
من دون إشــكالات، فــإن الباصــات الآتية 
مــن منطقة الشــمال وجبل محســن لم تمرّ 
بســام في منطقــة كســروان ذات الأغلبية 
لبنانيــون  شــبّان  اعتــرض  إذ  المســيحية، 
وبينهم مناصرون لحــزب القوات اللبنانية 
وثورة 17 تشــرين على عبور هذه الباصات 
وهــي ترفــع صــور الأســد وتطلــق العنان 
لمكبّرات الصوت والأناشيد السورية، فوقع 
أكثر من إشكال بين الشــبّان الذين تجمّعوا 
عند محلة نهر الكلب والباصات والسيارات 

التي كانــت تضع صور الرئيس الســوري، 
فعمــد الشــبّان لتحطيم الســيارات ونوافذ 
الباصــات ونزعوا الصور والأعلام ورموها 
على الأرض. وتدخّــل الجيش اللبناني على 
الفور وعمل على تطويق الشــبّان اللبنانيين 
ومنعهم من اعتراض ســير المواكب، قبل أن 
يعود الإشكال ليتجدّد بعد حوالى ساعتين 
مع مــرور باصــات جديدة ونــزول ركابها 
السوريين لرشق الســيارات الموجودة على 
مــع  والتواجــه  بالحجــارة  الأوتوســتراد 

مناصري القوات. 
فــي المقابــل، كانــت قيــادات "قواتية" 
تواصــل إطــاق المواقــف المنســجمة مع 
جعجــع، فغــرّد رئيــس جهــاز العلاقــات 
ريشــار  الســابق  الوزيــر  الخارجيــة 
قيومجيــان متوجّهــاً الــى التيــار الوطني 
الحر بالقول "زايدتم علينا بالأمس تفضّلوا 
رجعوهــم اليــوم. النازحــون الســوريون 
الذين ينتخبون بشــار الأسد ويتظاهرون 
تأييداً له، يعني ما عندهم مشكلة سياسية 

أو أمنيــة أو قانونيــة تمنعهم مــن العودة 
الآمنة والكريمــة الى بلادهم مع عائلاتهم. 

ابدأوا بهؤلاء".
وغــرّد النائــب الكتائبي المســتقيل نديم 
الجميــل عبــر حســابه علــى "تويتــر": "من 
يريد مبايعة الأســد والتهليــل له فليهلّل في 

سوريا".
وفي الســياق رصد نشــطاء في المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، قيام مجهولين 
بتشــويه صــورة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد في مدينة الســويداء، ضمن الحملة 
الانتخابــات  لـ"مســرحية  الترويجيــة 

الرئاسية" في سوريا".
وفي 18 أبريل/ نيســان، رصــد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان عبارات مناوئة 
جديدة لكل من النظام السوري وحزب الله 
اللبناني على جدران الســويداء، حيث جاء 
في بعضها "نصيحة لعصابات الســويداء، 
أنتــم كبــش فــداء لأجهــزة الأمــن وقريبــاً 

تنباعوا بالمزاد". 

مسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يحمل طفلا لعائلة تحاول الخروج من منطقة قصفتها إسرائيل في مدينة غزة أمس

لندن - غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أعلنت وســائل إعــام عبرية أن وقــف إطلاق 
النار بين إســرائيل والفصائل الفلسطينية يبدأ من 
الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة بتوقيت القدس، 
كما أكد مسؤول من "حماس"، في تقرير لوكالة أنباء 

رويترز، الاتفاق على هدنة متبادلة ومتزامنة.
وكان العــدوان الإســرائيلي قــد تواصل لليوم 
الحادي عشــر علــى قطاع غــزة رغــم المحاولات 
الأمريكيــة لوقفــه ومطالبات المستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وحصدت آلة الحرب الاحتلالية أمس 

أرواح مزيد من الشهداء.
وحسب آخر الإحصائيات فإن 4 شهداء سقطوا 
في مدينة غزة وشــمال القطاع في سلسلة غارات 
الاحتلال  طائــرات  واســتهدفت  مدفعي.  وقصف 
مركبة شــمال مدينة غزة، ما أدى الى استشــهاد 
مواطنــن، كما قصفــت مدفعية الاحتــال منازل 
المواطنين في بلدة بيت حانون شــمال القطاع، ما 
أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وكانت 
سيدة قد استشــهدت في شــارع الصفطاوي في 

مدينة غزة.
وبارتقــاء الشــهداء الأربعــة ترتفــع حصيلة 
العدوان إلى 232 شــهيداً، مــن بينهم 65 طفلا، و39 
سيدة، و17 مسنا، إضافة الى 1900 اصيبوا بجروح 

مختلفة، بينهم العشرات في حالة الخطر الشديد.
هذا وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيســي بحثا 
وقفا محتملا لإطــاق النار بين إســرائيل وزعماء 

حركة المقاومة الإسلامية )حماس(.
وقال البيــت الأبيض "بحــث الزعيمان الجهود 
لتحقيق هدنــة تضع نهاية للأعمال القتالية الحالية 
في إسرائيل وغزة. لقد اتفقا على التواصل المستمر 

بين فريقيهما حتى النهاية".
الى ذلك وفي تغيير في الموقف، أعربت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، عن تأييدها إجراء "اتصالات 
غير مباشــرة" مع حركة حماس التي تســيطر على 
قطاع غزة، مشــددة على أنها أساسية للتوصل إلى 
وقف إطلاق نار مع إســرائيل. ودعت خلال منتدى 
إلى إشراك حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار. 
وقالت "لا يمكن القيام دائما باتصالات مباشرة، لكن 
بالتأكيد يجب إشــراك حمــاس بطريقة أو بأخرى، 

لأنه من دونها لا وقف لإطلاق النار”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تلقى 
اتصالا هاتفيا من ميركل في وقت ســابق من أمس، 
أطلعها فيه على الأوضــاع الخطيرة والكارثية على 
الأرض في قطاع غزة بســبب الاعتداءات الوحشية 
المتواصلة  الاعتــداءات  على  علاوة  الاســرائيلية، 
لقوات الاحتلال والمستوطنين على القدس والمسجد 
الأقصى المبارك وحي الشــيخ جــراح، وجميع مدن 
الضفة الغربية، وهي الأعمــال التي تتحمل حكومة 

الاحتلال الإسرائيلي مســؤوليتها، والتي يجب أن 
تتوقف فورا.

وفي الســياق طالــب 138 من أعضــاء مجلس 
النواب الديمقراطيــن إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن بالضغط على الحكومة الإســرائيلية من أجل 

وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.
 وقــال أعضــاء الكونغــرس في رســالتهم إلى 
بايــدن: "ندعوكــم وإدارتكم إلى تســهيل الوقف 
الفوري للعنف والضغط علــى الجانبين للتفاوض 
بســرعة على وقف إطلاق النار، لأن البديل عن ذلك 
هو مأســاة إنســانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها". 
وطالب أعضاء الكونغرس الموقعون على الرســالة 
بضرورة الاهتمام بالقضايــا الكامنة وراء الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني، التي تم تأجيل الكثير منها 

لفترة طويلة جدا.
وتوافق هذا الموقف مــع دعوة الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جلســة للجمعية 
العامــة لبحــث وقف إطــاق النار عقــدت أمس، 
إلى "وقــف فوري" لإطــاق النــار، و"وقف إجلاء 
والأنشــطة  الشــرقية،  القدس  من  الفلســطينيين 

الاستيطانية غير المشروعة".
وأكــد غوتيريش خلال الجلســة انه يجب وقف 
القدس الشرقية والأنشطة  الفلسطينيين من  إجلاء 
الاســتيطانية غير المشــروعة. وأبدى استياءه من 
الاعتداءات علــى المواقع الدولية في غزة، مشــيرا 
إلى ضرورة حماية الصحافيين هناك. وشــدد على 
مطالبة إســرائيل بإيصال الغذاء والدواء إلى غزة. 
وغابت دولة الإمــارات، أمس الخميس، عن اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة حول التطورات في 

فلسطين، وفق دبلوماسيين دوليين.
وقال الدبلوماســيون في الأمم المتحدة، والذين 
فضلــوا عدم ذكر أســمائهم، إن بعثــة الإمارات  لم 

تتقدم بطلب المشاركة في الاجتماع حتى بدئه.
وأضافــوا: وصل مكتب رئيــس الجمعية العامة 
خطابات رســمية من وفود 70 دولــة عضو بالأمم 
المتحدة يؤكدون فيها موقــف بلدانهم من العدوان 
الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، فيما 

لم تتقدم الإمارات بطلب لحضور الاجتماع.
وفي السياق ايضا توقع أبو مرزوق وقفا لإطلاق 
النار في غضون يوم او يومين وقال إن الاحتلال هو 
من يســتجدي وقف إطلاق النار، وذلك ردا على ما 
قاله وزير الاســتخبارات ايلي كوهين، الذي قال إن 

حماس هي التي تسعى لوقف إطلاق النار. 
وعلــى صعيــد ذي صلــة، يعمــل مشــرعون 
ديمقراطيــون أمريكيــون للتقدم بمشــروع قانون 

لوقف صفقة بيع صواريخ دقيقة لإسرائيل.
النائبــة  فــإن  "بوليتيكــو"  مجلــة  وحســب 
الديمقراطية ألكســاندريا أوكاسيو - كورتيز تقود 
هذا الجهــد، إلى جانــب النائبتين رشــيدة طليب 
وإلهان عمــر والنائب مارك بــوكان، بالإضافة إلى 

عدد آخر من نواب الحزب الديمقراطي.
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

138 من أعضاء الكونغرس يطالبون بوقف فوري للهجوم... وغوتيريش يريد إيقاف الاعتداءات على الفلسطينيين... والإمارات تغيب عن اجتماع الأمم المتحدة

الحكومة الإسرائيلية توافق على وقف إطلاق النار... و»حماس« تؤكد هدنة متزامنة تبدأ في الثانية صباح اليوم

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

واصلت مجاميــع من المتطوعين الشــبان من أبناء محافظــات الجنوب ومدن 
الفرات الأوســط، في العراق، أمس الخميــس، توجهها نحو الحــدود العراقية ـ 

الأردنية، للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاعتداءات الوحشية للعدو الإسرائيلي.
وانطلقت مســاء أول أمس أولى قوافل المتطوعين من محافظــات البصرة وذي قار 
وبابل، قبل أن تلتحق بها جموع أخرى من محافظتي الديوانية والسماوة، حسب مواقع 
إخبارية محلّية. وظهر أحد الشبان من محافظة البصرة، في مقطع فيديو وخلفه عدد من 
الحافلات المليئة بالشــباب، وهو يقول إنهم سيتوجهون إلى الحدود العراقية الأردنية 
للتعبير عن التضامن مع الشــعب الفلسطيني، وفي حال كانت هناك إمكانية سيدخلون 

الأردن ويتوجهون صوب حدودها مع إسرائيل للاحتجاج هناك.
)تفاصيل ص 2(

عراقيون يحاولون الوصول إلى الحدود 
الفلسطينية عبر الأردن للتضامن مع غزة والقدس

رام الله ـ»القدس العربي«: 

اعتدى مســتوطنون على رجال دين مــن البطريركية الأرمنية 
خلال سيرهم في أحد شوارع القدس القديمة قرب كنيسة القيامة.

ونشر تسجيل يوثق لحظة محاصرة مجموعة من المستوطنين 
لرجال دين مسيحيين بلباسهم التقليدي خلال سيرهم في القدس 
القديمة، ثــم الاعتداء عليه وضربهــم. وتم الاعتداء يوم الثلاثاء 
الموافق 18 مايو/ أيار. وأصيب أحد رجال الدين بجروح ورضوض 
مختلفة. وقدمت البطريركية شــكوى لشرطة الاحتلال، وطالبت 

بمحاكمة المعتدين.

مستوطنون يعتدون على
 رجال دين مسيحيين قرب
■ تونــس - الأناضول: فــي مواجهة عدوان  كنيسة القيامة في القدس

إســرائيلي متواصل هيمن التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني علــى الجولة الأخيرة مــن الدوري 

التونسي الممتاز لكرة القدم.
ففي مباراة الجولة الأخيرة بين "الترجي" )الأكثر 
تتويجــا في تونس( وضيفه "نجم المتلوي"، مســاء 
الأربعاء، صعد لاعبو "الأحمــر والأصفر" )الترجي( 

على منصة التّتويج مرتدين الكوفية الفلسطينية.
"الترجي"  وقبل بداية المبــاراة ارتدى لاعبــو 
قمصانا ســوداء كتب عليها "فلسطين" إلى جانب 
وشعار  الأقصى  والمسجد  الفلسطيني  للعلم  صورٍ 

الفريق.

بالكوفية والعلم: فرق كروية 
تونسية تتضامن مع فلسطين

■ الربــاط ـ الأناضــول: وقعــت مواجهات، مســاء 
الأربعاء، بين مئات الشباب الراغبين في الهجرة ورجال 
الأمن المغربي، عند الحــدود الفاصلة بين مدينة الفنيدق 

)شمال( ومدينة سبتة )الخاضعة للإدارة الإسبانية(.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مواجهات وصفتها 
بـ"العنيفــة" بين الطامحين للهجــرة والأمن المغربي، من 

بينها موقع "اليوم 24" )مستقل(.
ووفق المعطيات التي نقلها الموقع ذاته، فإن الشــباب 
الذين قدموا للمنطقة على أمل الدخول إلى سبتة، هاجموا 

رجال الأمن المغربي بالحجارة.
وتأتي هذه التطورات بعدما تمكــن، منذ يومين، أكثر 
من نحو 7 آلاف مهاجر من التســلل إلى سبتة، سباحة أو 
مشــيا على الأقدام، من بينهم مئات القاصرين المغاربة، 

الأمر الذي أشعل فتيل التوتر بين الرباط ومدريد.
وفــي شــباط / فبرايــر الماضــي، شــهدت الفنيدق 
احتجاجات علــى تردي الأوضــاع المعيشــية بعد منع 

الســلطات عمليات "التهريــب المعيشــي"، حيث يعتمد 
اقتصاد المدينة بنســبة كبيرة على نقل الســلع من سبتة 

وبيعها داخل المغرب.
ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية، منذ 
أن قرر المغرب إغلاق معبر سبتة نهائيا في كانون الأول/ 

ديسمبر 2019، بحسب تقارير محلية.
وقبل أســابيع بدأت المدينة في إطلاق مشاريع تنموية 
وصناعية استهدفت تشغيل نحو 1200 شخص، بعضهم 

كانوا يعملون في "التهريب المعيشي".
وفي وقت سابق أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت 
العام الماضي 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في 
ارتباطهم بـ123 شــبكة إجرامية متخصصة في الاتجار 

بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.
وأضافت أنه تم خلال العام ذاته توقيف 9 آلاف و179 
شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، من بينهم أكثر من 

6 آلاف من جنسيات أجنبية.

 بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
 

بعــث المحتجون فــي مدينة كربــاء العراقية 
رسالة احتجاج مشتركة، على رقم الهاتف الخاص 
لمكتب رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
للمطالبة بكشــف قتلة الناشــط إيهــاب الوزني، 
ملوّحين بخطوات تصعيدية وصفوها بـ"الُمزلزلة".

الأربعاء/  ليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعة  وفي 
الخميس، تجمّع الناشطون في ساحة الاحتجاج 
الوزني،  الرئيســة في كربلاء، حاملين صــورة 

ورقم هاتف مكتب رئيس الوزراء.
وألقــى ممثل عــن المحتجــن بيانــاً دعا فيه 
الناشــطين والمحتجين إلى إرســال نســخة من 
البيان لرقم هاتــف مكتب رئيس الــوزراء عبر 

تطبيق "الواتساب"، حسب مقطع فيديو.
الموحّدة  الاحتجاجية  الرسالة  نصّ  في  وجاء 
التي أرسلها المحتجون إلى مكتب الكاظمي: "نحن 
الناشــطين والمحبّين للشــهيد إيهاب الوزني من 
كربلاء وعموم العراق نحمّلكم المسؤولية الكاملة 
وحســب القانون، بضرورة الكشف الفوري عن 
المجاميع الإجرامية الخاصة التي طالت الشــهيد 

إيهاب الوزني، من دون أي تأجيل".
 وأضافوا : "نحمّلكم المسؤولية الكاملة للكشف 
عن قتلة الشــهيد إيهاب الوزني فوراً، ومن دون 
ذلك السبيل فإننا مصممون على ضرورة سحب 
يــد محافظ كربــاء ومســاءلته بصفته رئيس 
اللجنة الأمنية العليا، وإقالة قائد شرطة كربلاء 
وإحالته للقضاء لتوالي مسلســل الاغتيالات في 

كربلاء من دون رادع ولا كشف للمجرمين".
 )تفاصيل ص 2(

ضابط مقرّب منه: حفتر طلب مبايعة الليبيين 
لابنيه صدّام وبلقاسم إذا أصابه مكروه

طرابلس - »القدس العربي«:

كشــف ضابط عســكري مقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المنطقة الشــرقية 
لصحيفــة "القدس العربــي"، أن الأخير يمــر بوعكة صحية، توجه لأجلهــا للعلاج في 
جمهوريــة مصر، مبينا أنه يعاني من مشــكلة في القلب، وأن حالــة من الخوف والذعر 

تسود الكتائب والشخصيات العسكرية المقربة منه.
وقال الضابط إن مرض حفتر كان ســببا رئيسيا في تأجيل الاحتفال بالذكرى السابعة 
لعملية الكرامة التي أطلقها عام 2014، وتزامن موعد ذكراها الســابعة قبل أيام قليلة، وكان 
من المخطط أن يقيم حفتر احتفالا ضخما بالمناســبة في 16 أيار/ مايو الجاري، إلا أن مرضه 

منعه من ذلك وتأجل الاحتفال إلى 21 من هذا الشهر ومنه إلى 26 بسبب حالته الصحية.
وتابــع أن حفتر أوصى قبيلة العواقير بإقامة حفــل ضخم للإعلان عن مبايعة صدام 
وبلقاســم لتولي زمام الجيش والبلاد في حال أصابه أي مكروه، مما أثار جدلا واسعا، 
مضيفــا أنه قام بدعــوة رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي ونائبه موســى الكوني 

لحضور الاحتفالية بذكرى الكرامة.

مواجهات بين رجال الأمن المغربي وراغبين في دخول سبتة رسالة من محتجي كربلاء إلى الكاظمي: اكشف قتلة الوزني

جنود يحاولون منع جماهير لبنانية من اعتراض مرور سيارات لمؤيدين للنظام  السوري في منطقة نهر الكلب قرب بيروت أمس
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شؤون عربية وعالمية

تنعى سفارة فلسطين 
لدى المملكة المتحدة

سفير فلسطين السابق
 وأحد المؤسسين الأوائل للثورة 
والحركة الوطنية الفلسطينية

المناضل الوطني الكبير

 سليمان الشرفا
الذي وافته المنية في لندن مساء الأربعاء.

ويتقدم السفير د. حسام زملط وطاقم السفارة 
بأحر التعازي من زميلتهم الأخت المستشارة 

ميسون الشرفا وعائلة الشرفا الكرام
 ومن عموم الشعب الفلسطيني

 على فقدان قيمة وقامة وطنية أفنى عمره
 في الدفاع عن قضيته العادلة

آل الشرفا في فلسطين والمهجر ينعون بمزيد
 من الحزن والأسى المناضل الوطني الكبير 

سليمان داوود الشرفا
)أبوطارق(

زوجته ليلى الشرفا ابنه د. طارق وبناته د. ناهد
 وأ. د. نهى ود. منال والمحامية مها والمستشارة ميسون

الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأول الأربعاء 19 مايو/ أيار 
2021 عن عمر يناهز 89 عاماً أمضى منها ستة عقود في النضال 

من أجل حرية وكرامة فلسطين وشعبها ابتداء من كونه أحد 
مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( وحتى مهمة 

الممثل الشخصي للرئيس الرمز أبوعمار
يشيع جثمان الفقيد في لندن بعد إتمام 

الإجراءات القانونية ويُعلن عن تلقي التعازي 
بعد تشييعه وتقبل التعازي حاليا على هاتفي نجليه

ميسون: 0044795665640 
ود. طارق: 00447534003467 

لا أراكم الله مكروها بعزيز

بغداد ـ »القدس العربي«:
 واصلــت مجاميع مــن المتطوعين الشــبان من 
الأوســط،  الفرات  ومدن  الجنوب  محافظات  أبناء 
في العراق، أمس الخميــس، توجهها نحو الحدود 
العراقية ـ الأردنية، للتضامن مع الفلسطينيين ضد 

الاعتداءات الوحشية للعدو الإسرائيلي.
وانطلقت مساء أول أمس، أولى قوافل المتطوعين 
مــن محافظات البصــرة وذي قار وبابــل، قبل أن 
تلتحق بها جموع أخرى مــن محافظتي الديوانية 

والسماوة، حسب مواقع إخبارية محلّية.
وظهر أحد الشــباب من محافظــة البصرة، في 
مقطع فيديــو وخلفه عــدد من الحافــات المليئة 
بالشباب، وهو يقول إنهم سيتوجهون إلى الحدود 
العراقيــة الأردنيــة، للتعبيــر عــن التضامن مع 
الشعب الفلسطيني، وفي حال كانت هناك إمكانية 
ســيدخلون الأردن ويتوجهون صوب حدودها مع 

إسرائيل للاحتجاج هناك.
فــي الأثناء، قــال مســؤول حملــة »الذاهبين 
لفلســطين« في ذي قار، عباس عطيــة، إن »ثلاث 
حافلات كبيرة تحمل قرابــة 150 مواطناً من أهالي 
محافظة ذي قار، توجهت اليوم )أمس( إلى الحدود 
الأردنية كأول وجبة يرســلها العراق لدعم الشعب 
الفلسطيني في حربه مع إســرائيل«. حسب موقع 

»شفق نيوز«.
وبين، أن »القافلة ســتحاول دخــول الأراضي 
الأردنيــة بالقوة وصــولًا للحدود الإســرائيلية، 
للاحتجاج هناك وإيصال رســالة مفادها بأن على 
إســرائيل إخلاء المســجد الأقصى وإعادته لأهله، 
وفي حال تعنتها- إســرائيل- عن ذلك ســيكون 

الأمر المواجهة رجلًا لرجل« على حد تعبيره.

وفي وقتٍ ســابق من أمس، أكــد عطية، وصول 
الحملة إلى محافظــة الأنبار في طريقها إلى الأردن 

مباشرة ثم الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية.
وأضــاف عطية، وفقــاً للمصدر ذاتــه، أن »أي 
مســؤول حكومي لم يتصل بنا باســتثناء اتصال 
مع الفريــق عبد الوهــاب الســاعدي، قائد جهاز 
مكافحة الإرهاب، الذي تكفــل بتوفير قوات أمنية 
كبيرة ترافقنا طــوال الطريق، وهذه القوات كانت 

بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار«.
وبين أن »القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات 
الأنبار هــي من تتولــى حمايتنــا الآن في طريق 
الأنبار« مشــيرا إلى أن »عــدد الملتحقين بالذهاب 
إلى فلســطين في العجلات الكبيرة بلغ قرابة 500 
شــخص تحملهــم )10 منشــآت( دون العجلات 

الصالون الصغيرة«.
فــي الأثناء، أعلنــت وزارة الصحــة العراقية، 
الجرحــى  لاســتقبال  مؤسســاتها  اســتعداد 

الفلسطينيين.
البدر،  الــوزارة ســيف  المتحدث باســم  وقال 
للوكالة الرســمية، إنَّ »العراق وقف مع كلّ أشقائه 
وإخوانه في الإنســانية في كلّ الأزمات السابقة«. 
وأشار إلى أنَّ »وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً 

لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها«.
ولفــت إلــى أنَّ »جميــع المؤسســات الصحية 
العراقية مستعدة لاســتقبال أيَّ عدد من الجرحى 
الفلســطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف 
أت الوزارة  الخدمات الصحيــة المتوفرة، وكذلك هيَّ
فِرَقاً طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين أو إلى أي 

مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية«.
كذلك، دعا وزير الثقافة العراقية حســن ناظم، 
إلى توحيــد المواقف العربية والإســامية لنصرة 

القضية الفلسطينية.
وجاء في بيان لــوزارة الثقافة أمس، ان »وزير 
الثقافــة والســياحة والآثار حســن ناظم أجرى 
اتصالًا هاتفيا مع وزير الثقافة الفلســطيني عاطف 
أبو ســيف للتعبير عن موقــف الحكومة والمثقفين 
العراقيين المســاند والمؤيد للشعب الفلسطيني في 
مواجهة الانتهاكات الوحشية التي تنفذها سلطات 

الاحتلال الصهيوني في المدن الفلسطينية«.
وأكــد »وقوف العراقيــن بجميــع أطيافهم مع 
إخوانهم في فلسطين المحتلة« مشــدداً على أنَّ »ما 
يتعرض له الشــعب الفلســطيني من قتل ومذابح 
وحشية وهدم لمساكنه وسلب لأرضه، يعَدُ من حيث 
الوصــف القانوني طبقاً للقانــون الدولي، جرائم 
قتل جماعي ذات طابع عنصري قائمة على التمييز 
والتطهير العرقي، وتعد أساســاً صالحاً لنشــوء 
المســؤولية الجنائية الدولية للأفــراد، والقيادات 
المحتل  الصهيوني  للكيان  والعســكرية  السياسية 
لأرض فلســطين وشــعبها، تبعــاً لمخالفتها قواعد 

القانون الدولي الإنساني«.
العراقيين نظموا حملات  المثقفــن   » وأضاف إنَّ
واســعة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية، وعبروا 
من خلال العديد من الفعاليات والأعمال الفنية عن 
تضامنهم مع قضية الشــعب الفلســطيني وسعيه 
لاسترداد حقوقه كاملةً غير منقوصة« مشيراً الى أنَّ 
»ما تتعرض له غزة وأبناؤها من مجازر يســتدعي 
توحيــد المواقف عربياً وإســامياً لنصرة القضية 
الفلســطينية ودعم شــرعية القيادة الفلسطينية، 
وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بعيداً عن 

المزايدات«.
وعبر وزيــر الثقافة الفلســطيني عــن تثمينه 
لموقــف وزارة الثقافة والعراقيــن الذين ناصروا 

الشــعب الفلســطيني في قضيته العادلــة، مذكراً 
بـ»التضحيات التي قدمها آلاف الشهداء العراقيين 
إبان مشاركتهم في المعارك التي خاضتها الجيوش 
العربيــة ضــد الكيان الإســرائيلي الغاشــم منذ 
أربعينيــات القرن المنصــرم إلى جانــب المواقف 
المعروفــة للمثقفــن العراقيــن تجــاه القضيــة 

الفلسطينية«.
انتقد  الفلســطينية،  القضية  لملف  واســتمراراً 
زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، دولة مصر، 
بســبب موقفها من الأحــداث الجاريــة حالياً في 

فلسطين، متهماً إياها بـ»التوسل لإعلان هدنة«.
وكتب فــي »تغريدة« بموقع »تويتــر« إن حرباً 
العــدو الصهيوني ضد شــعبنا  »طاحنة يشــنها 
الفلســطيني ولا يميز فيها بين الأطفــال والكهول 

والنساء والأماكن الخدمية وغيرها«.
وزاد: »في خضم ذلــك ينبري بايدن قائلًا: على 
إســرائيل إنهاء الحرب« مردفاً أنه »حســب فهمي 
فإن هذا إذن منه لاســتعمال عنف أكبر، ولذا سارع 
العدو الصهيوني لإعلان تكثيف وتســريع الحرب 

ضد غزة«.
وأردف: »تنبري مصر إلى التوسل لإعلان هدنة. 
مصر التي كنا نتوقع منها وقفة جادة وحازمة إزاء 

ما يحدث ضد إخوتهم في فلسطين المحتلة«.
وواصل : »في خضم ذلــك نرى مواقف خجولة 
من بعض الحــكام الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع 
عن القضية الفلسطينية فلا النخوة العربية أثرت 

بهم ولا نبض بهم الضمير الإسلامي أو الإنساني«.
وتســاءل: »إلــى متى هــذا الخوف وقــد أزال 
المجاهــدون عنجهيــة العدو الصهيونــي إلى متى 
المجاملــة على حســاب دمــاء الابرياء فــي غزة 

المظلومة؟«.

وزارة الصحة أعلنت استعداد مؤسساتها لاستقبال جرحى غزة

متطوعون عراقيون يتوجهون للحدود الأردنية للتضامن مع الفلسطينيين

 بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:
 بعث المحتجــون في مدينة كربلاء العراقية، رســالة احتجاج 
مشــتركة، على رقم الهاتف الخاص لمكتب رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، للمطالبة بكشــف قتلة الناشط إيهاب الوزني، 

ملوّحين بخطوات تصعيدية وصفوها بـ»الُمزلزلة«.
وفــي ســاعة متأخرة مــن ليلة الأربعــاء/ الخميــس، تجمّع 
الناشــطون في ســاحة الاحتجاج الرئيســة في كربلاء، حاملين 

صورة الوزني، ورقم هاتف مكتب رئيس الوزراء.
وألقى ممثل عن المحتجين بياناً دعا فيه الناشــطين والمحتجين 
إلى إرسال نســخة البيان، لرقم هاتف مكتب رئيس الوزراء، عبر 

تطبيق »الواتساب« حسب مقطع فيديو.
وجاء في نصّ الرســالة الاحتجاجية الموحّدة، التي أرســلها 
المحتجــون إلى مكتب الكاظمــي، إن »لطالما كانت العدالة شــعار 
الثورات والكلمة التي تُزيّن خطابات قادة المجتمع، ومنهم الشهيد 
إيهاب الوزنــي رحمه الله، والــذي طالته يد مجاميــع الاغتيال 
الخاصة، فــي أكثر مناطق كربلاء أمنا، بــذات الطريقة وفي نفس 
المكان قد أزهقت أيادي هذه المجاميع الإجرامية أرواح عدد من قادة 
الرأي في المحافظة، ومنهم الشهيد الروائي علاء مشذوب والشهيد 
فاهم الطائي رحمهما الله، وبذات الســيناريو المتواصل والمتمثل 
بدراجــات القتل وكــواتم المــوت«. وخاطبوا الكاظمــي بالقول: 
»ســنذكّرك بمهامك التي نسيتها أو تناسيتها عمدا. نصّت المادة 78 
من الدســتور العراقي النافذ علــى أنّ: رئيس مجلس الوزراء هو 
المسؤول التنفيذي المباشر عن السياســة العامة للدولة، والقائد 
العام للقوات المســلحة، يقوم بإدارة مجلس الــوزراء، ويترأس 

اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب«.

»دون أي تأجيل«
وأضافوا: »لطالما أكدتم بمناســبات عديــدة أن الحكومة ملزمة 
بكشــف القتلة، وآخرها حديثكم باستشــهاد ابن كربلاء الشهيد 
إيهــاب الوزنــي علــى أن الحكومة ملتزمة بالكشــف عــن قتلة 
المتظاهرين، ولاسيما من قُتِلوا غدراً بكواتم المجاميع الخاصة، ولا 
ننسى زيارتكم السابقة لعائلة الشــهيد الدكتور هشام الهاشمي، 
وقطــع الوعد الصارم بالكشــف عــن العصابــة الإجرامية التي 

اغتالته وحرمت بلدنا من ثروة فكرية كبيرة«.
الناشطون والمحبّون للشــهيد إيهاب الوزني  وتابعوا: »نحن 
مــن كربلاء وعموم العراق نحمّلكم المســؤولية الكاملة وحســب 
القانون، بضرورة الكشف الفوري عن المجاميع الإجرامية الخاصة 

التي طالت الشهيد إيهاب الوزني، من دون أي تأجيل«.
وأكملوا في نصّ رســالتهم للكاظمي: »لتعلم يا رئيس مجلس 
الــوزراء، أننا عازمون على أن لا يفلت القتلة من العقاب مهما كلف 
الأمر، وسبق لنا في الأيام الســابقة أن أوصلنا لكم وللمسؤولين 
كافة، رسائل سلمية حضارية، تسيّدت مواقع التواصل الإجتماعي 
والإعلام المرئي وغير المرئي، ولتعلموا أنّ حملتنا القادمة ستكون 
حملة مزلزلة فــي حركة تصعيدية كبيرة ومعنــا كلّ أبناء كربلاء 
والعراق وسنسلك جميع ســبل النّضال السّلمي، من أجل الحفاظ 
على وصية الشــهيد إيهــاب الوزني، ولن ننتظر دورنا لتســفك 
أرواحنا مجاميع القتل المنظّم، التي تتبعها العصابات الإجرامية«.

وطالبوا بـ»الكشف عن الجناة فوراً وإلّا سنبدأ بحملة تصعيد 
منقطعة النّظير، لم تكونوا لتفكّروا بها أو تتخيلوها أبدًا«.

ومضــوا مخاطبين الكاظمي: »أيها الرئيــس، إن موقعكم يملي 
عليكم حماية حرية الرأي وحق التجمع الســلمي وفقا للدســتور 
العراقي، والكشــف عن قتلة إيهاب الوزني وفاهم الطائي وعلاء 
مشــذوب، الذين تّم اغتيالهم في مدينة )يزورها( ملايين الزائرين 
من مختلف أرجــاء العالم، مع وجود جيوش جــرارة من أجهزة 
الدولة الأمنية، من دون حول ولا قوة لردع المجرمين، وهنا نحمّلكم 
المســؤولية الكاملة للكشف عن قتلة الشــهيد إيهاب الوزني فوراً 
ومن دون ذلك الســبيل، فإننا مصممون على ضرورة ســحب يد 
محافظ كربلاء ومســائلته بصفته رئيس اللجنــة الأمنية العليا، 
وإقالــة قائد شــرطة كربلاء وإحالتــه للقضاء لتوالي مسلســل 

الاغتيالات في كربلاء من دون رادع ولا كشف للمجرمين«.
وحذّر المحتجون من »اســتمرار عمليات الاغتيال والتســويف 
المتكرر، في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع حجم الجرائم 
المرتكبة بحق ناشطي التّظاهرات الوطنية وقادة الرأي فيها. نكرر 
عليكم مرّة أخرى: اكشــفوا الجناة وأقيلوا المتسترين على القتلة، 
محافظ كربلاء وقائد الشرطة، وإلا سنبدأ بحملة تصعيد منقطعة 

النّظير، لم تكونوا لتفكّروا بها أو تتخيلوها أبدًا«.

مسيرة احتجاج

فــي الموازاة، نظّم الناشــطون فــي محافظة النجف مســيرة 
احتجاجيــة عبــروا خلالها عــن غضبهــم لاســتهداف المثقفين 
والصحافيين والناشطين العراقيين، فيما طالبوا بالكشف السريع 

عن قتلة إيهاب الوزني.
وفي محافظة ديالى الشــمالية، علق نشطاء في المدينة لافتات 
»مَن قتلني« الشــهيرة، في شــوارع المحافظة، وذلك قبل أيام من 
موعد تظاهرة 25 أيار/ مايو الجاري، التي دعا لها ناشــطون على 
خلفية اســتمرار الاغتيالات التي أودت مؤخراً بالناشــط إيهاب 
الوزني في كربلاء. وتناقلت مواقع إخبارية محلّية صوراً أظهرت 
تعليــق اللافتة الموحدة التي بدأ نشــرها في شــوارع كربلاء ثم 

وصلت إلى بقية المحافظات كبابل والنجف وواسط وغيرها.
وشــهدت بعض المحافظات ملاحقات قادتها السلطات المحلية 
ضد الأشــخاص الذين شاركوا في نشر اللافتة الشهيرة، فيما قال 
عضو حزب »البيت العراقــي« محي الأنصاري، إن »المتطوع الذي 

علّق اللافتة في ديالى يواجه ضغوطاً وتهديدات«.
ومنذ اغتيال الناشــط إيهاب الوزني فــي )9 أيار/ مايو 2021( 
تشــتد الاحتجاجات في عدد من المدن، فضلًا عــن الحملات على 
وسائل الاجتماعي، والتي تنتقد اســتمرار »الإفلات من العقاب« 

فيما يتعلق بقضايا الاغتيالات والقتل.
وبينما علقت معظم الحركات والاحزاب الناشئة مشاركتها في 
الانتخابات المقبلة، يستعد المتظاهرون لإطلاق تظاهرة مركزية في 

بغداد في 25 أيار/ مايو 2021.

»أعمال لا تغتفر«

إلى ذلك، عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح، جرائم الاغتيالات 
والترويع للمتظاهرين والناشــطين والصحافيين بأنها »أعمال لا 

تغتفر«.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسكرتير الحزب الشيوعي العراقي 

رائد فهمي، حسب بيان رئاسي.
ووفــق البيان، أكّد صالح أن »المرحلة التــي يمر بها البلد هامة 

ومفصلية تستدعي التعاون والتكاتف، مشيراً إلى أن استحقاقات 
الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة بات 
مطلباً ملحّاً وليس خياراً للنقاش والجدل حوله« لافتاً إلى ضرورة 
»حماية الأمن والاستقرار المتحقق في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة 

ذات سيادة وحصر السلاح بيدها«.
وأضاف أن »الحراك الشــعبي هو حراك مجتمعي رصين وواعٍ 
للتحديات الراهنة والمســتقبلية التي تواجــه البلد، وجاء نتاج 
أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفســاد وســوء الإدارة« مشيراً 
إلــى أن »جرائم الاغتيــالات والترويع للمتظاهرين والناشــطين 

والصحافيين أعمال لا تغتفر، ولا يجب أن تمر دون عقاب«.
وأشــار إلى أن »الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وتأتي 
بعد إجماع وطني واســع علــى أن الأخطاء لا ينبغي أن تســتمر 
ويجب تجاوزها، وإعــادة ثقة الناخبين فــي العملية الانتخابية 
والمشاركة الواسعة فيها لتكون المسار السلمي والشعبي الحقيقي 
للتغييــر والإصلاح، ومن أجل ذلك فإن تحقيــق الأمن الانتخابي 
وضمان نزاهة الانتخابات يمثــل الآن أولوية قصوى، لتأمين حق 
العراقيين في التعبير عــن إرادتهم الحــرة باعتبارهم مصدر كل 

السلطات واساسها الشرعي«.
كما أكّد أن »من موقعه يعمل على ضمان إجراء انتخابات نزيهة 
وعادلة، وأن على جميع الســلطات والمؤسســات المعنية والقوى 
السياســية والفعاليات الاجتماعية واجب إنجاز ذلك، مشيراً إلى 
أن التزوير والتلاعب سينعكس سلباً على الجميع دون استثناء، 
إذ ان إرادة الشــعب الحرة يجب أن تسود ويتم إعادة الاعتبار له 

وان تكون خياراته هي الحاكمة«.

 استدعاء قادة الأمن
كذلك، دعا زعيم تحالف »عراقيون« عمار الحكيم، البرلمان، إلى 
اســتدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن 

المتورطين في جرائم اغتيال وخطف الناشطين والإعلاميين.
وقــال، في بيــان إن »لضمان تحقيــق العدالة وتطمين أســر 
الضحايا، ندعو أعضاء مجلس النــواب من تحالف عراقيون إلى 
العمل على اســتدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في 
الكشــف عن المتورطين في جرائم خطف واغتيال بعض الناشطين 
والإعلاميــن، وإطلاع مجلــس النواب على الإجــراءات المتخذة 

لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير«.
ورأى أن »من شــأن هذه الخطوات أن تطمئن الشارع وتحقق 
الأمن الانتخابي وتشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات«.

كما دعا رئيس ائتلاف »النصر« حيدر العبادي، حليف الحكيم 
الرئيس في تحالف »عراقيون«- الأجهزة الأمنية لضرورة وضع 

»حد للجرائم السياسية«.
وشــدد العبادي، في بيان صحافي على »ضــرورة توفير أمن 
انتخابي للناخبين والمرشحين، باعتباره شرطا لانتخابات نزيهة 
وعادلة تحقق مشاركة جماهيرية حقيقية تعزز من شرعية النظام 

السياسي«.
وأضاف: »بهذا السياق يتوجب على الأجهزة المختصة الكشف 
عن المتورطين باغتيال الناشــطين وأصحاب الــرأي، ووضع حد 

للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين«.
وأكد أن »ائتــاف النصر وباقــي قوى الدولة بصــدد تفعيل 
الاستجوابات والمســاءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم 
السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه 

تراجع اشتراطات الأمن الانتخابي وعموم الأمن المجتمعي«.

قالوا إن الأجهزة الأمنية غير قادرة على ردع المجرمين... وطالبوا بإقالة المتسترين

محتجو كربلاء للكاظمي: نذكّرك بمهامك في كشف قتلة الوزني ولنا تصعيد مزلزل

عدد من العراقيين المتوجهين للحدود الأردنية

 بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد مســؤولون أكــراد، أمس الخميــس، بتوصل 
كردســتان  إقليم  في  ونظيرتهــا  الاتحادية  القــوات 
العراق، إلى اتفاقٍ يقضي بإشــراك قوات البيشمركه 
الكردية في تأمــن المناطق المتنــازع عليها بين بغداد 
وأربيل، خصوصاً في محافظتي ديالى وكركوك، التي 
تشهد مناطق ذات جغرافية معقّدة بين حدود القوتين، 
يستغلها تنظيم »الدولة الإسلامية« لشن هجماته بين 

الحين والآخر.
وفــي يوليو/ تموز 2020، توصلــت بغداد وأربيل، 
إلى تشكيل أربعة مراكز أمنية مشتركة، لسدّ الفراغات 
الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركه، عند 

حدود المناطق المتنازع عليها.
وحسب العميد نبيل محمد، ممثل وزارة البيشمركه 
في إقليم كردســتان، في المركز المشــترك في محافظة 
ديالــى، فإن »المركز بــدأ مهامه بالتنســيق بين قوات 
بشمركه كردســتان والجيش الاتحادي« موضحا، أن 
»المركز يشــمل جميع مناطق محافظة ديالى« حســب 

إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »من المقرر، أن تفتتح مراكز مشتركة أخرى 
في مناطق الموصل ومخمور وكركوك وأربيل وبغداد« 
مؤكدا أن »من أهداف العمليات منع تســلل الإرهابيين 

وإشغال الفراغ الأمني بين الجانبين«.
ومن المنتظر، أن يمتد تنفيذ الاتفاق ليشمل محافظة 
كركوك الغنيّة بالنفط، والتي تعدّ أبرز المناطق المتنازع 

عليها بين المركز والإقليم.

 فراغ أمني

 في هذا الشــأن، رأى عضو كتلة »الاتحاد الوطني 
الكردستاني« في مجلس النواب النائب جمال شكور، 
أن محافظة كركوك، نقطة صراع، ولابد من سد الفراغ 

الأمني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركه.
يمكن  لا  المســتقطعة  والمناطق  »كركــوك  وأضاف: 
أن تســتقر دون تطبيع الأوضاع فيهــا والتعاون بين 
القوات الاتحادية وقوات إقليم كردستان« مشددا على 
أن »هناك فراعــاً أمنياً في المناطق الفاصلة بين القوات 
الاتحادية وقوات البيشمركه، وتنظيم داعش يستغل 
هذا الفراغ الأمني لتنفيذ عملياتــه الإرهابية، ويزداد 

نشاطه يوما بعد يوم«. حسب المصدر ذاته.
وأشار إلى أن »الأزمة في كركوك باتت مزمنة، ومن 
المفــروض تطبيع الأوضاع في هــذه المناطق الناجمة 
عن أحداث 16 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، وأن يتم 

التعاون بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركه«.
حيدر  تولي  إبــان  الاتحادية،  القوات  وســيطرت 
العبادي، رئاســة الوزراء، في أكتوبر/ تشرين الأولى 
2017، علــى المناطــق المتنــازع عليها، وطــرد قوات 

البيشمركه الكردية منها.
ودعا شــكور إلى »دمج القــوات الاتحادية وقوات 
البيشمركه وتشكيل قوات مشتركة خاصة في كركوك 
وباقــي المناطق المســتقطعة تضم جميــع المكونات« 
مشــددا على أن »لا القوات الاتحادية ولا قوات الإقليم 

تستطيع السيطرة على الأوضاع بمفردها«.

 أكثر أمناً

 لكن ذلك، يصطــدم باعتراضات المكونات العراقية 
الأخــرى )العــرب والتركمان( في كركــوك، إذ رفض 
رئيس المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، 
عبــد الرحمن منشــد العاصــي، عودة البيشــمركه 
والأســايش )الأمن الكــردي( إلى كركــوك. وبين أن، 
»كركــوك اليوم بعد نجاح خطة فــرض القانون العام 
2017، أكثــر أمنا واســتقرارا وعدالة فــي ظل غياب 

عمليات »التهديم والخطف والتفخيخ والقتل«.
وقال العاصي، وهو زعيم عشــائري بارز، في بيان 
صحافي أمس، إن »أي محاولة للضغط على الحكومة 
المركزية أو الالتفاف عليها في محاولة تشــكيل مكاتب 
تنسيق أو نقاط مشــتركة، هي هزيمة للانتصار الذي 
تحقق ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء وتهديد 
للسلم الأهلي والاستقرار الذي يتمتع به أهالي كركوك 

جميعا«.
وشــدد علــى أن، »لا عــودة لميليشــيات الحزبين 
الكرديين مجددا )في إشــارة إلــى حزبي الديمقراطي 
مكونات  وجميــع  الوطني(  والاتحاد  الكردســتاني، 
تقف  وهي  والواجبــات  بالحقوق  متســاوية  كركوك 
لـ»تســخير  الكرديين  الحزبين  داعيــا  القانون«  أمام 
امكانياتهما ونفوذهما للدفاع عن حدود الســليمانية 
وأربيل ودهوك )محافظات إقليم كردســتان العراق( 
وحماية حقوق الانســان، وإيقــاف الجريمة المنظمة 

وتهريب المخدرات« حسب وصّفه.
في مقابل ذلك، نفى اللواء يحيى رســول، الناطق 
العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى 
الكاظمي، أمس، تشــكيل غرفة عمليات مشــتركة مع 

البيشمركه في المناطق المتنازع عليها.
وأكد، في تصريح لوسائل إعلام محلّية، أن »زيارة 
وزيــر الدفاع جمعة عناد إلى كركــوك جاءت للاطلاع 
على الوضع الأمني في المحافظة، إضافة إلى العمليات 

العسكرية الجارية لتعقب عناصر داعش«.

وكان عناد، قد وصل في وقتٍ ســابق من أمس، إلى 
مدينة كركوك، فيما أصدر توجيهات بهدف تعزيز الأمن 

في المحافظة.
وحســب بيان صحافي، فقد وصــل »وزير الدفاع 
إلى كركوك وكان في اســتقباله المحافظ راكان سعيد 
الجبــوري، رئيس اللجنة الامنية العليــا، وقائد المقر 
المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي، 
وقائد الشرطة الاتحادية اللواء صالح العامري، وقائد 
شرطة كركوك العميد كاوه غريب، وعدد من القيادات 

الامنية في وزارة الدفاع ومحافظة كركوك«.

 تعزيز الأمن

 وتوجــه عناد خــال زيارته إلى »قاعــدة طيران 
الجيش الرابعــة، حيث وجــه بدعم قاعــدة طيران 
الجيش وإســنادها في تعزيز الأمن والاســتقرار في 
كركــوك« مثمنا »جهــود ودعم محافــظ كركوك بدعم 

القوات الأمنية وقاعدة طيران الجيش في كركوك«.
وتواصل القوات المســلحة العراقية عمليات تعقّب 
محافظة  فــي  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  مســلحي 
كركــوك. وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة، النتائج 
الأولية لعملياتها فــي المدينة، فيما أكدت أن المعلومات 
المتوفــرة لــدى الــوكالات الاســتخبارية أســهمت 
بإنجاح العمليات في محاورها الأربعة، وكشــفت عن 
اســتراتيجيتها لمنع عودة التنظيم إلى وديان كركوك 

الوعرة.
العمليات المشــتركة،  وقال المتحدث باســم قيادة 
اللــواء تحســن الخفاجــي، للوكالة الرســمية، إن 
»بتخطيط من قيادة العمليات المشــتركة والمقر المتقدم 
في كركوك تم إطلاق عملية واسعة جنوب غرب المدينة 
شــملت مناطق وادي شاي، ووادي زغيتون والمناطق 

المحيطة بها«.
وأضاف، أن »العملية تمت في أربعة محاور، الأول، 
كان بمســؤولية الفرقــة الثامنــة لــواء 45 والقوات 
الخاصــة، وأيضــا فوج اســتطلاع عمليــات كركوك 
لتفتيش وادي شــاي، أما المحور الثاني فقد أسند إلى 
الفرقة الخامســة )شــرطة اتحادية( ولــواء المهمات 

الخاصة لتفتيش وملاحقة الإرهابيين في زغيتون«.
وأشــار إلى أن »المحور الثالث أســند الى الحشــد 
الشــعبي والذي يبدأ من قرية السادة وينتهي بالقرية 
العصرية« لافتا إلى أن »المحور الرابع في طوز خرماتو 
وأسند إلى اللواء 52 حشد شعبي ولواء 52 من الجيش 

العراقي وقوات الرد السريع«.
وبين أن »تم في الساعات الأولى من العملية تدمير 
أكثر من 8 مضافات لعصابات داعش و3 أنفاق وتفجير 

5 عبوات ناسفة والسيطرة على دراجتين نارية«
أن »العملية مستمرة لملاحقه فلول داعش الإرهابي« 
مبينا أن »تلك المناطق صعبة جغرافيا ووعرة، وتحاول 

العصابات الإرهابية أن تتجمع وتنطلق من خلالها«.

 إعادة انتشار

ولفت إلى أن »القوات الأمنية باغتت العدو وتحقق 
مبدأ المباغتة مــن خلال نجاح العمليــة في محاورها 
الاربعــة« مؤكــدا أن »تلــك المناطق ستشــهد، ضمن 
اســتراتيجية واضحة لمنــع عودة الإرهــاب، إعادة 
انتشار وتوزيع للقطعات بصورة تختلف عن السابق، 
وكاميرات  مراقبــة  أبــراج  فيها  ستســتخدم  وأيضا 

واستطلاع جوي«.
وأوضــح أن »القــوات الأمنيــة تمكنت من كســر 
الإرهــاب فــي تلــك المناطــق بالرغم مــن صعوبتها 
جغرافيا، وأســهمت المعلومات المتوفرة لدى الوكالات 
الاســتخبارية بشــكل كبير في إنجاح خطط ومحور 
العملية«. ونهاية الأســبوع الماضي، أعلنت ســلطات 
إقليم كردستان العراق، تفعيل اتفاق أمني مع الجيش 
العراقي في المناطــق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 

في ثلاث محافظات الأسبوع المقبل.
وقال جبال ياور، الأمين العام لوزارة البيشــمركه، 
في تصريح لوكالة الأنباء العراقية حينها، إن »وفدا من 
بغداد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
زار إقليم كردســتان في التاســع من الشهر الجاري«. 
وأضــاف أن »تم خلال الزيــارة الاتفاق علــى تنفيذ 
الاتفاقيات الأمنية الخاصة بتشــكيل مراكز التنسيق 
الأمني المشــترك لمناطــق خانقين )ديالــى( وكركوك 

والموصل ومخمور )نينوى( بعد عطلة العيد«.
وذكر أن »الوفد الاتحــادي زار الإقليم بتوجيه من 
رئيس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، لغرض 

تفعيل الاتفاق الأمني السابق«.
ولفــت إلــى أن »الحل الأمثــل لاســتقرار المناطق 
المتنازع عليها يكمن في استمرار التنسيق المشترك بين 
قوات البيشــمركه وقوات الجيش للحفاظ على الأمن 

في تلك المناطق«.
وأعلنت بغــداد، أواخر عــام 2017، الانتصار على 
»الدولــة الإســامية« باســتعادة كل الأراضي التي 
كان يســيطر عليها التنظيم، منذ صيف 2014، وتبلغ 
نحو ثلث مســاحة العراق. لكن التنظيم أعاد نشاطه، 
مؤخرا، في المحافظات الشــمالية والشرقية والغربية 
من البلاد، مســتغلا جائحة كورونا، حســب قادة في 

الجيش العراقي.

البيشمركه تتعاون مع الجيش في ديالى
 واعتراضات على إشراكها بحفظ أمن كركوك
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
 

تواصلــت في مصــر، التحــركات الحزبية والشــعبية، 
لدعم الشعب الفلســطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال، 
إذ دشــن، أمس الخميس، 18 حزباً ونقابةً وكتلةً سياســيةٍ 
مصرية، اللجنة الوطنية لنُصرةِ فلســطين، في وقت ثمنت، 
الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني، ردود 
أفعال أطباء الأسنان المصريين الذين أعلنوا مقاطعتهم لمؤتمر 

»أيدك دبي« بسبب مشاركة شركات إسرائيلية
 وتضمنت قائمة الأحزاب والكتل السياســية المشــاركة 
في تدشــن اللجنة الوطنية لنصرة فلســطين، كلا من حزب 
الاشتراكي  والحزب  الاشــتراكي،  التحالف  وحزب  الكرامة، 
المصري، والحزب الناصري، وحزب الوفاق القومي، وحزب 
الســام الديمقراطي، والحزب الشــيوعي المصري، وحزب 
المحافظين، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية )تحت 
الناصري  والمؤتمر  الاجتماعي،  المصري  والحزب  التأسيس( 
العام، والحركة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل والحركة 
الشعبية المصرية لمقاومة الصهيونية، ونقابة القطاع الخاص، 
ونقابة المعلمين المستقلة، واتحاد الفلاحين، والجبهة الوطنية 

لنساء مصر، ومصريات مع التغيير.
 

مساندة المقاومة
 

وقالت الأحــزاب والكتل، فــي بيان تدشــن اللجنة: إن 
تدشــن اللجنة جاء انطلاقا من وعينا بكونه صراعاً عربياً 
صهيونيا، وأن كلًا منا طرفٌ أصيلٌ في الصراع، واســتجابةً 
لنداء أشــقائنا المقاتلــن على جبهة المواجهــة في الصفوف 
الأولى دفاعاً عنّا جميعا، أرضاً وشــعباً ومقدسات ومصائر 

وحتى مصالح حياتية يومية أنهار  ـ  غاز  ـ  ثروات.
 ولفت إلى أن الهدف الأساســي من التدشــن مســاندة 
الصمود والمقاومة الفلســطينية المشــروعة ضــد الاحتلال 
الصهيونــي، علــى كل الأرض الفلســطينية مــن النهر إلى 
البحر،  بكل السبل المتاحة، الإعلامية والسياسية، الشعبية 
والنخبويــة، الماديــة والمعنوية، ســواء بتنظيــم حملات 
إعلامية، نكون فيهــا صوت المقاومة ضد كل الدعايات المزيفة 
للوعــي والمزورة للحقائــق والتاريخ، وفاعليــات لتأصيل 
الوعى الوطني، خاصة لدى الشــباب، وحشــد المســاندة 
الشــعبية للمقاومة كمشــاركة لهم بالكلمة، والاتصال بكافة 
الجهات الرســمية والشــعبية، المحلية والعربية والدولية، 
وقوافل الدعم لأهلنــا، ومقاطعة العدو الصهيوني، والدعوة 
لإعلان نصرة أهلنا في فلســطين بكل الوســائل الممكنة ولو 

برفع علم فلسطين في كل مكان، وهو أضعف الإيمان.
 واختتم الأحــزاب بيانها: آملين في النصر، عاقدين العزم 
ومعاهدين الله وأهلنــا بمواصلة الدرب حتى تحقيق النصر 
والحرية للأمة أرضاً وشــعباً من النهــر للبحر، ومن المحيط 

للخليج.
 وعقــدت اللجنة، أمس الخميس، مؤتمــرا، في مقر حزب 
المحافظــن فــي القاهــرة، تحت عنــوان »نصرة الشــعب 

الفلسطيني«.
 

إنذار لتنظيم مسيرة
 

وقال المحامي علي أيوب لـ»القــدس العربي« إن، اللجنة 
قدمت إنذارا لوزارة الداخلية لتنظيم مسيرة حاشدة تنطلق 
من أمــام نقابتي المحامــن والصحافيين في وســط القاهرة 
حتى الســفارة الأمريكية في ميــدان التحرير لإعلان رفضنا 

لممارســات الاحتلال الصهيوني الغاشم وللتنديد والشجب 
والاســتنكار بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية لمناصرة 

عدو غاشم يرتكب جميع الموبقات.
 وأضاف: هذا الإنذار هو أخطار بالتظاهر وفقا لقانون رقم 
107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة 

والمواكب والتظاهرات السلمية.
 ولفت إلــى أن المادة الثامنة من القانون نصت على أحقية 
الداعين للتظاهر بإخطار مأمور القســم الذي يقع في دائرته 

نطاق المسيرة أو التظاهرة.
 وأوضــح، أنهم لجأوا للإنــذار وفقا للقانــون لأن مأمور 
القسم كان سيرفض اســتلام إخطار التظاهرة كما حدث في 

السابق أكثر من مرة. 
فــي الأثناء، ثمنــت الحملة الشــعبية المصريــة لمقاطعة 
الاحتلال الصهيوني، ردة الفعل الســريعة والفعالة لأطباء 
الأســنان المصريين، على خبــر اســتضافة مؤتمر ومعرض 
»إيدك دبي« لطب الأســنان لمشاركين وشــركات من الكيان 

الصهيوني.
 وقالت الحملة في بيان: قام عددٌ كبير من أطباء الأســنان 
المصريين بمقاطعة المؤتمر والمعرض بشكل شخصي، وأعلنوا 
عن ذلــك على وســائل التواصل الاجتماعــي، وهذا يعكس 
الوعي العميق لطبيعة الاستعمار الصهيوني المزروع في قلب 
منطقتنا، وضرورة مقاطعة جهوده في تسويق نفسه وسعيه 

للسيطرة اقتصادياً على مجالات مختلفة ومنها طب الأسنان.
 وزاد: نشــكر أيضــاً نقابة أطباء الأســنان في مصر على 
بيانها الداعي إلى تعليق المشــاركة في أي فعاليات تشــارك 
فيها دولة الاحتلال بصورة رسمية، ودعوتها أطباء الأسنان 
لمقاطعة أي فعالية أو مؤتمر تكون دولة الاحتلال جزء منه في 

هذه الظروف العصيبة.
 

»إيدك دبي«
 

وتابع البيان: نطلب من النقابة تطوير الخطاب السابق، 
ليشمل مقاطعة مؤتمر ومعرض »إيدك دبي« وذكر ذلك بشكل 
صريح ومباشــر حيث تكون المقاطعة فــي كل الظروف لأي 
نشــاط يتبناه الاحتلال ويكون جزء منه ســواء كأفراد أو 
شــركات، والتعميم على جميع منتسبي النقابة وحثهم على 
الالتزام بقرار المقاطعة بشكل رســمي، والتعرض للمساءلة 
النقابية في حال المخالفة وهذا ما نســتبعد حدوثه إيماناً منا 
بوعي الأعضاء الواضح لحظة تبنيهم للمقاطعة بشكل فردي 

منذ البداية.
 كما طالبت الحملة النقابة بالتواصل مع المهن والجمعيات 
المســاندة لطب الأسنان من شــركات المواد الطبية والفنيين 
والمختبرات وكافــة العاملين في قطاع طب الأســنان وطلب 
الالتــزام بقرار النقابة الرســمي بمقاطعــة مؤتمر ومعرض 

»إيدك دبي«.  واختتم البيان: هذه الدعوة التي قام بها مؤتمر 
ومعرض »إيدك دبي« في الإمارات هي ســابقة خطيرة يجب 
التصــدي لها بحزم، وأن أطباء الأســنان فــي مصر والذين 
أثبتوا قدراتهم المهنيــة والأكاديمية المتميزة على مســتوى 
العالم، هــم رقم صعب وقادرون على فرض شــروطهم حين 
يتم تبني المقاطعة بشــكل رســمي، ما يعكس إيمان منتسبي 
النقابــة بمركزية وعدالــة القضية الفلســطينية وضرورة 
مســاندة الشــعب الفلســطيني الصامد، وأن الاســتعمار 
الصهيونــي وجهوده لتطبيع وتســويق نفســه في المنطقة 
يأتي على حســاب مواردنا واقتصادنا المصري، وأننا لسنا 
مجرد متضامنين مع فلســطين بل هذا هــو جوهر التحرر من 

الاستعمار والتبعية في المنطقة كلها.
 واســتضافت »المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
لقاءً إعلاميًا مصغراً ومغلقًا حول قضية رامي شــعث منسق 
حركة مقاطعة إسرائيل في مص، ومحمد جابر المصري نائب 
المنســق، والمسجونين في ســجن طرة تحقيق منذ عام 2019 

دون محاكمة بسبب الأنشطة السلمية للحركة في مصر.
 

وتحدث في اللقاء كلا من الصحافــي خالد داود، العضو 
المؤسس للحركة، عن تأسيس وأنشطة الحركة وعن ظروف 
احتجــاز رامي ومصري، الســيئة كما عاينها بنفســه أثناء 
احتجازه، كمــا تحدث خالد علي، محامي رامي شــعث، عن 

الوضع القانوني والتهم الموجهة له 
كانــت الحملة، قد جددت مطالبتها بالإفراج عن منســقها 
رامي شعث، وعضو الحملة محمد المصري، اللذين قاربا على 
السنتين في السجن، وذلك على هامش دعوتها للمشاركة في 
وقفة إليكترونية من أجل فلســطين، تزامنا مع تزايد العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى.
 وقالت »نفتقدهم أكثر في مثل هذه الأوقات التي يتعرض 
فيها الشــعب الفلسطيني لأبشــع أشــكال التهجير والقتل 
والعنصرية، ونطالب بالإفراج عنهما في أســرع وقت لنعمل 
ســوياً على مقاطعة هذا الاحتلال والضغــط عليه اقتصادياً 

كطريقة مجدية للمقاومة«.
 رندا شعث، شقيقة، قالت، إنه لم يشعر بأنه محبوسا منذ 
القبض عليه بقدر ما شــعر به الأيــام الماضية، خاصة مع ما 

يحدث في فلسطين وقطاع غزة في الفترة الحالية.
 

شعور بالقهر
 

ونشــرت »حملة رامي شــعث« تفاصيــل زيارته من قبل 
شــقيقته في محبســه، حيث قالت: شــعور بالقهر والعجز 
الشديدين، أن تعلم أن زوجتك وشريكة حياتك تعيش فاجعة 
مؤلمة بعد وفاة والدتها، ولا تســتطيع حتى مجرد الإمســاك 

بيدها والتخفيف عنها ولو بمجرد الوجود.
 وأضافــت: يتضاعف العجز والأســى وأنت ترى قضيتك 
الأولى في فلســطين، والتي أفنيت عمرك فــي دعمها والعمل 
من أجلها، تراها تمر بهذه المرحلة الفيصلية وتسمع أخبارها 
الموجعة يوميًا، فلا تستطيع حتى التحرك قيد أنملة لمساندتها 

وإظهار الدعم الذي تشتاق إليه
 وألقت الســلطات المصرية القبض علــى رامي في يوليو/ 
تموز  2019، وتّم حبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة 
إعلامياً بـ “خلية الأمل”، والتي تحمل رقم 930 لســنة 2019 
حصر أمن دولة، واحتجازه بســجن طرة تحقيق حتى الآن، 
دون إحالته لمحاكمــة، كما قامت بترحيــل زوجته من مصر 

تزامناً مع اعتقاله.
 ومنــذ اعتقاله، تواصلــت العائلة والجهــات القانونية 
المختلفة بكافة الســلطات والجهات المعنية في مصر للإفراج 
عنــه، وتم تقديم وعود عدة للإفراج عنه، ولكن دون جدوى، 
واهتمّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، وكافة اللجان 
الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنســان، بواقعة القبض 
عليه -وطالبت جميعها وبدون اســتثناء- بالإفراج عنه أو 

محاكمته محاكمة عادلة.
 في السياق، أجازت دار الإفتاء المصرية، في بيان، إخراج 
الزكاة والصدقات والتبرعات، ونحوها، إلى حساب صندوق 
»تحيا مصر« التابع للرئاســة المصرية؛ للمساهمة في إعادة 

إعمار غزة.
 وقالت عبر »تويتر« إن الإنفاق في ذلك، سواء للمصريين 

أو غير المصريين، يعد ضمن  مصرف »في سبيل الله« شرعا.
 وكان صندوق »تحيا مصر« أعلن عن تخصيص حســاب 
بنكــي لتلقي تبرعــات إعادة إعمــار غزة، وتبــن لاحقا أن 
الحساب المخصص رقم )037037( لإعادة إعمار غزة، هو ذاته 
المخصص لتلقي تبرعات مواجهة جائحة »كورونا« و»صبح 

على مصر بجنيه« و»تعمير سيناء«.
 إلى ذلك، علق محمــد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية 
سابقًا على تطورات العدوان على غزة: »يتسابق الجميع في 

محاولة لوقف إطلاق النار سينجحون في ذلك بالتأكيد«.
 وتابع في تدوينة في حسابه على تويتر، أمس: »ستتدفق 
الأموال لتضميد الجراح، بعدها يعود الفلسطينيين إلى بؤس 
المخيمات ومهانة الاحتلال، ويستمر الدوران في نفس الحلقة 

المفرغة غزة تحت القصف«.

أطباء أسنان يقاطعون مؤتمر »إيدك دبي« بسبب مشاركة شركات إسرائيلية

 مصر: 18 حزبا وكتلة سياسية ونقابات تدشن لجنة لنصرة فلسطين

سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من غزة لمصر

الخرطوم   »القدس العربي«  ـ  

من عمار عوض:
 

الجيش،  دور  حول  جدلًا،  الســودان  يشهد 
بعد الغضب الذي خلفه مقتل شابين، قبل فترة، 
ومخاطر الصدام بين القوات المســلحة والدعم 
قوى  عســكري،  مصدر  اتهــم  فيما  الســريع، 
بالمؤسسة  الاســتهانة  على  بالعمل،  سياسية، 

العسكرية وتعبئة الشارع ضدها«.
 جاء ذلك كله نتيجــة تداعيات أحداث يوم 
29 رمضــان، أمام محيط القيــادة العامة التي 
اتهام »أســر الشــهداء« لنائب رئيس  شهدت 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو »حميدتي« 
عبدالرحيم  السريع  الدعم  قوات  قائد  وشقيقه 
دقلو، بفض اعتصام القيادة العامة قبل عامين. 
ووقعت حــدوث عنــف راح ضحيتهــا اثنان 
من الشــباب الســودانيين، وتبع ذلــك حالة 
من الغضب الشــعبي تجاه الجيــش الذي قام 
تبعا لذلك بتســليم 7 من جنوده للتحقيق أمام 
النيابــة والذي ترافق مع حالة اســتياء داخل 
الجيــش، يقابله حالة من الشــقاق الحاد بين 

الجيش والشعب جراء هذه الأحداث المتكررة.
 

 إهمال الشائعات
 

أكد خلال لقاء مع قيادات القوات المســلحة 
الســودانية من رتبة مقدم وما فوق، في مبنى 
القيادة العامة.  التزام الجيش، بعدم التمســك 
بالســلطة عبر إجــراء الانتخابــات في نهاية 
الفترة الانتقالية واســتعداده لتنفيذ اتفاقيات 
الســام وما يليه في بند الترتيبــات الأمنية، 
داعيــا لعــدم الالتفــات لـ»الشــائعات التي 

تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها«.
 وحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري، 
عقــب لقــاء البرهان، قبــل يومين، مــع قادة 
الخرطوم،  العاصمة  في  العســكرية  الوحدات 
الجيش  »اســتعداد  عــن  البرهان  أعلــن  فقد 
لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام، 
والعودة إلى الثكنات بعــد الانتخابات المزمع 

إجراءها بنهاية فترة الانتقال«.
 وتابع أن »اســتعداد الجيــش وجاهزيته 
لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق السلام«.
 ودعا قــادة الجيــش إلى »عــدم الالتفات 
إلى الشائعات التي تســتهدف زعزعة القوات 

المسلحة وتماسكها«.
 وقــال إن الجيــش لن يفرط »في شــبر من 
أرض السودان« وذلك في إشارة إلى الانتشار 

العسكري في الحدود الشرقية.
  وأكد على »أهمية تماســك القوات المسلحة 
تستهدف  التي  للمهددات  التصدي  في  ودورها 

وحدة التــراب وزعزعة الأمــن القومي وعزم 
القيــادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة 
على القوات المسلحة رادعة قوية وذلك بالعمل 
علــى الاهتمام المســتمر بالفرد وبيئــة العمل 

والمعدة«.
 

شراكة مستمرة
 

كما شــدد على أن »الشــراكة مــع المدنيين 
مســتمرة، ولــن يتراجع عنها مهمــا تعاظمت 
الابتلاءات وأن الجيش لا بد أن يغادر المشــهد 

بعد الانتخابات واستلام حكومة منتخبة«.
 وأوضــح أن »مؤتمــر باريــس كان فرصة 
طيبة لتأكيد عودة السودان إلى حضن الأسرة 
الدوليــة وكان مناســبة جيــدة للتواصل مع 

العالم«.
 وأبدى أمله بأن »تكمل الحكومة مشــوارها 

وتلتقط الفرصة، لصالح البلاد«.
أراضــي  أن  الإماراتيــن  »أبلغنــا  وزاد:   
السودان واســعة وبإمكانهم الاستثمار في أي 
منطقة شــمالا وجنوبا، وهي أراضي خالية من 

المشاكل«.
 وحــول تســليم جنــود الجيــش للنيابة 
للتحقيــق معهم حول ما حدث يوم 29 رمضان، 
حيث قتل شــابان خلال إفطار نظمنه عائلات 
البرهــان: »لقد قمنا  ضحايا »الثــورة« قــال 
بتســليم ســبعة من الجنود للنيابــة ليجري 
القانون مجراه ويتم التحقيق معهم في حادثة 
إطــاق النار يوم 29 رمضــان« ووصفها بأنها 
»كانــت تصرفا فرديا ولم تتــم وفقا لأوامر من 

قيادتهم«.
  وزاد: » تسليم الجنود الســبعة للنيابة لا 
يعنــي أنهم هم من قاموا بعمليــة القتل، بل إن 
تحريات النيابة إلى جانــب المحكمة، هي التي 

ستحدد الجناة وتعاقبهم«.
 واعتبــر أن »القــوى المدنية شــريكته في 
الحكم تنظر إليه باحتــرام وتقدير على الدور 
الذي يلعبه في تعزيز الشــراكة معهم والصبر 

عليهم«.
الحركة  رئيــس  نائب  رأى  الســياق،  فــي 
الشــعبية، ياســر عرمان، أن »جماعة المؤتمر 
الوطني )حزب البشــر( تســعى للوقيعة بين 
القوات المســلحة والدعــم الســريع »، داعيا 
الســودانيين لـ»عدم السماح بذلك« معتبرا أن 
»جماعــة المؤتمر الوطني همها الســلطة، ومن 
قبل فضلت الســلطة على وحدة السودان« في 

إشارة لانفصال جنوب السودان.
 عرمان، وهو أحد القيــادات البارزة ضمن 
شــركاء الحكم في الســودان، أكد أن »جماعة 
من المؤتمر الوطني تعمل على إحداث فتنة بين 

الجيش والدعم السريع لتصعد من جديد«.

  وكتب منشورا على صفحته على فيسبوك، 
جاء فيه: »من الواضــح هذه الأيام، أن جماعة 
المؤتمــر الوطنــي التي لا تــزال فــي دهاليز 
القوات  مؤسسات السلطة تسعى للوقيعة بين 
المسلحة والدعم السريع، وهي قضية تمس كل 
السودان،  بمستقبل  مهتم  وسوداني  سودانية 
وعلينــا جميعــا أن نعمل لكــي لا يحدث ذلك، 
فجماعة المؤتمر الوطني همها كله في الســلطة. 
ومن قبل فضلت السلطة على وحدة السودان، 
والآن لا تري في الصعود إلى الســلطة إلا عبر 

الوقيعة«.
 

قوات مهنية
 

 وتابع: »بلادنا في حاجة إلى قوات مسلحة 
واحــدة ومهنيــة وغيــر مسيســة وبعقيدة 
عســكرية جديــدة تعكــس التنــوع الإثنــي 
والجغرافــي والنوع، وكل ذلــك يمكن تحقيقه 
إلا بتطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية وبمعالجة 
المخاوف المشروعة عند البعض ورفض الأطماع 

غير المشروعة لدى البعض«.
  وزاد: »دون إصــاح القطــاع العســكري 
والأمني لن نصل إلى دولة مدنية وديمقراطية 
قائمة علــى المواطنــة، والمواطنــة هنا قضية 

جوهرية وليست ملحق«.
 

أسوأ سيناريو
 

وهو مــا قــاد الكاتــب الصحافــي، ضياء 
الديــن بلال، رئيــس مجلــس إدارة صحيفة 
»السوداني« ليكتب أمس الخميس، مقالا على 
خلفية كلام عرمان، جاء فيه »تّمت الإشــارة 
تصريحاً أو تلميحاً، لوجود مُحاولات للوقيعة 
والفتنــة بين الجيش والدعم الســريع. ربما، 
ــرات لوجود  مصــدر ذلك بــروز بعض الُمؤشِّ
خــاف مكتوم بــن الطرفــن. وهذا أســوأ 
عه، حُــدُوث مواجهات  ســيناريو يمكــن توقُّ
عسكرية بين الجيش والدعم السريع. والأسوأ 
من ذلك أن تكون العاصمة الخرطوم مســرح 
المواجهــة، ومنهــا تنتقل العــروض النارية 

للولايات«.
مــاً ولا اعتناقاً لنظرية    وتابع: »ليس توهُّ
لها  ومحلية  خارجيــة  جهات  توجد  الُمؤامرة، 

منافع متنوعة في عدم استقرار السودان ».
 »طرفان أساســيان سيســتفيدان من تلك 
الوقيعة لو حدثت« وفقــاً للمقال »أولًا: هنالك 
أطراف خارجية ماكرة ومُتآمرة، حريصة على 
تحقق ذلك الســيناريو، إذ تــرى فيه تحقيقاً 
لمصالحها التكتيكية القريبة، والاســتراتيجية 
المدى. وثانياً: تُوجد أطراف داخلية،  البعيدة 
الُمستقرّة  العلاقة  في  تجد  ويســارية،  يمينية 

بين الجيش والدعم الســريع، خطــراً يتهدّد 
وجودها وفاعليتها في المسرح السياسي«.

 وتابــع: »هذه الأطــراف المحلية تســعى 
لتحقيق واحد من اثنين، إحــداث الوقيعة أو 
اســتقطاب طرف لجانبها ضد الآخر. الحقيقةُ 
التــي لا يُمكــن تجاوزها أو القفزُ مــن فوقها، 
الســودانُ دولة مُلغمة بالأزمات. دولةٌ بناؤها 
، كل شــيء فيها قابلٌ للكسر والاشتعال،  هشٌّ
تحتــاج إدارتها لحكمــة ووعيٍ وسِــعَة أُفق 
وســماحة نفس، ما غير ذلك الهــاك والدمار 

وسوء المنقلب«. 
 أما رئيــس تحرير صحيفة »السياســي« 
عثمان فضل الله، فقد كتب: »المعادلة الآن بين 
من يريدون التغيير بــأي ثمن، ومن يريدونه 
بأقل ثمن. بلا شــك النفوس قبل المؤسســات 

تحتاج الإصلاح«.
  وتابع: »الجيش تحمل مسؤولية ما جرى، 
ولم يقــل حتى اللحظة أن طرفــا ثالثا هو من 
تدخل، وأوقــف المتهمين بإطلاق النار، والتزم 
جملة  اتخذت  والحكومــة  للعدالة،  بتقديمهم 
تدابير من شــأنها أن تســرع مــن القصاص 
للشهداء لســنا أكثر وطنية ولا نزايد على من 

هم في موقع المسؤولية«.
  وزاد »فلنعمل على دعمهم ودعم الإصلاح 
فهــذه المؤسســات المحتكــرة للقــوى كانت 
محتكرة لصالح تنظيــم واحد مثلها مثل البلد 
فخيارنا واحد الضغط ثم الضغط ثم الضغط، 
لنصل إلى مؤسسات بعقيدة جديدة تقوم على 

تعظيم الحياة وتقديسها«.
لـ»القدس  قــال  مصدر عســكري مطلــع، 
العربــي«: »المصيبة لا تكمن فــي عمل جماعة 
المؤتمر الوطني داخــل الجيش لتعميق الفتنة 
بين أفراده من ضباط وجنود وخلق حالة من 
الاستياء وإبعاد الجيش من الشعب، لأن هذا 
مقدور عليه بزيادة الضبط والربط ومكافحة 
العمل الهدام بالتوعية أو عبر الاستخبارات«.

 وتابــع » لكن هناك ما ليــس بأيدينا، وهو 
القوى السياســية ممــن كانوا  عمل بعــض 
شركاء في التغيير بالعمل بشكل مخيف وسط 
الشباب الثائر، وبعض قوى المجتمع، بتصوير 
الجيش للشــعب بما ليس فيه، ولا من قيمه، 

هذا العمل السالب هو ممكن الخطورة«.
  وزاد »خطــورة عمــل اليمين واليســار، 
لضــرب القــوات النظاميــة فــي مــا بينها، 
والآخرين الذين يعمقون الاستهانة بالمؤسسة 
الشارع ضدها وفصلها من  العسكرية وتعبئة 
المجتمع بدعوى المدنية، ومصدر خطورة ذلك، 
أن أهم مؤسســة وعمودها الفقري سينهار، ما 

سيفتت الدولة، ما سيقودها للانهيار«.
  وأضــاف: »لكن نحــن مؤسســة قومية 
وســنترفع عن كل ذلــك الفعــل لأن واجبنا 
التاريخي والدســتوري هو حمايــة البلد من 
المخاطــر داخليــا وخارجيا مثل مــا نفعل في 
الحدود الآن رغم أن هذه الجراح تؤلمنا وتؤلم 
عساكرنا لكن سنكون نحن الكبار لا نستفز ولا 

نستثار«.

 ميدانياً، أفاد تقرير إخباري ســوداني بأن 
الجيش الســوداني اســتعاد أمس مساحات 
زراعية جديدة كانت بيد الميليشيات الإثيوبية 
على الحدود الشــرقية، وذلك بعد اشتباكات 

شرسة.
 ونقل موقع »سودان تريبيون« عن مصادر 
عســكرية موثوقة أن القوات المسلحة وقوات 
الاحتياط تمكنت من استرجاع حوالي 20 ألف 

فدان بعد معارك قوية استمرت لساعات.
 ودارت المعــارك الحاميــة شــرق منطقة 
ســندس في محلية القلابات الشرقية وشرق 

جبل طيارة.
القوات المســلحة في سياق   واســتعادت 
حملتها هذه خمس مســتوطنات كان يسيطر 
الإثيوبية  والميليشــيات  المزارعين  كبار  عليها 

منذ عام 1995. 
 وحسب المصادر فإن المعارك خلفت عشرات 

القتلى وسط الميليشيات والقوات الإثيوبية.
 وتشــهد حدود الســودان وإثيوبيا توترا 
عســكريا منذ تشــرين ثان/نوفمبــر الماضي 
عندما أعاد الجيش الســوداني نشــر قواته 
في أراضي الفشــقة واسترد مساحات واسعة 
من الأراضي الزراعية التــي ظلت مجموعات 
إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر 
من 25 ســنة. وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة 
الســودانية بتأجيج الأوضــاع على الحدود 
أراضيها  بالتوغل داخــل مناطقها واحتــال 

الزراعية.

عرمان يحذر من الوقيعة بين »القوات المسلحة والدعم السريع«

 مصدر عسكري سوداني يتهم قوى سياسية
 بتعبئة الشارع ضد الجيش  

البرهان مع قيادات في الجيش السوداني
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■ عواصــم - وكالات: بدأ الســوريون في 
الخارج أمــس الخميس عمليــة التصويت في 
انتخابات الرئاســة مع فتح صناديق الاقتراع 
في عدة عواصم حول العالم. وذكرت الوكالة 
العربية السورية للأنباء )سانا( أن السوريين 
توافدوا على مقرات الســفارات لأداء واجبهم 
وممارسة حقهم الانتخابي حيث يبرز الناخب 
وثائقه الثبوتيــة إلى اللجنــة الانتخابية التي 
تتأكد مــن وجود اســمه فــي القوائــم المعدة 
مســبقاً ويســتلم قســيمة الاقتــراع ويتوجه 
إلى الغرفة الســرية ليدلــي بصوته بكل حرية 
للمرشــح الــذي يــراه مناســباً من بــن ثلاثة 
مرشــحين علقت صــور كبيرة لهم فــي مركز 
الاقتــراع. وتبقــى والنتيجــة محســومة مــن 

النظام السوري لصالح بشار الأسد.
ووفق الوكالة، يتقيد الناخبون بالإجراءات 
الوقائيــة الاحترازيــة بموجــب القوانــن في 
كل دولــة لتجنــب الإصابــة بوبــاء كورونــا 
وينفــذون تعليمــات التباعد المكانــي وارتداء 
الأقنعة والابتعاد عــن التزاحم والتدافع أمام 
صنــدوق الاقتــراع. وفتحت مراكــز الاقتراع 
أبوابهــا بالســفارة الســورية في لبنــان أمام 
المواطنــن الســوريين الراغبين في المشــاركة 
في الانتخابات الرئاسية. وتوافد السوريون 
على مقر الســفارة منذ الصباح الباكر، وسط 
إجــراءات أمنيــة مشــددة اتخذهــا الجيــش 
اللبنانــي وقــوى الأمن الداخلي عنــد المداخل 

والطرق المؤدية إلى السفارة. 
وكان معــاون وزير الخارجيــة والمغتربين 
الســوري الدكتور أيمن سوسان دعا الثلاثاء 
الســوريين في الخارج إلى المشاركة الواسعة 
في الانتخابات باعتبارها قراراً وطنياً جامعاً 
وتعبيــراً عــن انتمائهــم للوطــن وتمـــسكهم 
بالقــرار السيـــادي وأن ســـوريا للســـوريين 
ولا أحـــد يمـكنه تقـرير مصيـــرها إلا أبنـاؤها 

أنفسـهم.

يذكــر أن رئيــس مجلــس الشــعب حموده 
صباغ كان قد حدد خلال جلســة اســتثنائية 
للمجلس موعد إجـــراء الانتخابات الرئاسية 
للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من أيار/مايو 
الجــاري وللمواطنين الســوريين فــي الداخل 
يــوم الـ 26 من الشــهر نفســـه. ويتنافس في 
الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار 
الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب 
المتحالفة مع حزب البعث ، ومحمود مرعي عن 

أحـزاب معارضـة الداخـل غـير المرخـصة .
منــذ  الســوريين  اللاجئــن  آلاف  وتدفّــق 
صبــاح الخميــس إلى ســفارة بلادهــم قرب 
بيروت للمشــاركة في الانتخابات الرئاسية، 
فــي اليوم المخصص للمقيمين خارج ســوريا، 
قبل أســبوع من موعد الاســتحقاق الذي تُعد 
نتائجه محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار 

الأسد.
وتوجّهت منذ الخامســة صباحاً حافلات 
تقل ســوريين مــن مختلــف المناطــق إلى مقر 
الســفارة فــي بعبدا، وســط إجــراءات أمنية 
مشــددة اتخذهــا الجيــش اللبنانــي وقوات 
الأمــن، وفــق مــا أفــاد مصــورون. ولم تحل 
الاجراءات الأمنية دون وقوع مناوشــات في 
مناطق عــدة خصوصاً شــمال بيــروت وفي 
البقاع، حيث رشــق لبنانيــون الحافلات التي 
أقلت الناخبــن بالحجارة. وأفــادت الوكالة 
الوطنية للإعلام عن وفاة سوري بذبحة قلبية 
داخل حافلــة، من دون أن تتضح ملابســات 

وفاته.
وفي شــريط فيديــو تّم تداولــه على نطاق 
واســع علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
هاجــم شــبان لبنانيــون على مدخــل بيروت 
الشــمالي، يحمل بعضهم العصي، ســيارات 
وحافــات ترفــع صور الأســد وعمــدوا إلى 
بداخلهــا.  مــن  وضــرب  زجاجهــا  تحطيــم 
وأفــادت الوكالة عن ســقوط جرحــى. وندّد 

عبــد  علــي  بيــروت  فــي  الســوري  الســفير 
الكــريم علي بالتعــرض للناخبــن. وقال في 
تصريحات صحافيــة »لا أجد تبريراً للاعتداء 
على الحافلات التي تقل السوريين من مناطق 
نواجدهــم«  معتبــراً أن مــا جــرى »مســيء« 

للبنانيين.
الصبــاح  مــذن  الســفارة  واكتــظ محيــط 
بســوريين رفعوا أعلام بلدهم وصور الرئيس 
الحالــي ووالــده حافــظ، مردديــن هتافــات 
عدة أبرزهــا »بالروح بالدم نفديك يا بشــار«. 

وقــال محمّــد الدومانــي، لاجئ ســوري من 
ريف دمشــق، حضــر منذ الخامســة صباحاً 
إلى الســفارة »انتخبت الدكتور بشــار الأسد 
لأننــي مؤمن بمشــروعه، فهــو لــم يتخل عن 
مســؤولياته طيلــة فترة الحــرب«  معولًا على 
»قدرته على اخراج سوريا من الأزمة«. وطلبت 
الســفارة تمديــد فتــرة الاقتراع من الســابعة 
مساء حتى منتصف الليل، مع استمرار اقبال 

الناخبين، وفق علي.
وتفتــح الســفارات الســورية فــي عدد من 

عواصم العالم أبرزها موسكو وعمان وبغداد 
والكويــت أبوابهــا الخميــس أمــام رعاياهــا 
للمشــاركة في الانتخابات، فيمــا منعت دول 
أخرى تنظيــم الانتخابات على أراضيها بينها 
ألمانيــا وتركيا. وحســب قانــون الانتخابات 
العامة، ينبغي أن يقترع الناخب خارج سوريا 
بجواز ســفر ســاري الصلاحية ويحمل ختم 
خــروج مــن منفــذ حــدودي، وهو مــا يحرم 
ملايــن اللاجئين الذين فــروا من النــزاع من 

ممارسة حقهم بالانتخاب.

تجــري الانتخابات داخل ســوريا الأربعاء 
المقبل، للمــرة الثانية منذ انــدلاع النزاع الذي 
بدأ بانتفاضة شــعبية ما لبث أن تحول حربا 
مدمرة أودت بحياة أكثر من 388 ألف شخص 
عــدا عــن نــزوح وتشــريد أكثــر مــن نصف 
الســكان داخل البلاد وخارجها. وفاز الأسد 
في انتخابات الرئاســة الأخيرة في حزيران/
يونيو 2014 بنســبة تجــاوزت 88 في المئة من 
الأصوات. وينافســه في الانتخابات الحالية 
التــي يصفهــا محللــون ومعارضــون بأنهــا 
»شكلية«  مرشــحان غير معروفين على نطاق 

واسع.
بعــد اقتراعه، قال عبد الرحمــن )21 عاماً( 
اللاجئ من مدينة حلب »انتخبت الأسد بسبب 
حبي له، لقد فعل كل شــيء لنا، مستشفيات 
إلــى  »أنظــر  وأضــاف  مجانــاً«.  ومــدارس 
الوضع فــي لبنان والوضع في ســوريا، ماذا 
فعل لنا ســيادة الرئيس ومــاذا يحصل هنا«. 
وعن ســبب بقائه رغــم الانهيــار الاقتصادي 
المتمــادي، أجــاب »أشــغالي باتــت كلها هنا 
ولــم يبق لــي عمل في ســوريا«. علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، انتقــد مســتخدمون 
لبنانيــون رفــع اللاجئين صور الأســد »الذي 
كان ســبب تهجيرهم«  على حد تعبير أحدهم. 
وكتــب مســتخدم آخر »الســوري الــذي يوّد 
انتخاب بشار الأسد في لبنان، يعني أنه مؤيد 
للنظــام.. فليتفضل ويجمــع أغراضه ويرحل 

إلى أرضه«.
وتطالب قوى لبنانية عدة بإعادة اللاجئين 
الســوريين إلى بلدهم، مــع توقف الحرب في 
مناطق واســعة. ويقيم في لبنان قرابة مليون 
ونصــف المليون ســوري غالبيتهــم لاجئون، 
حسب الســلطات. ودعا رئيس حزب القوات 
سمير جعجع الأربعاء الســلطات للطلب ممن 
سيقترعون للأســد »مغادرة لبنان فوراً« طالما 

أنّ نظامه »لا يشكل خطراً عليهم«.

تدفقوا بالآلاف إلى سفارة بلادهم في لبنان 

 السوريون في الخارج يبدأون التصويت في انتخابات رئاسية نتيجتها محسومة لصالح الأسد

الحريري سيفنّد كيف قلب عون الحقائق مذكّراً بالـ18 اجتماعاً تشاورياً وتجاوز اتهامه بالكذب

بري يسعى لتفادي الاشتباك السياسي والطائفي بين التيارين 
ويرفع الجلسة بعد تلاوة الرسالة الرئاسية 

 	

السفير السعودي في بيروت: لن يتم ترحيل اللبنانيين
■ بيروت - الأناضول: نفى الســفير السعودي 
لدى لبنــان وليد البخاري، أمــس الخميس، ترحيل 
لبنانيــن مــن بــاده أو مــن دول الخليــج، عقب 
تصريحــات اعتبرهــا البعــض »مســيئة« لوزيــر 
الخارجية اللبناني شربل وهبة. جاء ذلك في حديث 
للصحافيــن، عقب زيــارة وفود رســمية وحزبية 
ورجال دين، إلى مقر إقامته في منطقة »اليزرة« قرب 

بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
اللبناني شــربل  والاثنين، قال وزيــر الخارجية 
وهبة، في مقابلــة مع فضائية »الحــرة« الأمريكية، 
إن »دول أهــل المحبــة والصداقــة والأخــوة )دون 
تســمية( زرعــوا تنظيم داعــش في ســهل نينوى 
والأنبــار )العراق( وتدمر )ســوريا(«  واصفا ضيفاً 
ســعودياً بأنه من »أهل البدو«. وقال وليد البخاري: 
»الســعودية لا تعمل وفق ردات الفعــل، ولن يكون 

هنــاك ترحيل للبنانيين من المملكــة أو دول الخليج«  
مؤكدا أن تلك الشــائعات لا تعبر عــن موقف بلاده. 
وأضــاف أن »العلاقات الســعودية - اللبنانية هي 
علاقات بين شعبين، وعلاقة وجدانية تربطها روابط 
العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب«.

كما كشــف البخاري أنه »تلقــى مكالمة هاتفية من 
وزير الخارجية شربل وهبة، أعرب فيها عن اعتذاره 
الشديد لما بدر منه في لقائه التلفزيوني«. والخميس، 
طلب شــربل وهبة، من رئيس بلاده ميشــال عون، 
إعفاءه من مهامــه على خلفية أزمــة أثارها تصريح 
له اعتبره البعض مســيء للسعودية ودول الخليج. 
وكلف عــون وزيرة الدفاع زينة عكــر بتولي حقيبة 
الخارجية في حكومــة تصريف الأعمال الراهنة التي 
اســتقالت عقب أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت في 

4 أغسطس/آب الماضي. 

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

كل الأنظار متجهة إلى الجلسة النيابية العامة 
التي دعا إليها رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
لتلاوة رســالة رئيس الجمهورية ميشــال عون 
التي يدعو فيها النواب لاتخاذ الموقف المناســب 
مما ســمّاه »عجز« الرئيس المكلف سعد الحريري 
عن تشــكيل حكومة قادرة على الانقاذ بعد سبعة 

أشهر.
وعشــية الجلســة ســعى الرئيس بري إلى 
إجــراء الاتصالات اللازمة لعدم تحوّل الجلســة 
إلى إشتباك سياســي وطائفي بين فريقي التيار 
الوطني الحر وتيار المستقبل بعدما فشل في إقناع 
عون بالعدول عن الرســالة التي تشــكّل سابقة، 
وتقفــز بمضونها فوق الدســتور والصلاحيات، 
وتســتفزّ إحدى أبــرز الطوائف الرئيســية في 
لبنان وهي الطائفة السنّية التي لا يرضى أركانها 
صلاحيات  من  تنال  جديدة  أعراف  بإســتحداث 
الرئيــس المكلّف ودوره الاساســي فــي تأليف 
الحكومــة وخصوصــاً لجهة فرض قيــود عليه 
وتحديد ســقف زمني للتكليــف والتأليف،فضلًا 
عن أن هذه الرســالة تخالــف بمضمونها نتيجة 

الاستشــارات النيابيــة الملزمــة ولا تتناغم مع 
الدســتور ومواده التي لا تتضمّن أي نص حول 
سحب التكليف، ويعود إلى الرئيس المكلف وحده 

الاعتذار عن عدم التأليف.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر مطلع في 
»كتلة التنمية والتحرير« أن الرئيس بري سيعمل 
على تلاوة رســالة رئيس الجمهورية في الجلسة 
ثم يرفعها لمزيد من التشاور والنقاش خصوصاً أن 

البلاد لا تتحمّل أي توتّرات طائفية وسياسية. 
وعند تحديد موعد جلســة المناقشــة الاثنين 
أو الاربعاء المقبلين سيســعى رئيس المجلس في 
خلال ادارته هذه الجلسة أن يوازي بين احترامه 
صلاحيــة رئيس الجمهورية في توجيه رســائل 
إلى البرلمان وبين عدم الدخول في متاهات تفسير 
الدســتور وخلق ســوابق وأعراف تتعارض مع 
اتفاق الطائف. وضمــن المخارج التي يعمل عليها 
الرئيس بري لإحتواء أي إشــتباك بين التيارين 
هــو التوافق على إصــدار توصيــة عن المجلس 
النيابي تأخذ علماً بالرســالة الموجّهة من رئيس 
الجمهورية وتدعو إلى الاســراع في التوافق على 
تأليــف الحكومة وفقاً لما هــو منصوص عليه في 
الدستور الذي يرعى آلية التكليف ولا ينصّ على 
آلية لســحب التكليف وذلك بعد حصر المداخلات 

بكلمة واحدة لكل كتلة نيابية.

ومن المتوقّع أن يشارك الرئيس سعد الحريري 
في الجلســة النيابية ويدلي هو أو ناطق بإســم 
»كتلة المســتقبل »بموقف يفنّد فيــه النقاط التي 
وردت فــي رســالة رئيس الجمهوريــة في حال 
فتح الرئيس بري الباب للمناقشــة. وسيســجّل 
تجاهلتها  التــي  الملاحظات  مــن  عدداً  الحريري 
الرســالة الرئاســية وقلبت من خلالها الحقائق 
وهربت إلى الامام ،وفي طليعتها تأجيل الرئيس 
عون موعد الاستشــارات النيابيــة الملزمة ثم ما 
توجّه به للنواب عشــية الاستشارات من رسالة 

تحذيرية من تسمية الحريري. 
وســيذكّر الرئيس المكلّف النــواب أنه عقد 18 
اجتماعاً مع رئيس الجمهورية في اطار التشــاور، 
وأنه سلّمه تشــكيلة حكومية كاملة وفقاً للاصول 
في 9 كانون الأول/ديســمبر الفائت بناء للاتفاق 
على تشــكيل حكومة من 18 وزيــراً وعن اختيار 
أســماء من لائحة قدّمهــا الرئيس بذاتــه قبل أن 
يتراجع عنها وتمسّكه في كل الصيغ بالثلث المعطّل 
إما مباشرة أو مواربة. كما ســيذكّرهم أنه تجاوز 
الاســاءة التي وردت على لســان الجمهورية في 
موضوع الفيديــو الذي إتهمه فيــه بالكذب وزار 
القصر في محاولة جديدة للتوافق على التشكيلة، 
لكنه كان يصطــدم كل مرة بمعاييــر من الرئيس 

الظل المقصود به النائب جبران باسيل.  

قنابل دخانية إسرائيلية تصيب عمالًا سوريين
والجيش اللبناني يؤكد استهداف إسرائيل للجنوب بـ 17 قذيفة 

عمــال  أصيــب  وكالات:   - بيــروت   ■
ســوريون، أمس الخميس، جــراء إطلاق جيش 
الاحتلال الإســرائيلي قنابل دخانية في اتجاه 
ســهل مرجعيون جنوبي لبنان. وأفادت وكالة 
الأنباء اللبنانية، بأن هؤلاء السوريين )لم تحدد 
عددهم( يعملــون بالزراعة، وأصيبوا بـ«حريق 

في العيون«  جراء القنابل التي أصابتهم.
ويومياً، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل 
تحركات شــعبية غاضبة، دعما لفلســطين في 
مواجهة عدوان إســرائيلي متواصــل، يتخللها 
قــوات الاحتــال  فــي اتجــاه  إلقــاء حجــارة 
الحــدودي  الســياج  لاختــراق  ومحــاولات 
شــهدت  كمــا  مراقبــة.  كاميــرات  وتحطيــم 
الحــدود أكثر من مــرة، خلال الأيــام الماضية، 
إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه إســرائيل، 
وهــو ما رد عليــه جيش الاحتلال بفتــح نيرانه 
علــى مصــادر تلــك الصواريخ، وفق مــا أعلنه. 
والخميــس دخل عــدوان إســرائيلي متواصل 
على قطاع غزة يومــه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 
230 شــهيدا، بينهــم 65 طفــا و39 ســيدة و17 
مســنا، بجانــب 1710 جرحــى، حســب وزارة 

الصحة الفلسطينية بالقطاع.
فيما استشهد 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، 
وأُصيــب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، 
بمــا فيها القدس، خــال مواجهات مع الجيش 
الإســرائيلي، يســتخدم فيهــا الرصاص الحي 
والمعدنــي وقنابل الغاز المســيل للدموع لتفريق 

المحتجين.
اللبنانــي أن المدفعيــة  كمــا أعلــن الجيــش 
الإســرائيلية اســتهدفت منطقــة وادي حامول 
جنــوب لبنــان بـــ 17 قذيفــة، دون أن يســفر 
القصف عن ســقوط إصابات أو وقوع أضرار. 
وجــاء في بيــان قيادة الجيش مســاء أمس أن 
»مدفعية العدو الإســرائيلي اســتهدفت منطقة 
وادي حامــول بالقــرب مــن صديقــن، وقــد 
أحصي ســقوط 17 قذيفة، ولم يســفر القصف 
عن وقوع أضرار أو ســقوط إصابات«. وعثرت 
وحــدة من الجيش، حســب البيان« فــي المكان 
نفسه على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، 
ومنصة مجهــزة بصاروخ كان معــدا للإطلاق 

وتعمل الوحدات المختصة على تفكيكه«. 

وكان الجيش الاحتلال الإســرائيلي قد أعلن 
فــي وقــت ســابق أمــس أن مدفعيتــه تقصف 
أهدافــا داخــل الأراضــي اللبنانيــة، وذلك بعد 
إطلاق أربعة صواريخ من داخل لبنان، مشــيراً 
إلــى أن الدفاعات الجويــة اعترضت صاروخا 
واحدا، بينما ســقط صــاروخ آخر فــي منطقة 
مفتوحة، واثنــان في البحر. من جانبها، أعلنت 
»الوكالــة الوطنية للإعلام« اللبنانية الرســمية 
»أن مجهولــن أطلقــوا عــددا مــن الصواريــخ 
عصــر اليوم من جنوب لبنان في اتجاه شــمال 
فلســطين، فــي حــادث هــو الثالــث مــن نوعه 
فــي أقل مــن أســبوع«. وأضافــت أن »مدفعية 
جيــش الاحتــال الإســرائيلي قصفــت محيط 
علما الشــعب الحدودية وصديقــن وأن قذيفة 
ســقطت في خراج الناقورة، ولم يفد عن أضرار 
أو إصابات«  وفقــا للوكالة اللبنانية. ولم تعلن 
أيــة جهة مســؤوليتها عــن إطــاق الصواريخ. 
وساد الهدوء منطقة جنوب لبنان بعد القصف 

المدفعي الإسرائيلي.
وحــث اللــواء ســتيفانو ديــل كــول القائد 
العام للقوات الدوليــة العاملة في جنوب لبنان 
»اليونيفيل« جميع أطــراف الصراع على ضبط 

النفــس، وقال الناطق الرســمي باســم القوات 
أندريا تيننتي، في بيــان عصر أمس إن »رئيس 
بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ســتيفانو 
ديــل كــول علــى اتصال مباشــر مــع الأطراف 
ويحــث الجميع على ممارســة أقصــى درجات 
ضبط النفس فــي هذا الوقت الحرج«. وأشــار 
البيــان إلــى أن القصــف توقــف الآن، وجنود 
حفــظ الســام متواجــدون علــى الأرض مــع 

القوات المسلحة اللبنانية لتقييم الوضع«. 
يذكر أن إطلاق الصواريــخ من جنوب لبنان 
في اتجاه فلســطين المحتلة يأتــي بالتزامن مع 
القصف الإســرائيلي لقطاع غــزة، والمواجهات 
بــن الجيــش الإســرائيلي والفلســطينيين في 
مناطق عدة من فلســطين المحتلة. وكانت ثلاثة 
صواريــخ قد أطلقت قبل أيــام من جنوب لبنان 
فــي اتجاه إســرائيل، ســقطت في البحــر، ولم 
تــرد إســرائيل علــى إطــاق تلــك الصواريخ، 
كما لــم تعلن أية جهــة مســؤوليتها عن إطلاق 
الصواريخ. كما أطلــق مجهولون عدة صواريخ 
من جنوب لبنان في اتجاه فلسطين ليل الإثنين 
- الثلاثــاء الماضــي، وردت إســرائيل بقصف 

مرتفعات كفرشوبا جنوب لبنان.

بضغط إيراني وإشراف روسي: تهجير 100 مواطن بينهم نساء وأطفال من القنيطرة إلى الشمال السوري
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 خرجت قوافل المهجرين قســراً من محافظة القنيطرة جنوب ســوريا، 
بإشراف الشــرطة العســكرية الروســية، بعد اتفاق بين وجهاء المنطقة 

الجنوبية وممثلين عسكريين عن النظام السوري.
وقال المتحدث باســم تجمع أحرار حوران لـ»القدس العربي« إن قافلة 
تضم نحو 100 شخص من أبناء بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، 
خرجت بمرافقة وفد روسي من الشرطة العسكرية الروسية، نحو معبر أبو 
الزندين في مدينة الباب في ريف حلب الشــرقي ضمن مناطق درع الفرات 
الخاضعة لســيطرة فصائل المعارضة، بعد التوصّل لاتفاق نهائي بين فرع 

سعسع ووجهاء المنطقة.
وتنفيذاً للاتفاق، فقد أفرج نظام الأســد صباح الخميس عن شــاب من 
أبناء أم باطنة بعد أن وضع المطلوبون للنظام شرطاً بإطلاق سراح شابّين 

في اجتماع جرى في 15 أيّار الجاري مع العميد طلال العلي، المســؤول عن 
فرع سعسع »أمن عسكري«  على أن يخرج المعتقل الآخر بعد أيام.

وكان النظام قد أعطى مهلة للمطلوبين من أبناء أم باطنة حتى الخميس 
20 أيــار/ مايو باقتحام البلدة ما لم تتــم الموافقة على تهجير المطلوبين من 
البلدة، الأمر الذي دفع مدناً وبلدات عدة في محافظة درعا للخروج بوقفات 
احتجاجية تضامناً مــع أم باطنة، ورفضاً للتهجير القســري الذي يرعاه 
نظام الأسد في مدن وبلدات درعا والقنيطرة. وأكد »أبو محمود الحوراني« 
لـ»القدس العربي« على وجود دور خفي لإيران حيال بلدة أم باطنة مشيراً 
إلى »محاولة الميليشــيات الإيرانية إفراغ المنطقة من الشــبان وتهجيرهم 

منها لإحكام قبضتها على المنطقة القريبة من الجولان المحتل«.
واتهم المتحدث »العميد العلي، المسؤول عن فرع سعسع بتهديد أهالي أم 
باطنة باقتحامها يوم الجمعة، في حال عدم تهجير العائلات المطلوبة نحو 
الشمال الســوري« لافتًا إلى أن المهجرين هم مقاتلون سابقون في فصائل 
الجيش الحر، ولم يتطوعوا لدى تشكيلاته العسكرية عقب التسوية، حيث 

اتهمهم بالضلوع بما وصفها بالأعمال الإرهابية«.

مصادر محلية قالت إن الاتفاق في القنيطرة جرى برعاية روسية ونص 
على تهجيــر 30 عائلة وفقاً لمطالب النظام الســوري، وذلــك مقابل إفراج 

الأخير عن اثنين من أبناء البلدة كان قد جرى اعتقالهم في وقت سابق.
الناشط الإعلامي »عمر الحوراني« قال إن سبب التوتر يعود إلى هجوم 
مســلح لعناصر من أهالي البلدة على تل كروم الواقــع بالقرب من البلدة 
في 30 نيســان، حيث قتل حينها العناصر المتواجــدون على الحاجز، تلا 
ذلك قصف عنيف ومفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حيث هدد النظام 
باقتحام البلدة أو تهجير المطلوبين إلى الشمال السوري وذلك تحت ضغط 
الميليشــيات الإيرانية التي حالت دون التوصــل لاتفاق مقبول لدى جميع 

الأطراف.
ووصف الائتلاف السوري المعارض، تهجير أهالي القنيطرة بالجريمة، 
وقال في بيان رسمي تســلمت »القدس العربي« نســخة منه إن »نشطاء 
ومدنيين في ريف القنيطرة في بلدة أم باطنة يتعرضون منذ أسابيع لعملية 
حصار وتهديد بالاقتحام والقتل والاســتهداف المباشر، انتهت بتهجير 30 
عائلة من القرية نحو الشــمال الســوري المحرر في جريمة تهجير جديدة 

يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي«.
ورغم سياســات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام على اقترافها 
طوال السنوات العشــر الماضية، فإن الســوريين في جميع أنحاء سوريا 
يؤكدون رفضهــم الخضوع مجــدداً أو الرضوخ لســلطة النظــام، وهم 
يســتغلون كل فرصة وكل مناســبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من 
وســائل، وفقاً للبيان الذي اعتبــر  أيضاً أن »القضايــا التي تمس حقوق 
الإنسان الأساســية، وخاصة جرائم التهجير يجب أن تكون محل اهتمام 
حقيقي على المستوى الدولي، والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل المباشر في 
هــذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين فــي البقاء في منازلهم دون 

المساس بأي من حقوقهم«.
وحمّل الائتــاف الوطني المجتمع الدولي مســؤولية تجاه اســتمرار 
سياسة التهجير القســري بحق المدنيين، مشــدداً أن ما يجري من تهجير 
قســري للمدنيين هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنســانية، وأن 
الرضوخ لمخططات النظام والاستســام لسياســاته الإجرامية يرقى إلى 

مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم

توقيف 125 سورياً
حاولوا الهجرة بحراً شمال لبنان

■ بيروت – الأناضول: أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، توقيف 125 سوريا 
شمالي البلاد، أثناء محاولتهم الهجرة بحرا إلى أوروبا بطريقة غير نظامية. وقالت قيادة 
الجيش اللبناني، في بيــان، إن »دورية تابعة للقوات البحرية تمكنت من إحباط محاولة 

تهريب 125 نازحا سوريا بواسطة مركب عبر البحر بطريقة غير شرعية«.
وأضاف البيــان أن »الدورية اعترضت المركب على بعد أميال من الشــاطئ في عرض 
البحــر قبالة شــواطئ العريضــة ـ عكار )شــمالي لبنــان(«. وجراء تدهــور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، يحاول عدد من اللاجئين الســوريين في لبنان، الذين يعيشون 
ظروفــا صعبة، الهجرة إلى أوروبا من أجل حياة أفضل. ويبلغ عدد اللاجئين الســوريين 
المقيمين في لبنــان 1.5 مليون تقريباً، نحو مليون منهم مســجلون لــدى مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

سوري مقيم في الكويت يدلي بصوته في الانتخابات في سفارة بلاده

السفير السعودي وليد البخاري
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 
قــال تقرير أصــدره مكتــب الأمم المتحدة 
إن  "أوتشا"،  الإنســانية  المساعدات  لتنسيق 
تواصــل الأعمــال القتالية في غــزة، إضافة 
لعشرات الضحايا من الفلسطينيين، وتهجير 
أعداد إضافية، يرفع العــدد الكلي للمهجرين 
الى 58,000 مهجر، من بينهم 42,000 شخص 
يلتمسون الحماية في 50 مدرسة تابعة لوكالة 

"الأونروا" في مختلف أنحاء غزة.  
وطالبت "أوتشا" في تقرير جديد لها حول 
الحالة فــي غزة، بتوقف القتــال على الفور، 
وقالت إنه إلى حين التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار، على جميع الأطراف الاتفاق على "هدنة 
إنســانية"، ودعت إسرائيل لأن تفتح معبري 

كرم أبو سالم و"إيرز". 
ويشــير التقرير الدولي إلى أنــه مند 10 
مايو/ ايار، لا تزال الســلطات الإســرائيلية 
تغلق المعبرين حتى أمــام العاملين في المجال 
الإنســاني والمســاعدات، فيما لا تزال جميع 
أعمال الصيــد محظورة قبالة ســاحل غزة، 
فيما معبر رفح مفتوح أمام المســافرين في كلا 
الاتجاهين كالمعتاد، كما أعيد فتح بوابة صلاح 

الدين أمام حركة البضائع.  
وأكد أن من شــأن هذه التدابير أن تسمح 
للوكالات الإنســانية بتنفيذ عمليات الإغاثة، 
وللنــاس بشــراء المــواد الغذائيــة والمياه 
والحصول على الرعاية الطبية. وشدد المكتب 
كذلك على وجوب الاتفاق على إقامة "ممرات 
داخلها  بالتنقل  للسماح  غزة  داخل  إنسانية" 
لتســليم المساعدات. وأشــار إلى ان القوات 
الإسرائيلية شنت غارات على مواقع متعددة 

من قطاع غزة.
 ولفتت "أوتشــا" إلى أنــا مفوضية الأمم 
أشارت  الإنسان،  لحقوق  الســامية  المتحدة 
إلى أن من بيم الضحايا الفلسطينيين 60 طفلًا 
و34 امرأة )منهم ثلاث حوامل( و106 رجال، 
قتلوا فــي غزة، حيث يشــمل العــدد الكلي 

شخصين معوقين، أحدهما طفل.  
ووفقا للمعلومات المتاحة للمفوضية، فإن 
ما لا يقل عن 116 مــن الضحايا هم مدنيون، 
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 شخصا 
قتلوا في سلســلة من الغــارات الجوية على 
المناطق الســكنية في مدينة غزة في ليلة 15 
مايو، حيث لا يزال مصير أشــخاص آخرين 
مجهولًا ويعتقد بأنهم ما زالوا تحت الأنقاض. 
وأوضــح التقريــر أن من بــن من قضى 
نحبه في هذه الغارات رئيس قسم الأمراض 
وهو  الشــفاء،  مستشــفى  فــي  الباطنيــة 
المستشــفى الرئيســي في قطاع غزة، وأحد 
أطباء الأعصاب القلائل فــي غزة، فضلًا عن 

أفراد أسرتيهما.  
القتاليــة الأضرار  كما ألحقــت الأعمــال 
الى  أدى  ممــا  الأساســية،  التحتية  بالبنية 
تراجــع قــدرة النــاس على الوصــول إلى 

الخدمات الأساسية بصورة أكبر.  
واســتنادا إلــى وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان، فقد أدى القصف إلى تدمير 132 
بناية، تتألف من 621 وحدة سكنية وتجارية، 
منذ بداية التصعيد. وألحــق أضرارا فادحة 
بـ 316 وحدة ســكنية وباتــت غير صالحة 
للسكن، وفقا لمجموعة المأوى. ووقعت أضرار 
جسيمة بـ206 مبانٍ وأصيب 6,268 مبنى آخر 

بأضرار طفيفة. 

وأوضح أنه بســبب الوضع القائم، باتت 
إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء غزة 6 لا 
تتعدى -8 ساعات يوميا في المتوسط بسبب 
تعطل عدد من خطوط التغذية والشــبكات، 
مما يقوض تقــديم الرعاية الصحية وغيرها 
مــن الخدمــات الأساســية، بما فيهــا المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية.   
وتفيــد مجموعة التعليم بأن 47 منشــأة 
تعليميــة، بما فيهــا 42 مدرســة وروضتان 
ومركــز تدريــب مهني تابــع لـــ "ألأونروا" 
وإحــدى مديريــات وزارة التربية والتعليم 
وواحدة من مؤسسات التعليم العالي، لحقت 

بها الأضرار منذ بداية التصعيد. 
ووفقــا لــوزارة الصحــة، أصيب ســتة 
الصحية  للرعاية  مراكز  وتسعة  مستشفيات 
الأولية بأضرار فادحة، فيما تعطل مستشفى 

واحد عن العمل بسبب نقص الوقود.  
عدد  ارتفاع  عن  القتالية  الأعمال  وأسفرت 
المهجرين. فوفقا لوكالة الأونروا، يوجد أكثر 
من 42,000 مهجر، )يقيمون في 50 مدرســة 
تابعة لهــا لغايات الحماية بصفة رئيســية، 
ومن هــذه المــدارس 23 مدرســة مخصصة 
كمراكز إيواء طــارئ لم تفتح رســميا بعد، 
فيمــا يمكــث 16,000 آخرون عنــد عائلات 

تستضيفهم.  
ويشــير التقرير الدولي إلــى أن أضرارا 
للمياه  التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  فادحــة 
والصــرف الصحي والنظافــة الصحية، بما 
والأنابيب،  الصحي،  الصرف  شــبكات  فيها 
وآبــار المياه، وإحــدى محطات ضــخ مياه 
الصرف الصحــي. وما زالــت محطة تحلية 
مياه البحر في شمال غزة متوقفة عن العمل، 

مما يقــوض قــدرة نحو 250,000 شــخص 
علــى الحصــول على ميــاه الشــرب. وفي 
الإجمــال، يفتقر نحو 800,000 شــخص إلى 
إمكانية الحصول على المياه المأمونة المنقولة 

بالأنابيب.   
وأشار إلى إغلاق مكب النفايات في جحر 
الديك، وهــو الموقع الرئيســي للتخلص من 
النفايــات الصلبة فــي غزة، مؤقتا بســبب 
قصفه في 15 مايو، حيث أصيب أحد موظفي 
البلديــة فيه، لافتا إلــى أن النفايات الصلبة 
تتراكم الآن في محطــة فرعية في قلب مدينة 
غزة، حيث يمكــن حرقها الى حين إعادة فتح 
المكب.   وجاء التقرير علــى الوضع الميداني 
في الضفــة الغربية، وقال إن تلك المناطق بما 
فيها القدس الشرقية، لم تزل تشهد مظاهرات 
واشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين 
والقوات الإســرائيلية في مواقــع متعددة، 
حيــث أدت المواجهــات لاستشــهاد عدد من 

الفلسطينيين وإصابة  المئات منهم. 
وقال إنه في القدس الشرقية تنفذ القوات 
الإســرائيلية عمليــات تفتيــش واعتقــال 
جســدية  اعتداءات  من  تشــمله  بما  مكثفة، 
على الفلســطينيين، فيما شــن المستوطنون 
الإســرائيليون هجمات على الفلســطينيين 
حســبما  الغربية،  الضفة  أنحاء  مختلف  في 
أفــادت التقاريــر. وتطرق إلــى حادثة قام 
النار من أسلحة  فيها المســتوطنون بإطلاق 
في  الفلسطينيين  منازل  باتجاه  أوتوماتيكية 
حيي شعفاط وبيت حنينا بالقدس الشرقية، 
فيما لا يزال فلسطيني أصيب بحجر قذفه به 
مستوطنون على طريق 60 جنوب الخليل في 

حالة حرجة 

طالبت الاحتلال بفتح معابر القطاع 

»أوتشا« تكشف عن مآس أخرى للعدوان على غزة: 
تهجير عشرات الآلاف وإغلاق مكبّ النفايات الصلبة 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

استمرت الفعاليات الشــعبية المنددة بالاستيطان 
والاحتــال وبالعــدوان علــى غــزة، بــذات الوتيرة 
العاليــة التي انطلقت منــذ عدة أيام، وشــهد العديد 
من مناطق التماس مواجهات شــعبية استخدم فيها 
جنــود الاحتــال القــوة المفرطة ضد المشــاركين، ما 
أوقع عشرات الإصابات، فيما تستعد الضفة الغربية 
للمشــاركة اليــوم الجمعة في "يوم كفاحي" يشــمل 

فعاليات مقاومة شعبية عند كل نقاط التماس. 

شهيد جنين 

واستشهد الشاب منتصر جوابرة )28 عاما(، من 
قرية أم دار جنوب غرب جنين، متأثرا بجروح أصيب 
بها برصاص قوات الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي، 

وهو أب لطفلتين. 
وشــيعت جماهيــر غفيــرة في مدينــة جنين أمس 
جثمان الشهيد، في مســيرة كبيرة دعت إليها حركة 
فتح والقوى الوطنية، انطلقت من جنين إلى مســقط 

رأسه في أم دار. 
وفــي جنــن أيضــا، أصيــب طفــل بالرصــاص 
الحي، إلى جانب العشــرات بحالات اختناق، خلال 
مواجهــات مــع قــوات الاحتلال فــي قريــة العرقة، 
غــرب المدينة، وذلــك بعــد اقتحامها من قبــل قوات 
الاحتــال، وقيامهــا بمداهمــة عــدة منــازل ومحال 
تجارية وتفتيشها، كما استولت قوات الاحتلال على 

تسجيلات كاميرات مراقبة خاصة بها. 
وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق خلالها الجنود 
الأعيــرة الناريــة وقنابــل الصــوت والغــاز باتجــاه 
الشــبان، مــا أدى إلى إصابــة طفل بعيــار ناري في 
ساقة، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق. 

وفــي بلدة جبع التابعة لجنين أيضا، أصيب ثلاثة 
مواطنــن بالرصــاص الحــي، بينهــم طفــل، خلال 

مواجهــات أطلــق خلالهــا الجنــود الأعيــرة النارية 
وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين. 

وفي الســياق، قال مدير نادي الأســير في جنين 
منتصر ســمور، إن قــوات الاحتلال اعتقلت الأســير 
المحرر جهــاد خالد محمد فشافشــة، بعد أن داهمت 

منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته.
 

مواجهات واعتقالات
 

وليــل أول مــن أمــس الأربعــاء أصيــب عــدد من 
المواطنــن بحــالات اختناق، خــال مواجهــات مع 
قوات الاحتــال في قرية العرقة غــرب جنين، حيث 
اندلعت المواجهات بمحاذاة الأســاك الشــائكة في 
الجــدار الفاصل، المقام فــوق أراضــي القرية، أطلق 
خلالهــا الجنود قنابل الغاز المســيل للدموع، ما أدى 
لإصابــة عدد من الشــبان بحــالات اختنــاق، جرى 

علاجهم ميدانيا.
 وكانت مســيرة مركبــات خرجت من قــرى رابا، 
وجلقمــوس، والمغيــر وأم التوت، بدعــوة من حركة 
فتــح في جنين صوب حاجز الجلمة، إســنادا لقطاع 

غزة، ونصرة للقدس وأهلها. 
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الخميس أربعة من 
محافظة نابلس، بعــد اقتحام عدة أحياء في المدينة، 
وداهمــت عددا من المنازل وفتشــتها، كمــا اقتحمت 

بلدة قبلان جنوب نابلس واعتقلت طالبا جامعيا. 
وخــال مواجهــات عنــد حاجــز حــوارة جنوب 
نابلس أصيب مواطنان بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، ونحو 15 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. 
وأعلــن الهــال الأحمــر أن طواقمــه تعاملــت مع 17 

إصابة، بينها إصابتان بالرصاص المعدني المغلف. 
واعتقلــت قــوات الاحتــال ســبعة مواطنــن من 
عــدة بلــدات فــي محافظة الخليــل، بعــد أن داهمت 
منازلهم وفتشتها، من بينهم محام وأسير محرر بعد 
اســتدعائه لمقابلة مخابراتها، وذلك بعد ليلة اعتقلت 

فيها شــابا مــن بلدة يطــا، أثناء مــروره على حاجز 
"الكونتينر" شــمال شــرق بيت لحم، وداهمت عددا 

من المنازل في المدينة. 
واختطفت قوة إســرائيلية خاصة الأســير المحرر 
محمد خليل أبو العســل )34 عامــا(، من مخيم عقبة 
جبــر، التابــع لمدينــة أريحــا، فيمــا اعتقلــت الصبي 
محمــد نمــر ورمانــن )16 عامــا(، بعــد أن اقتحمت 
منزله وفتشــته وعبثت بمحتوياته فــي بلدة العوجا 
شــمال مدينة اريحا. كذلك اعتقلت شابين في منطقة 
الفرديس، شــرق بيت لحم. واعتقلت الفتى عبد زياد 
عرفة )17 عاما( خــال مواجهات  في بلدة الخضر، 
جنوب بيت لحم، حيث اسفرت المواجهات عن وقوع 

إصابات في صفوف المواطنين. 

اعتداء على رجال دين مسيحيين
 

الخميــس  أمــس  الاحتــال  قــوات  واقتحمــت 
مستشــفى جمعية المقاصد الخيرية، في بلدة الطور 
بالقدس المحتلة، وأفاد شــهود عيــان بأنها اقتحمت 
المستشــفى واعتلــت الأســطح، وســط اســتجواب 

ومضايقة العاملين فيه. 
ومع استمرار الهجمات على مدينة القدس المحتلة، 
اعتــدى مســتوطنون علــى رجــال ديــن مســيحيين 
قرب كنيســة القيامة. وأفاد شــهود عيان بأن ثلاثة 
مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة 
الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، 
واعتــدوا عليهــم بالضرب المبــرح، حيــث نقلوا على 
إثرهــا إلى المستشــفى، بعــد ان أصيــب أحدهم في 

عينه. 
وقالــت وزارة الخارجية والمغتربــن إن "الاعتداء 
الآثم" على رجال الدين المســيحيين في مدينة القدس 
المحتلــة "لا يمكن فصله عن حرب ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي المفتوحــة علــى المقدســات المســيحية 
والاسلامية، في محاولة مستميتة لاستبدال الطابع 

السياســي للصراع بالطابع الديني"، منددة بجرائم 
الاحتــال والمســتوطنين المتصاعــدة ضــد الشــعب 
الفلســطيني. وأدانــت إقــدام "عناصــر إرهابية من 
المســتوطنين علــى الاعتــداء بالضرب علــى عدد من 
رهبــان بطريركيــة الأرمــن الأرثوذكس فــي القدس 
المحتلــة قــرب كنيســة القيامــة"، محملــة حكومــة 
الاحتلال برئاســة بنيامين نتنياهو "نتائج الدعوات 

الإسرائيلية الرسمية للحرب الدينية". 
وطالبت الــوزارة العالمين الاســامي والمســيحي 
ومؤسســاتهما الدينية بســرعة التحرك لإدانة هذه 
الاعتــداءات على دور العبادة وفضحها على أوســع 
نطــاق، والتحــرك العاجــل علــى المســتوى الدولي 
لتعزيــز الجهود الدولية الهادفة إلــى وقف العدوان 

فورا. 
وضمن المشــاريع الاســتيطانية، شــرعت قوات 
الاحتــال بشــق طريق لصالــح بؤرة اســتيطانية 
مقامة علــى أراضي المواطنين في بلدة يعبد جنوب 

جنين. 
 وقال رئيــس بلدية يعبــد أمجد عطاطــرة لوكالة 
الأنبــاء الفلســطينية "وفــا" إن تلك القوات شــرعت 
بعمليــة تجريــف أراض مزروعة بأشــجار الزيتون، 
لشــق طريق بطول 700 متر، لصالح بؤرة استيطانية 
مقامة فــي منطقة "الحرايــق"، وتضم بيوتــا متنقلة 
وحظائــر أغنــام وأبقــار. وأشــار إلــى ان عمليــات 
التجريف شملت أشــجار زيتون من أراضي عدد من 

المواطنين. 
كذلــك شــرع مســتوطنون، وتحت حمايــة قوات 
الاحتــال، بتجريف أراضٍ في قرية كيســان شــرق 

بيت لحم، لبناء وحدات استيطانية. 
أحمــد  الرئاســة  ديــوان  فــي  المستشــار  وكان 
الرويضــي، قد قــال إن "وجــود أهالي حي الشــيخ 
جــراح وصمودهم في منازلهــم ناتج عن حق ومركز 
قانونــي توضحه اتفاقيــات موقعة من مؤسســات 
دوليــة وحكومــة الدولة التي كانت تحكم فلســطين 

قبــل عــام 1967، وبالتالي لهم حــق قانوني واضح، 
فــي حــن أن الاحتــال لا توجــد لديــه أي إثباتات 
تعطيه الحق في طرد هذه العائلات والاستيلاء على 

عقاراتهم". 
وأكد ان المخطط الإســرائيلي لطردهــم يندرج في 
إطــار "التهجير القســري" الــذي يهــدف لإقامة 200 
وحدة استيطانية تحاصر البلدة القديمة في القدس، 
ولذلك يتكثــف العمل فــي الجمعيات الاســتيطانية 
في بلدة ســلوان وحي الشــيخ جراح، مشــددا على 
ان القــدس مفتــاح الحــل ولا يمكــن تجاوزهــا فــي 
أيــة مفاوضــات متعلقــة بالهدنة أو أيــة مفاوضات 

سياسية. 
وأضــاف "القدس كما قالــت القيادة السياســية 
هــي خط أحمر، ولا يمكــن إلا أن تكون عاصمة لدولة 
فلســطين، وأثبت أهلهــا هويتهم الوطنية وكشــفهم 
لعنصريــة الاحتــال وسياســة الأبارتهايــد التــي 
يمارســها ضدهــم"، مشــيدا بصمود أهالي الشــيخ 
جراح وســلوان الذيــن اســتطاعوا أن ينقلوا بهمتهم 
وصمودهم ورباطهم قضيتهم إلى أعلى المســتويات 

الدولية، لأنهم أصحاب حق. 
وأكــد الرويضــي الحــق الفلســطيني الثابت في 
القــدس كعاصمة للدولــة الفلســطينية، وقال "ومن 
حقنــا أن ندافع عن وجودنا وأن نحافظ على هويتنا 
وأن نمــارس حياتنا بحرية مــن دون أن يتم التدخل 

في حياتنا". 
وعقــب الناطق باســم حماس حازم قاســم، على 
ما يجــري مــن فعاليات شــعبية ضــد الاحتلال في 
الضفــة بالقــول "يثبــت شــباب الضفــة الغربية من 
جديد قدرتهــم الكاملة على خــوض الفعل النضالي 
فــي كل المحطــات الوطنيــة، برغم القمــع و الإرهاب 
الصهيونــي ضدهم"، مؤكدا ان حالــة الانتفاض في 
الضفــة الغربيــة "هــي التعبيــر الأصدق علــى حالة 
الثورة الشــاملة التي يرسمها شــعبنا في كل أماكن 

وجوده في معركة سيف القدس". 

المستوطنون واصلوا الاعتداءات 

استشهاد شاب من جنين… والضفة تواصل انتفاضة الغضب 
والمواجهات تنفجر في نقاط التماس والاحتلال يرد بالنار ويعتقل مواطنين بينهم أطفال 

مواجهات في حوارة جنوب نابلس بين المنتفضين الفلسطينيين وقوات الاحتلالجنازة منتصر جوابرة في جنين شمال الضفة الغربية الذي استسلم للموت جراء جروح أصيب بها خلال مواجهات قبل أيام

رام الله ـ »القدس العربي«: 

نعــى رئيس دولــة فلســطين محمــود عباس، 
أمس الخميس، أحد مؤسســي حركــة فتح والثورة 
الفلســطينية، المناضل سليمان الشرفا »أبو طارق«، 

الذي وافته المنية مساء أمس الأول الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أشاد 
“بمناقــب الفقيد الذي التزم بقضية وطنه وشــعبه 
منذ بدايات الثورة الفلســطينية، وقدّم نموذجًا في 

العطاء في ساحات العمل والنضال الوطني كافة.”
وتقدم الرئيــس من أســرة الفقيد، ومــن ابناء 
الشعب الفلســطيني في الوطن والشتات بالتعازي 

الحارة.
والشرفا من مواليد بئر ســبع، وانتقل إلى مدينة 
غزة لمتابعة تعليمه، وبعد إتمام دراســته الجامعية 
في مصر، انتقل فــي صيف عام 1957 للعمل في دولة 

قطــر، حيث التقى هنــاك الرئيس محمــود عباس، 
والشــهيد أبو يوسف النجار، وشــارك في تأسيس 

حركة »فتح«.
وعمل الراحل الشــرفا ابتداء من أغسطس 1968 
ممثلا لحركة »فتح« في العراق، وأشرف على تشكيل 
المساعدات  تجمع  مســاندة،  عراقية  شــعبية  لجانٍ 
معتمداً  أيضا  الشــرفا  وعمل  الفلســطينية،  للثورة 

لـحركة »فتح« في ليبيا لسنوات.
وكان الرئيس محمود عباس، قلد الشــرفا وسام 

الاستحقاق والتميز عن مسيرته النضالية.
وصدر العــام الماضي للشــرفا كتــاب »مذكرات 
سليمان الشرفا، شــهادة تاريخية من أحد مؤسسي 
حركة التحريــر الوطني الفلســطيني »فتح«، ألقى 
خلاله الضوء على مراحل مختلفة من تاريخ الثورة 
الفلســطينية، وقــدم تفاصيل عن بدايات تشــكيل 

»فتح« وانطلاقتها.

الرئيس الفلسطيني ينعى سليمان الشرفا 
أحد مؤسسي حركة فتح
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غزة  ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

واصلت الطائرات الإسرائيلية وكذلك الزوارق 
والبحري  الجــوي  القصف  عمليــات  والمدفعية، 
والبري المكثف علــى مناطق قطاع غزة كافة. ومن 
جديــد طال القصف الذي بدأ قبــل 11 يوما منازل 
مدنية ومؤسســات وأراضي زراعية، ما أدى إلى 

إحداث عمليات تدمير واسعة النطاق. 

ارتفاع عدد الشهداء والدمار 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة 
العدوان الإسرائيلي المســتمر على قطاع غزة إلى 
230 شهيدا و1710 مصابين بجراح مختلفة، حتى 
عصر الخميس، وقالت إن من بين الشهداء 65 طفلًا 

و39 سيدة، و17 مسن. 
ودمرت الغــارات من جديد العديد من المنازل، 
وشــردت ســكانها، بعد أن أصبحوا بلا مأوى، 
فيما نجــت عوائــل حدايد ومحــارب من الموت 
المحقق حين سقط صاروخ حربي كبير من أحدى 
الطائرات على منزلهم، دون ســابق إنذار، حيث 
لم ينفجر ذلك الصاروخ.  وكعادة الأيام الماضية 
شــلت الغارات الجوية الحياة بشــكل كامل في 
قطاع غــزة، وتوقفت كل المشــاريع الاقتصادية 
عن العمل، كما أبقت المحال التجارية على أبوابها 
مغلقة، ولم تفتح ســوى المحــال التي تبيع المواد 

التموينية في المناطق البعيدة عن القصف. 
كذلك حال العــدوان دون قدرة المزارعين على 
الوصول إلــى حقولهم، خاصــة وان العديد من 
الغارات استهدفهم خلال الايام الماضية، ودمرت 

مزارعهم وأوقعت في صفوفهم شهداء وجرحى. 
وزعم جيش الاحتلال أنه نفذ سلســلة غارات 
على أهداف تحــت الأرض، بهــدف تدمير أنفاق 
حماس فــي أنحاء قطــاع غــزة، وأن الطائرات 
وجهــت »ضربة قوية وملموســة في هذا المجال« 
كمــا زعــم أن الطائــرات قصفت أهدافــا أخرى 
طالت مواقع إنتاج أســلحة، وعدة مواقع إطلاق 

صواريخ تحت وفوق الأرض. 
تفضــح  الأرض  علــى  الحقيقــة  أن  غيــر 
ادعاءات الاحتلال، حيث طالت الغارات شــارع 
»الصفطــاوي« الذي يربط مدينــة غزة بمناطق 
الشمال، محدثةً أضراراً كبيرة في البنى التحتية 
والمنــازل الواقعــة على مقربة من الاســتهداف. 
كما اســتهدفت مدفعيــة الاحتلال الإســرائيلي 
للمرة الثالثة على التوالي مدينة غزة الصناعية 
بقذائف مباشرة أطلقتها أمس، ما أدى إلى تدمير 
أربعة مصانع، ما يرفع عــدد المصانع المدمرة في 
الإســرائيلي  العدوان  خلال  الصناعيــة  المدينة 

المستمر إلى 13 مصنعا. 
وتســبب القصف المدفعي على شــرق مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، بانقطاع التيار الكهربائي 
عن المدينة، ونجاة طاقم فني لشــركة الكهرباء، 
واندلاع حريق كبير في منجرة أخشــاب شــرق 

مدينة غزة. 
وأعلنت بلدية غزة أن قصف الاحتلال لخطين 
ناقلــن للمياه فــي منطقة الصفطاوي تســبب 
فــي قطع الميــاه 20 ٪ من ســكان المدينة، وزاد 
من أزمة الميــاه التي تعاني منها المدينة بســبب 
اســتهداف الاحتــال المتعمــد لخطــوط المياه 
الناقلة فــي مناطق مختلفة مــن المدينة.  وكانت 

منظمة العفو الدولية )أمنســتي( قــد قالت قبل 
أيــام، إن القــوات الإســرائيلية أظهرت تجاهلا 
مروعــا لأرواح المدنيين الفلســطينيين من خلال 
شــن عدد من الغارات الجوية التي اســتهدفت 
في بعض الحالات مباني ســكنية، مما أسفر عن 
مقتل عائلات بأكملها بمن فيهم أطفال، والتسبب 
في الدمار المتعمد للممتلكات المدنية، في هجمات 
قد ترقــى إلى حــد جرائم حــرب أو جرائم ضد 

الإنسانية.  
وواصلت فصائل المقاومة إطلاق القذائف على 
المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع 

غزة، في إطار الردود على العدوان. 
العســكري  الجناح  القســام  كتائب  وأعلنت 
لحركة حماس، عن استهداف حافلة لنقل الجنود 
قطاع  شمال  »زيكيم«  قاعدة  قرب  الإســرائيليين 
غزة بصاروخ موجه، وأوضحت في بلاغ عسكري 
أنها أطلقت على محيط الحافلة المستهدفة قذائف 

الهاون. 
وكانت القســام قد أعلنت عــن إدخال إدخال 
العســكرية من  طائرة مســيرة جديدة للخدمة 
التونســي  للمهندس  نســبة  »الــزواوي«  نوع 
محمد الزواوي الذي شــارك في تصنيع طائرات 
اســتطلاع حماس، واغتالته إسرائيل في مسقط 
رأسه في تونس، وقالت إنها نفذت طلعات رصد 

ٍواستطلاع لأهداف ومواقع العدو. 
وردا علــى هجمات الاحتلال، هددت ســرايا 
القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 
وقالت  والمستوطنين،  الاحتلال  جنود  الاسلامي، 
»ســنجعل الأرض تلتهــب تحــت أقدامكم وفي 
مواقعكــم ومغتصباتكم، وغلاف غزة ســيصبح 

كومة رماد«. 

ومع ازدياد الحديث عن جهود التهدئة، ذكرت 
القناة الســابعة الإســرائيلية، أن وزير الجيش 
بيني غانتس، أصدر تعليمات للجيش بالإسراع 
في ضرب انفــاق حماس بغــزة، ضمن المخطط 

العسكري الذي اعتمده جيش الاحتلال.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أكد 
ان العملية العســكرية ضد قطاع غزة »مستمرة 
ومتواصلــة حتى تحقيق هدفها وهو اســتعادة 

الهدوء والأمان لكل الإسرائيليين«. 
وكانت صحيفة »هآرتس« قــد ذكرت ان كبار 
قادة جيــش الاحتــال يريدون إنهــاء الحرب 
على غزة، لكن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
يعــارض ذلك، لأنــه يبحث عن »نصــر واضح« 
لافتة إلــى أن المحادثات التي أجريت خلال الأيام 
القليلة الماضية مع كبار المســؤولين السياســيين 
والجيش تشــير إلى أن الغالبية العظمى تعتقد 
أن عمليــة غــزة على وشــك أن تســتنفد، وأن 
المســتويين السياسي والعســكري يسعيان إلى 
إنهاء العملية، وتضيف »كلاهما يفضل ببســاطة 

ألا يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك«.
يوفــال  الإســرائيلي  الطاقــة  وزيــر  وكان 
شطاينتس دعا نتنياهو إلى وقف إطلاق النار من 
طرف واحد ودون التوصــل إلى اتفاق مع حركة 
حماس. وأضاف: »يمكن المطالبة بأي شيء ومن 
المنطقــي أن نطالب به، نحن فقــط نعرف الواقع 
على الأرض، ولا يمكن لأحد نزع ســاح حماس، 
سوى شن عملية برية واسعة ونزع سلاح الجيب 
الذي تسيطر عليه حماس بالقوة، وهذا سيكون 
لــه ثمن باهظ. لذا أتفهم أولئــك الذين يرفضون 
هذه الفكرة« مضيفا »في يوم من الأيام، لن نتمكن 
من الهرب من احتلال مؤقت لغزة، الذي سيكون 

له ثمن فــادح، وهذا اليوم لم يحــن بعد لجميع 
أنواع الأسباب«. وتابع »إن لم يكن الآن، فعندها 

في السنوات القادمة«. 
وأكد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، أن المقاومة »ذات نفس طويل، 
وقدراتها على المواصلة فوق تقديرات الاحتلال« 
وشدد على أن المقاومة قادرة على حماية الشعب 

الفلسطيني وصد العدوان. 
وبما يشــير إلى وجــود تقدم في وســاطات 
التهدئــة، التي تجــري عبر مصر وقطــر والأمم 
المتحدة، قال الدكتور موســى أبــو مرزوق عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس »أعتقد أن المساعي 
الدائرة الآن بشــأن وقف إطلاق النار ســتنجح، 
وأتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم 
أو يومين، ووقف إطلاق النار سيكون على قاعدة 

التزامن ». 
وأكد في الوقت ذاتخ ان قائد الجناح العسكري 
محمد الضيف لم يتعرض لأي إصابة في المعركة، 
وقال »هو بخير ويدير المعركة« وذلك بعدما أعلنت 

إسرائيل أنها استهدفته مرتين خلال العدوان. 
وأكد أبو مرزوق وجود فشــل كبير لنتنياهو، 
وقال »حماس تعلــن النصر بقوله، والاحتلال هو 
من يســتجدي وقف إطلاق النار« وشدد على أن 
القدس خط أحمر وعنــوان المعركة التي انطلقت 
نصرة للأقصى والشــيخ جراح. وأضاف »مقاومة 
حماس هي مــن أجل الأقصى والقدس وتحرير كل 

فلسطين«. 
كما نقلــت مواقــع مقربة من حمــاس عن أبو 
الفلســطيني يعيش  الشــعب  »إن  القول  مرزوق 
حالة من الوحدة نحو هدف اسمه فلسطين« لافتا 
إلى ان الوحدة تمثلت بانتفاضة عارمة في الضفة 

الغربية والداخل الفلســطيني المحتل وقطاع غزة 
وحدود بلادنا في لبنــان والأردن. وقال أيضا إن 
في  جديدة  صــورة  قدمت  الفلســطينية  المقاومة 
مواجهتهــا للاحتــال، وتابع »مــا كان للمقاومة 
وللقســام أن تبقى صامتة وأهلُ القدس والأقصى 
والشــيخ جراح يناشــدونها النصرة« مؤكدا أن 
المقاومة تتطور في كل حرب، وأن القســام »أعدت 
العدة من أجل فلســطين والقدس والأقصى« وقال 
»القصف مقابــل القصف، وإذا صعــدوا صعدنا، 
وإذا أوقفوا النيران على غزة أوقفنا النيران على 

تل أبيب«. 
العــام لحركة الجهاد الإســامي  وقال الأمين 
زياد النخالة »إن المقاومين يكسرون هيبة الدولة 
اللقيطــة، ويذلونها بــكل صــاروخ وكل قذيفة 
الحصار«  وتحت  العيــش  ولقمة  بالدم  صنعوها 
مشــيرا إلــى ان الاحتــال يريــد فــرض وقف 
إطلاق النار بـ »قتل المدنيين«. وقال إن »شــعبنا 
ومجاهديه على امتداد فلســطين يسجلون أنصع 
الصفحات المشرقة على طريق القدس وفلسطين، 
وإن معركتنا نحو القدس تمضي وتسجل كل يوم 
إســاءة لوجوه القتلة والمجرمين في كل مكان من 

فلسطين«. 
يشــار إلى أن محمــد الهندي، عضــو المكتب 
السياســي لحركــة الجهــاد الإســامي، أكد أن 
تبريــرات بنيامــن نتنياهــو، رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي، لعدوانــه على قطاع غــزة تعكس 
»انحســار الغطاء الدولي لجرائمهــا التي فاقت 
كل الحــدود«. وقــال إن ادعــاء نتنياهو تجنب 
اســتهداف المدنيــن »كذبة تفضحهــا كل الأرقام 
وكل صور المجازر المتعمدة للنســاء والأطفال في 
بيوتهم الآمنة أمام البث المباشــر بكل عدســات 

العالم”، مشــيرا إلى أن 95 في المئة من الشهداء 
هم من المدنيــن ونصفهم من الأطفال والنســاء 
والشــيوخ، مؤكدا ان الاحتلال سيضطر لإيقاف 
العــدوان، وقال »يبــدأ حينها تبــادل الاتهامات 

بالفشل والهزيمة”. 
ونددت وزارة الخارجية باســتمرار الاحتلال 
في ارتكاب جريمة القصف الوحشي والعشوائي 
لقطاع غزة، وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، 
واستمرار عمليات القمع والتنكيل والقتل المتعمد 

لأبناء الشعب الفلسطيني.  

وقف الانتهاكات

يشار إلى ان رئيس الوزراء محمد اشتية، طالب 
خلال لقائه بممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين 
سفن كون بورغســدورف، بوقف انتهاكات قوات 
الاحتلال في القدس والضفــة الغربية، كما بحث 
معه جهــود الاتحاد الأوروبــي والاتصالات التي 
يجريها مع جميــع الأطراف للوصــول إلى وقف 
العدوان. وشدد على ضرورة وجود ضغط دولي 
جاد على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة، 
ووقف التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في 
القدس، والانتهاكات بحق المواطنين واســتخدام 
القوة المفرطــة بهدف القتل تجــاه الاحتجاجات 

السلمية في الضفة الغربية. 
وثمــن اشــتية دعــوة مســؤول السياســة 
الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريــل لوقف إطــاق النار، مشــددا على أهمية 
إطــاق مبادرة سياســية من أجل إعــادة إحياء 
عملية السلام وإنهاء الاحتلال، من خلال العمل مع 

الرباعية الدولية. 

رغم الحديث عن تقدم في محادثات التهدئة عبر عدة وسطاء 

العدوان يتواصل على غزة: الطائرات تنشر الموت والقتل 
وتدمر المنازل والشوارع والمصانع وإمدادات المياه والكهرباء 

الدخان يتصاعد جراء القصف الجوي والبحري على القطاع عمال إنقاذ فلسطينيون يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 
حقيبة صغيرة، تحتوي علــى  الأوراق المهمة 
والبطاقات  الأولاد،  شهادات  وبعض  والثبوتية، 
التعريفيــة والتأمــن الصحي وغيرهــا، هي ما 
خرجت به أسرة فلسطينية تقطن إحدى المناطق 
القريبة مــن الحدود الشــرقية لمدينة غزة، حين 
اشــتد القصف الإســرائيلي للمنطقــة، دون أن 

تحمل معها شيئا من مستلزماتها الأساسية. 
وفي أحد مدارس الإيواء التابعة لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــن »الأونروا« وضع الشــاب 
وســيم، في نهاية العقد الثالث مــن العمر، تلك 
الحقيبــة في ركن بأحــد الغــرف الصفية، التي 
تحولــت إلى غرفة نــوم له ولأســرته، يتفقد ما 
فيها مرات عدة في اليــوم، وبالأخص حين يقدم 
ممثلو مؤسسات خيرية لتقديم بعض المساعدات 
لتلك الأســر النازحة، حيث يطلب أرقام الهويات 

الخاصة بأرباب الأسر، وعدد أفراد أسرهم. 
الشــاب الذي يعيل أســرة مكونة من ســتة 
أفراد، ويعمل في إحدى المهــن اليومية، وتوقف 
عــن العمل منذ اليوم الأول للعــدوان على غزة، 
كغيره، حيث شــلت الحياة الاقتصادية بشــكل 
كامل، يقــول إن ما كان في جيبــه وقت الخروج 
من المنزل لا يكفي لشــراء ثمن طعام يكفي لأفراد 

أسرته ليوم واحد. 
ويقول لـ »القدس العربي« إنه بقي وأســرته 
وجيرانــه الذين فــروا إلى تلك المدرســة التي 
باتت مركز إيــواء، ليومين كاملين لم تعترف بهم 
»الأونــروا« علــى أنهم نازحون فــي حاجة إلى 
المأوى والأمان، وأن الاعتــراف بهم بعد يومين، 
لم يكن شــاملا، إذ لم تقدم هذه المنظمة الدولية 
على توفير احتياجــات العيش من ملبس ومأكل 

خاصة للأطفال حتى اللحظة. 
وروى حكاية الأيام الأولى المريرة حين تضور 
أطفاله وباقي أطفال مركز الإيــواء جوعا، إذ لم 
يكن أحد من أرباب الأســر، من شــدة القصف، 
ومن هول موقف النزوح والخروج تحت القصف 
العنيف، قد اســتجمع قواه، للخــروج بحثا عن 
الطعــام.  وفــي ذلك المركــز لا يملك ســكانه إلا 
أوراقهــم الثبوتية وتلك الحقيبــة التي تحملها، 
وبها قليلا من النقود، تقدم لهم مساعدات غذائية 

فيما  الخيرية،  والمؤسسات  الجمعيات  بعض  من 
العــادة بتوفير  اكتفت »الأونــروا« على خلاف 

خزان مياه فقط، وتيار كهربائي. 
وعلق أحد النازحين وهو رجل مســن بالقول 
»وكأن المــي والكهربا بتســكت )تســكن( جوع 
الأطفــال« موجها كلمات انتقاد قاســية للمنظمة 
الدولية. ويضيف وهو جالس بين عدد من زملاء 
المكان »وين نــروح )أين نذهب( منازلنا اتدمرت 

)دمرت( ما النا مأوى«. 
ولكل شــخص مقيم في المركــز حكاية خاصة 
يرويها عن رحلة )الهروب من الموت( كما وصف 
أحدهم، لكن جل الحكايات كانت تشير لساعات 
خوف لم يعتد عليها أحد مــن قبل، فأحدهم كان 
يمسك بأطفاله ويهدىء من روعهم، وفي الوقت 
ذاته كان يدفع بعربة والدته كبيرة السن التي لا 

تقدر على المشي. 
وتقول إحدى السيدات كبيرات السن وتدعى 
أم خالــد »كنا زي يوم القيامة«. وتشــير إلى أن 
الأطفال في مركز الإيواء ما زالوا ينتفضون ذعرا 
وخوفا من مشاهد يوم الفرار من المنازل، وتقول 
أيضا أن الجميع يكــره حلول الظلام، لما للقصف 
من أهــوال أكبر، وبســبب المجــازر التي طالت 

السكان الآمنين ليلا. 
وتقول »الأونروا« في آخــر تحديث لها حول 
وضع مراكز الإيواء، إنــه حتى اللحظة لجأ أكثر 

من56,827   شخصاً إلى 59 مدرسة تابعة لها. 
وقالــت إنها بــدأت بتقديم خدمــات المرافق 
مياه  مثل  الأساســية  والاحتياجات  الصحيــة، 
الشــرب والكهرباء، ومعدات الوقاية الشخصية 
للمســاعدة في احتواء كوفيد ـ 19، لكنها لم تشر 

إلى تقديم أي مساعدات غذائية أخرى. 
وبســبب تقصير هذه المنظمــة الدولية، حمل 
أهالي بلدة بيت لاهيا شــمال قطاع غزة، الطعام 
من منازلهم، وســاروا فيه للأســر المشــردة في 
التي قصفــت منازلها، في  مراكز الإيواء وتلــك 

مشهد ينم عن حجم التعاطف المجتمعي. 
وفي مراكــز الإيواء ترى الأطفــال يلهون في 
الســاحات، دون أن يتعــدى أحد منهم أســوار 
المــدارس، فهم يعتقــدون أنهم آمنــون في تلك 
الأماكن، وهو إحساس يحاول الآباء تأكيده لهم 
دائما، لتهدئة روعهم، غير أن الآباء يســتذكرون 

حالات اســتهداف في الحروب السابقة، وجهتها 
قوات الاحتــال لتلك المراكز فأوقعت عشــرات 

الضحايا. 
وعلى واجهات الفصول الأمامية، حيث يوجد 
ســور بعلو متر، تضع النســاء بشــكل مستمر 
ملابس أطفالهن بهدف تجفيفها ســريعا، في ظل 
نقص الملابس المتوفــرة، فيما يتجمع الرجال في 
حلقات كثيرة فــي تلك المراكز، يتابعون الأخبار، 
ويتقصــون أي معلومة عن منازلهم التي تركوها 
ولم تعد تصلح للســكن، بعد أن لحــق بها دمار 
كبير، وطال البنى التحتية في تلك المناطق أيضا. 
وفي مراكــز الإيواء، وخلافــا للأطفال هناك 
طلبة جامعات من الجنســن، وهناك أيضا طلبة 
ثانوية عامة، وإن كان الظــرف لا يتيح للأطفال 
وطلبة الجامعــات متابعة الدراســة، فإن طلبة 
دروسهم،  متابعة  على  مجبرون  العامة  الثانوية 
خاصــة وأن المدة المتبقيــة للامتحانات النهائية 

هي أقل من شهر. 
وبســبب تقصيــر »الأونــروا« فــي خدمــة 
ورعايــة النازحين، اســتنكرت حركــة حماس 
بشــدة التقصير من جانب وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« في قطاع غزة، 
وغياب دورها تجاه النازحين في مدارســها ممن 
هُدمت منازلهم أو تضررت وأصبحت غير صالحة 
للســكن، وأيضــاً النازحــن من المناطــق التي 
تعرضت للقصف الهمجي والعدوان الشــديد من 

قبل الاحتلال. 
وقــال عضــو مكتــب العلاقــات الدولية في 
الحركة باسم نعيم، إن عدد الذين نزحوا يقارب 
الـ50 ألفا، وهم موجدون في 58 مدرسة تابعة لـ 

»الأونروا« دون أي مقومات للحياة الآدمية. 
وأشــار إلى أن هنــاك »أطرافا محــددة« في 
»الأونروا« هي من تعيق تحرك المؤسسة، لتقوم 

بواجبها تجاه النازحين وبحجج واهية. 
وأكــد أن »الأونــروا« وجــدت هنــا لخدمة 
اللاجئــن والنازحين وتوفير حيــاة كريمة لهم، 
»وليس للجلــوس على مقعد المتفــرج والمراقب 
لاســتمرار هذه الجرائم بحق شــعبنا« وطالب 
بأن تقوم »الأونروا« بتغيير فوري في ســلوكها، 
والتحرك الفوري لتزويد الناس بكل احتياجاتهم 

الإنسانية. 

سكانها فرّوا من منازلهم المدمرة لا يحملون سوى ملابسهم وأوراقهم المهمة 

مراكز إيواء النازحين في غزة تفيض بالقصص المريرة وحكايات 
الموت وبأطفال تضوّروا جوعا بسبب إهمال »الأونروا«

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــدت وزارة التربيــة والتعليم أن قوات الاحتــال لا تزال 
تواصــل ارتكاب »جرائم حــرب« في قطاع غزة باســتهدافها 
المدارس والمؤسســات التعليمية في القطــاع، وإلحاق أضرار 
جســيمة بالبنية التحتيــة المدرســية دون اكتــراث بالقوانين 
الدوليــة ومنظومــة القيــم والأعــراف التي تُحرم اســتهداف 

المؤسسات التعليمية. 
وأشــارت  فــي بيــان لها، إلــى تضــرر حوالى 46 مدرســة 
حكومية منــذ بدء العــدوان على القطــاع، ومبنيــن لمديريتي 
تعليم شــمال وغــرب غــزة، بالإضافــة إلى تعــرض مدارس 
خاصة وتابعة لوكالة »الأونروا« لاعتداءات مماثلة، لافتة إلى 
أن عمليــات القصف والتدمير تركــت العديد من الأضرار التي 
طالت الغرف الصفية والمرافق والساحات، الأمر الذي ستنتج 
عنه أعباء جديدة بحق التعليم الذي يعاني أصلا من نقص في 
المؤسســات التعليميــة؛ نتيجة الظروف الصعبــة التي مر وما 

زال يمر بها القطاع المحاصر. 
وفي هذا الســياق، اســتنكر وزير التربيــة والتعليم مروان 
عورتانــي ورفض هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق التعليم في 
قطــاع غزة، خاصة أنها تتزامن مــع تحديات فرضتها جائحة 
»كورونــا« والاعتــداءات المتواصلة بحق التعليــم في القدس 
والأغــوار والمناطــق المصنفــة »ج« بمــا يؤكد نوايــا الاحتلال 
وسياســاته الممنهجــة والرامية إلى ضرب مرتكــزات التعليم 
الفلســطيني الذي يشــكل دعائم البقــاء والصمــود والتحرر 

والتقدم على كافة المستويات. 
وطالــب عورتانــي كافة المؤسســات والمنظمات الشــريكة 
والداعمة للتعليم والمســاهمة والممولة للبنية التحتية المدرسية  
باتخــاذ موقــف حازم تجــاه هــذه الجرائم، وعــدم التعرض 
للمــدارس الحكوميــة والخاصــة ووكالــة الغــوث، بوصفها 

أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر. 
وفــي الســياق، أعلنــت وزارة الزراعــة فــي غــزة، إن قيمة 
الأضرار والخســائر الأولية التي تكبدهــا القطاع الزراعي في 
قطــاع غزة جراء اســتمرار العدوان لليوم الحادي عشــر على 

التوالي ارتفعت إلى 27 مليون دولار. 
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي لحصر أضرار العدوان، 
أن الأضرار في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، تتضاعف 
بشكل يومي نتيجة لاستمرار العدوان، حيث قام مربو الأبقار 

بإتــاف أكثر من 30 ألــف لتر من الحليب، وذلــك لعدم القدرة 
على تسويق هذه الكميات أو استخدامها بمعاملات التصنيع. 
كما اســتهدف الاحتلال بالقصف المباشــر وبشكل متعمد 
أحد مصانع الأعلاف المحليــة ومخزنا للأعلاف، مما أدى إلى 

تدمير المصنع والمخزن بشكل كلي. 
والخســائر  الأضــرار  تتضاعــف  أن  الــوزارة  وتوقعــت 
فــي القطــاع الزراعــي نتيجة لتواصــل القصف المركــز لمئات 
الدونمــات وعشــرات المنشــآت الزراعية، وكذلك اســتهداف 
مخازن ومســتودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي 

بشكل مباشر. 
وأشــارت إلى أن طواقمهــا الفنية والإدارية فــي مديريات 
الزراعــة الخمــس فــي قطاع غــزة، ما زالــت تســتقبل طلبات 
المتضررين وتتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل 
مــع اللجــان المحليــة والمزارعــن الرياديــن، وذلــك للحصــر 
والتقييــم إلى حين توقف العــدوان لمعاينة الأضرار على أرض 

الواقع. 
وقالــت الوزارة، إن الأضرار تمثلت بتلف مباشــر للأراضي 
المزروعــة بالخضــراوات والفواكــه وتدميــر كلــي وجزئــي 
للمنشــآت الزراعيــة والبنيــة التحتيــة الزراعية مــن )خطوط 
ناقلة وشــبكات ري بالإضافة للآبار الزراعية وخزنات المياه 
والمشــاتل( فضــاً عن الأضــرار التــي لحقت بحقــول القمح 
ومزارع تربيــة الدواجن ومزارع الأبقار، وعدم تمكن المزارعين 
من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم، 
علمــاً أن كثيــرا من المزارعــن الذيــن اضطروا للوصــول إلى 

أراضيهم تم استهدافهم داخل أراضيهم. 
وحــذرت الــوزارة من حــدوث »كارثــة حقيقية« فــي قطاع 
الانتاج الحيواني بســبب اســتمرار إغلاق المعابر، منوهة إلى 
أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لم تعد تكفي 
بالمطلــق لتغذيــة الحيوانات، فضــاً عن نفوق كميــات كبيرة 
مــن الدواجــن نتيجة للقصف المباشــر للمــزارع أو عدم تمكن 

أصحابها من الوصول إليها. 
وحــن تطرقــت لقطــاع الصيــد، أشــارت الــوزارة إلى أن 
الخســائر غير المباشــرة أكبــر بكثير من الخســائر المباشــرة 
والمتمثلــة في الانقطاع عــن العمل داخل البحــر، موضحةً أنه 
تضــاف إلــى ذلك الخســائر اليوميــة والتي تزيــد عن نصف 
مليــون دولار مــن المنتجات النباتية والأســماك  التــي لم يتم 

تصديرها بشكل يومي نتيجة اغلاق المعابر. 

الأرقام مرشحة للزيادة مع استمرار العدوان 

46 مدرسة تضررت جراء العدوان على غزة
 والقطاع الزراعي يتكبد خسائر بـ27 مليون دولار
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أغلقت مدينــة أم الفحم داخل أراضــي 48 أبوابها بعدما 
أعلنت بلديتها واللجنة الشــعبية فيها عن إضراب شــامل 
ويوم حداد بعد استشــهاد ابنها الشــاب محمد كيوان )17 

عام( برصاص الشرطة الإسرائيلية. 
وقالت عائلــة كيوان في بيانها »بقلــوب مطمئنة بقضاء 
الله وقــدره نَزِف إلى أهلنــا في مدينــة أم الفحم والداخل 
الفلسطيني وعموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات 
نبأ استشــهاد ابننا البار محمد محمود يوسف كيوان شهيد 
الأقصى الذي اغتالته الشــرطة الإسرائيلية إثر إطلاق النار 
عليه غدرا وغيلــة يوم الأربعاء12  مايــو/ أيار الحالي عند 
مفرق مســتوطنة »ميعامي« الجاثمة علــى أرضنا الطاهرة« 
مؤكدة« إن ابننا الشــهيد محمد يَلحق بركب قافلة الشهداء 
الذين ســالت دماؤهم زكية طاهرة من أجل القدس والمسجد 
الأقصى وجراحات أهلنا وإخواننا في غزة العزة والصمود«.

وتابعت عائلة الشــهيد كيوان »إنها والله كرامة كرمَّ الله 
بها ولدنا محمد ليكون في هذه الأيــام الفضيلة المباركة في 
لُ في ســجل وعداد الخالدين، ونؤكد  عداد الشهداء ويُسَجَّ

موقفنا الإيماني الثابت أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا«.
وحمّلت عائلة كيوان مســؤولية اغتيال ابنها للشــرطة 
الإســرائيلية وكافة الأجهزة المرافقة لها، واعتبرت ما قامت 
بها هذه الشرطة جزءا من جرائم الحرب التي يرتكبها طغاة 
إسرائيل في غزة والشيخ جراح والمسجد الأقصى والداخل 

الفلسطيني.
 وتابعت »مــا قتل واغتيــال ولدنا محمد ابــن مدينة أم 
الفحم وقتل الشــاب موسى حسونة ابن مدينة اللد إلا جزءا 
من سياســات القتل التي يمارســها الاحتلال الإســرائيلي 
في كافة تواجدنا الفلســطيني يوميــا«. وقالت إنه« في هذا 
السياق وهي تزف إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية 

والإسلامية استشهاد ولدها وارتقاءه إلى عليين، تؤكد أنها 
ســتلاحق القتلة ولن تســتكين أبدا حتى تتحقق العدالة مع 

إدراكها أن عدالة السماء بانتظار هؤلاء القتلة«. 
 وأضافــت »إننا نناشــد أبناءنا وبناتنا وكافة شــبابنا 
الإســرائيلي«  والفجور  للبلطجة  الرافض  الغاضب  »الثائر 
أن يكونوا على قدر المســؤولية التاريخية التي تتطلبها هذه 
المرحلة من تاريخ شعبنا الصابر الُمصابِر الذي يُسَطِرُ بدمائه 
الزكية تأكيد وجوده وأنه رقم صعب لا يمكن للاحتلال ومن 
يقف خلفه من العــرب والغرب أن يكســروا إرادتنا، أرادة 

الحق والحرية والحياة«.
كما قالت إنها وفيما تزف ابنها شــهيد الأقصى إلى جنات 
النعيم بإذن الله فإنها »تناشد شبابنا وأهلنا التحلي بروح 
المسؤولية الكاملة والتامة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ 
شعبنا وتناشــدهم بعدم الانجرار وراء استفزازات الشرطة 
والســلطات الإســرائيلية« داعية الى المشــاركة في جنازة 
شــهيد الأقصى عصر الخميس)أمس( والعمــل على ضبط 
النفس حتى نفوت الفرصة على المتربصين ببلدنا وشــعبنا، 
كما ونعلن عن يوم حداد وإضراب شامل يشمل المدارس كافة 

والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية«.
عائلة الشهيد التي اســتهلت بيانها المشترك مع بلدية أم 
ذِينَ  الفحم واللجنة الشعبية بالآية الكريمة: »وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّ
هِمْ يُرْزَقُونَ«  ــهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِنــدَ رَبِّ قُتِلُواْ فِي سَــبِيلِ اللَّ
ختمته بالقول » المجد والخلود لشهداء فلسطين كل فلسطين، 
المجد والخلود لشــهدائنا في غزة الصمــود والثبات، المجد 
والخلود لشــهدائنا في الداخل الفلســطيني، ستبقى دماء 
شــهدائنا لعنة تلاحق الظلمــة والطغاة وحكام وعســكر 

إسرائيل«.
وعلى ضوء استشــهاد كيــوان الذي أســلم الروح بعد 
نحو أســبوع متأثرا بجروحه في مستشفى حيفا، قال مركز 
»عدالــة« الحقوقي إن على المؤسســة الإســرائيلية بجميع 

أذرعهــا تحمل المســؤولية، ويجب فتح تحقيق مســتقل مع 
جهاز الشرطة الإسرائيلية ومتخذي القرارات حول سياسة 
الشرطة وتعاطيها المفرط في اســتعمال العنف واستعمالها 

غير القانوني للسلاح تجاه المواطنين العرب. 
واعتبر المركز أن »الســبب الرئيســي لإطلاق الرصاص 
الحي من قبل الشــرطي الإســرائيلي على رأس الشهيد هو 
علمه يقينًا أنه لن يعاقب أو يحاســب، وأن المسؤولين عنه، 
بشكل مباشــر أو غير مباشــر وصولاإلى متخذي القرارات 
حول السياسات في الموضوع، ســيدافعون عنه ويجنبونه 
أي تحقيق جــدي أو محاكمة«. وتابع عدالــة أن »كيوان هو 
أول شــهيد يرتقي خلال هبة الكرامــة برصاص قوات الأمن 
الإسرائيلية بعد أن ارتقى الشــهيد موسى حسونة من اللد 
برصاص مستوطن« منبهة الى أنه منذ بداية الهبة الشعبية 
هدفت الشــرطة الإســرائيلية الى إحباطها بكل الوســائل 
العنيفة بما في ذلك اســتعمال الرصاص الحي ضد المواطنين 

العرب.
وطالــب في الأســبوع الفائت فــي رســالة لوزير الأمن 
الداخلي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمفتش 
العام للشرطة بمنع استخدام الرصاص الحي و/ أو المطاطي« 

لما فيه من خطر على المواطنين«.
وفي ظل محاولات الشــرطة الإســرائيلية إغلاق محيط 
مدينــة أم الفحم، تنادت أوســاط واســعة فــي أراضي 48 
للمشاركة في تشييع جثمان الشــهيد ولو اضطروا للذهاب 

إلى هناك سيرا على الأقدام.
ونعى رئيس لجنــة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد 
بركة، الشــهيد محمــد محمود كيوان، وقــال إنه ينضم الى 
اخيه الشهيد موسى حســونة ليتشاركا في موكب الشهادة 
الفلســطينية. وتابــع »إضراب الكرامة محطة شــامخة في 
مســيرتنا، تأسســت على الموقف الصحيح وعلى الوحدة 

الوطنية وعلى مرجعية التنظيم والمسؤولية«.

جماهير الداخل تشيّع جثمانه وإضراب شامل في المدينة 

استشهاد شاب من أم الفحم متأثرا بإصابته برصاص 
غزة ـ »القدس العربي«: الشرطة الإسرائيلية قبل أسبوع… وعائلته تتهمها باغتياله

أكــدت المراكــز الحقوقيــة فــي قطاع غــزة أن الشــعب 
الفلســطيني يتعرض لـ »جرائم حرب« »أكثر فجورا« من قبل 
قوات الاحتلال الإســرائيلي. وطالبت بعقد جلسة استثنائية 
لمجلس الأمن للنظر في هذه الجرائــم، وأكدت وجود قرار من 
قبل محكمة الجنايــات الدولية لفتح تحقيق لملاحقة »مجرمي 
الحرب«.  وخلال مؤتمر صحافي لمدراء المؤسســات الحقوقية 
في غزة، دعا مدير المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان راجي 
الصوراني، الاحتلال الإســرائيلي لوقف عدوانه على القطاع 

بشكل فوري. 
ونقلت وكالة »الرأي« الحكومية في القطاع عن الصوراني 
إعلانــه أن المؤسســات الحقوقية في غزة علــى تواصل منذ 
الساعات الأولى للعدوان، مع مكتب المدعية العامة الجنايات 
الدولية، مؤكــدا وجود قرار بفتح تحقيــق وملاحقة مجرمي 

الحرب الإسرائيليين. 
وأكد أنه »مــن العار على دولة تملــك الطائرات الأمريكية 
وأحدث الصواريخ أن تكون أهدافها نساء وأطفال من عوائل 
أبــو العوف والكولــك وأبو حصيرة… هذا عــار كبير يلحق 

بالاحتلال«.
وكان يشــير إلى المجازر التــي ارتكبتها قــوات الاحتلال 
وطالــت المدنيين الآمنــن في منازلهــم، وأوقعت عشــرات 

الضحايا. 
وقال إن قتل المدنيين في غزة ســيكون أحــد الملفات المهمة 
المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية مســتقبلًا، منتقدا في 
الوقت ذاته مجلس الأمن، الذي وصفه بأنه بات مشــلولا ولا 
يســتطيع أن يتحرك، منتقدا كذلك الصمــت الأوروبي حيال 

الجرائم، والمساواة بين الضحية والجلاد. 
وشــدد على ضرورة إنهــاء كلّي للحصار غيــر القانوني 
والإنســاني على غــزة، مضيفــا »نريد إنهاء هــذا الاحتلال 
العســكري البغيض والمجرم والذي يمارس يوميا وعلى مدار 
54 عاما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية« وأكد في الوقت 
ذاته على حق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصير، وقال 
»هذا يشــمل كل أنواع النضال بما فيها المقاومة التي يمارسها 
شــعبنا، فنحن لن نكون ضحايا جيدين لمن يمارسون جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
ووصف مدير مركز الميزان لحقوق الإنســان عصام يونس 
جرائم الاحتلال بحق المواطنين بـ »البشعة« مؤكدا أن الشعب 
الفلســطيني »أمام مشــهد أكثر فجــورا في ارتــكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية«. وشــدد على ان هذه الجرائم 
هي«انتهاك لما ارتضاه العالم لنفســه من مبادئ أساسية من 

بعد الحرب العالمية الثانية«. 

وتابع وهــو يتحدث عن صور العدوان »عندما تنطلق 200 
طائرة في ســماء غــزة وتقصف عائــات وتبيدها وتقصف 
مرافــق مدنيــة؛ نحن أمــام مشــهد فاجر لجرائــم الحرب؛ 

يستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها«. 
وأعرب يونس عن أمله في أن يتم عقد جلســة استثنائية 
لمجلس الأمن الآن للنظــر فيما ارتكب من جرائــم، متمنيا أن 
تشــكل هذه الجلســة تطورا مهما لإعمال مبدأ المحاسبة »لأن 
الكلمة الأساســية في المحاســبة هي أن من أمن العقاب أساء 

الأدب، ودولة الاحتلال تسيء الأدب بشكل كبير«. 
وأكد أن الشعب الفلســطيني ينشد تحقيق العدالة وليس 
أكثر مــن ذلك. وأضــاف »نحن جــزء من العالــم المتحضر، 
وعلى العالم أن يضع حدا لما يرتكب من جرائم بحق شــعبنا، 
وأن يُعمــل مبدأ المحاســبة لمن ارتكب هــذه الجرائم ومن أمر 

بارتكابها«. 
وأكــد أيضا علــى مطالب المؤسســات الحقوقيــة بوقف 
العدوان الإســرائيلي فورا على غزة، وإنهاء المسلسل المتكرر 

للقتل. 
وخلال المؤتمر قال مدير الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان 
في غزة جميل سرحان، إن المؤسسات الحقوقية تتابع ما يقوم 
به الاحتلال من جرائم. وأضاف »سجلنا كمؤسسات حقوقية 
أن قــوات الاحتلال خالفت قواعد القانون الدولي الإنســاني 
واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت 

الحرب«. 
وأشــار إلى ان الطائرات الإســرائيلية رغم قدرتها الفنية 
والتكنولوجية تستهدف المدنيين؛ مما يدلل على أن هناك نية 

مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين. 
وأضاف »هنــاك اســتهداف واضــح لكل شــيء متعلق 
بالإنســان، وكأنهم يريــدون إصدار عقــاب جماعي ليقولوا 
لكل فرد إننا سنعاقبكم لوقوفكم بجانب المقاومة، ونقول إننا 
جميعــا بجانب المقاومة، فهي حق طبيعي لكل شــعب يخضع 

للاحتلال«. 
وخلال المؤتمر أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا 
وجود نزوح قســري لأكثر من 100 ألف مواطــن بغزة جراء 
القصف الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع، لافتا إلى 
أن النازحــن باتوا في ظروف إنســانية هي الأصعب في ظل 

تقاعس وكالات دولية عن تقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين. 
ودعا المؤسســات الدولية لتوفير كل أشــكال المســاعدة 
والحماية للشعب الفلسطيني، موضحا أن الاحتلال يستهدف 
بشكل متعمد المزارعين، وتسبب باستشهاد عددٍ منهم، ويلحق 
أضــرارا بأراضيهــم، كما طالــب بتوفير كل مقومــات الأمن 
والأمان والسلامة لكل العاملين بالمجال الإنساني حتى وصول 

المساعدات لمستحقيها. 

في مؤتمر صحافي استعرضت فيه جرائم الاحتلال ضد المدنيين 

المراكز الحقوقية في غزة: المواطنون يتعرضون لجرائم حرب
وهناك قرار من الجنائية الدولية بفتح تحقيق 

من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد كيوان بعد اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيليةله

عائلات فلسطينية تركت منازلها هربا من الضربات الجوية الإسرائيلية

نضالات الشعب الفلسطيني منذ قرن: بين الهبّة والثورة والانتفاضة 
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

في مثل هذا الشــهر من 1921  شــهدت فلســطين الهبّة الشعبية الأولى 
المعروفة بهبّة » أبو كشــك« على اســم مفجرها المناضل الراحل شاكر أبو 

كشك الذي رحل لاجئا في الأردن عام 1975.
ولد المناضل الراحل في بلدة »أبو كشك« على ضفة نهر العوجا )المسمى 
إســرائيليا اليوم باليركون( الذي ينبع من محيط بلدة كفر قاسم ويصب 
في البحر الأبيض المتوسط شمال مدينة يافا. وكانت الحركة الصهيونية قد 
أقامت واحدة من أولى المستوطنات عام 1878  قريبا من » أبو كشك«  تعرف 
بـ »بيتــح تكفا« بجوار بلدة ملبس الفلســطينية، ومع بداية الاســتعمار 
البريطانــي المناصر للصهيونية اندلعت اشــتباكات بــن أهالي قرية أبو 
كشك وبين مســتوطني »بيتح تكفا » عرفت بهبة أبو كشك، على اسم شاكر 
أبو كشك المولود تقريبا عام 1900 وورث  مشيخة قبيلة أبو كشك من والده 
محمد فارس أبو كشــك. وبعدما حزت في نفســه اعتداءات المســتوطنين 
ومحاولاتهم الاستيلاء على أراضي الفلاحين الفلسطينيين في المنطقة، قاد 
شــاكر أبو كشك هجوما مع رجاله على مستوطنة »بيتح تكفا« في الخامس 
من مايو/ أيار1921 فقتل أربعة مســتوطنين وأصيب العشرات. في أعقاب 
ذلك سجن الاستعمار البريطاني أبو كشك وسرعان ما صدر حكم بالإعدام 
عليه استبدل بالسجن عشر ســنوات بعد تهديدات قبائل النقب بالثأر له 

وهجر في نكبة 1948 مع بقية سكان بلدته ورحل في الأردن. 

هبة موسم النبي موسى 
عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث

 
لكن هبة أبو كشك قبل قرن بالتمام والكمال كانت عمليا الهبة الثانية في 
تاريخ فلســطين منذ بدء الاستعمار البريطاني عام 1918 حيث شهد بعض 
مدن البلاد الهبة الأولى وكمــا هو اليوم كذلك وقتها اندلعت عام 1920 من 

القدس وعرفت بهبة موسم النبي صالح.
وكانت القدس شــرارة تلك الهبة كما هو الحال مــع الهبة الراهنة، لكن 
هناك عوامل غير مباشرة خلف تلك الهبة الشــعبية الفلسطينية المبكرة، 
منها إثقال كاهل الفلاحين بضرائب حكومية باهظة، أما المثقفون فقد تزايد 
سخطهم بسبب تقلد البريطانيين والمستعمرين الصهاينة للوظائف العليا 
في البلاد بالإضافة إلى معارضتهم سياسة الاحتلال التعليمية الرامية إلى 
تقليص عدد المتعلمين العرب إلى ما يكفي لسد سلطات الاحتلال بالموظفين 
لإدارة البلاد وتيســير اســتغلال وامتصاص مواردها لصالح الاستعمار 
والصهيونيــة، في حين أغدقت هذه الســلطات الاعتمادات المالية الكبيرة 

لتدعم أوساط المستعمرين الصهاينة.
وهناك عوامل أخــرى محلية وخارجية كانت أيضاً من أســباب إلهاب 
الحماســة الوطنية للجماهير الفلســطينية كمنع الســلطات البريطانية 
المؤتمر الفلســطيني مــن عقد دورته الثانيــة في فبراير/ شــباط 1920، 
واعتلاء فيصل بن الحســن العرش في ســوريا، وقــرار مجلس النواب 
التركــي في كانون الثاني 1920 القاضي بضــرورة منح الولايات العربية 
حق تقرير المصير، ونمو الحركة الثورية في مصر والســودان وســورية 

ولبنان والعراق والمغرب. 
كما ســبق هبة 1920 )4  ـ  10 نيسان( انتشــار المظاهرات الجماهيرية 
فــي معظم أنحاء فلســطين. وقد توفــرت العوامل الكافية لدى الشــعب 
الفلســطيني للهبة الشــعبية أو الثــورة، وكان موعد احتفال المســلمين 
بموسم النبي موسى مناسبة لذلك حيث صادف موعد أسبوع عيد الفصح 
والاحتفال به لدى المســيحيين واليهود موعد موسم النبي موسى نفسه، 

مما أحدث قلقاً بالغاً لدى الصهيونيين والإدارة البريطانية. 
وتبدأ الاحتفالات بتجمع ســكان مدن وقرى فلسطين في مدينة القدس 
حيث يفدون إليها شــاهرين سيوفهم ورماحهم، رافعين راياتهم، منشدين 
الأناشــيد الدينية والوطنية. ويلتقــي الجميع في المســجد الأقصى، ثم 
يتجهون منه بعــد ذلك إلى مــكان الاحتفال في موقع النبي موســى بين 

القدس وأريحا.
 ووقع صدام يوم 1920/4/4  حين منعت الشرطة أهل الخليل من دخول 
القدس للاشــتراك في الاحتفال، وكان أهل القدس ومعهم أبناء نابلس قد 

خرجوا لاستقبالهم.
 وشــارك في الاستقبال أبناء الطوائف المسيحية حسب العادة المتبعة، 
وارتفعت من الجموع المحتشــدة هتافات وطنية تطالب بالوحدة العربية 
والاستقلال. واقتحم أبناء الخليل باب الخليل في القدس عنوة، واتجهت 
الجموع حاملة العلم وعلى شــرفة النادي العربــي وقف الخطباء، فتكلم 
موسى كاظم الحســيني رئيس بلدية القدس ورئيس الجمعية الإسلامية  
ـ  المســيحية، وخليل بيدس، وعــارف العارف، والحاج أمين الحســيني 

وغيرهم.
وكانت الكلمات كلها حماســية أثارت الشــعور القومي. في تلك الأثناء 
اندسّ صهيوني اســمه كريمر بن مندل بين صفــوف الجماهير وتقدم إلى 
العلم محاولًا خطفــه وتمزيقه، فانقض عليه بعــض الرجال وقتلوه. ثم 
جاء صهيوني آخر مع عدد من الجنود الإنكليز وحاول اختطاف العلم مرة 

أخرى فأهوى عليه أحد الرجال بسيفه وقتله. 
واجتمع إثر ذلك الشــباب اليهود والجنود الإنكليــز وهاجموا العرب 
المحتفلين بموســم النبي موســى فنشــبت بــن الفريقين معركــة حامية 
ســقط فيها تســعة قتلى و122 جريحا من الطرفين، وفجرت هذه المعركة 
الصراع ضد الاســتعمار والصهيونية، فاستمر القتال الذي لم يتعد مدينة 
القدس مدة خمســة أيام، وانتهى في 1920/4/8  بقيام القوات البريطانية 
بمحاضرة المدينة المقدســة. وأصدرت ســلطات الانتداب أحكاما مختلفة 
بالحبس ضد 23 شــخصاً لاشــتراكهم في هبة القدس، مــن بينهم عارف 
العارف وأمين الحســيني اللذان تمكنا من الفرار إلى شــرقي الأردن. كما 
أقالت سلطات الانتداب موسى كاظم الحســيني من رئاسة بلدية القدس 
وعينت راغب النشاشــيبي مكانــه وكلفت الحكومــة البريطانية » لجنة 

بالين« مهمة التحقيق في أسباب هبة 1920. 

هبّة البراق

ونشبت هبة جديدة في صيف 1929 عرفت بـ »هبة البراق« وهي الأخرى 
انطلقت من القــدس ومن أجلهــا بعدما تجاوزت مجموعــات من اليهود 
أعرافــا كانت متبعة بنقل معــدات احتفالهم بـ »يــوم الغفران« ووضعوا 
ســتاراً يفصل الرجال عن النساء ونفخوا في الأبواق داخل ساحة البراق 
التي يعتبرونها »ســاحة حائط المبكى« الأمر الذي أثار حفيظة المســلمين 
وهواجســهم ومخاوفهم واعتبــروا ذلك مجرد مقدمة لاســتملاك اليهود 
للمسجد الأقصى. وبادر الفلســطينيون لتشكيل »جمعية حراس المسجد 
الأقصى« وقرروا الدفاع عــن مكانهم المقدس، وكان ذلك بداية لاندلاع هبة 
البراق، التي شهدت أيام الأسبوع الأخير من آب/ أغسطس 1929 وقائعها 

الدامية.
كرر اليهود محاولاتهم بإحضار معدات للاحتفال عند حائط البراق يوم 
1929/8/14 فهاجمت جموع المسلمين ما حدا بسلطات الانتداب لأمر اليهود 
بنزع الستار الذي وضعوه تجاوزاً، فرفضوا الانصياع، وقامت جمهرة من 
الشــباب اليهود بقيادة أقلية متطرفة قدموا من تل أبيب في اليوم التالي 
بمسيرة لم يســبق لها مثيل حتى ذلك الحين، عبروا شوارع القدس وحين 
وصلــوا حائط البراق رفعــوا العلم الصهيوني، وبدأوا بترديد النشــيد 

القومي الصهيوني )الهاتكفا( وشتموا المسلمين. 
وفي 16 آب 1929 )صادف أن كان يوم المولد النبوي الشريف( انطلقت 
بعد صــاة الظهر من المســجد الأقصى تظاهــرة عارمة ســار فيها آلاف 
الغاضبين حتــى حائط البراق. وهنــاك ألقى فيهم أحد شــيوخ الأقصى 
خطاباً حماسياً أجج المشاعر، فحطم المتظاهرون منضدة لليهود كانت على 
الرصيف وأحرقوا قصاصات كتبت عليها نذور وتمنيات وضعت في ثقوب 
الجدار، وتعــذرت محاولات القائم بأعمال الحكومة لتهدئة الوضع ووقف 
التدهور بســبب غياب زعماء اليهود عن البلاد. تفاقــم الوضع في اليوم 
التالي واشــتعلت النيران في القدس والخليل ويافا وصفد وغيرها وقتل 

عشرات من الجانبين.
علــى خلفية هذه الهبّــات ومع تفاقم هجرة اليهود إلى فلســطين عقب 
صعــود النازية فــي ألمانيا وتواطؤ ســلطات الاســتعمار البريطاني مع 
الصهيونية في موضوع الهجرة والاســتيلاء على الأراضي اندلعت النار 
في طول البلاد وعرضها بداية في الأرياف وعرفت بـ الثورة الفلســطينية 
الكبرى وسبقها بشهور)19. 11.1935( استشهاد المجاهد الشيخ السوري 
الأصل عز الدين القسام في مواجهة مع البريطانيين قرب بلدة يعبد، فكان 
استشهاده أحد عوامل انفجار الثورة التي حملت اسمه لاحقا. واستمرت 
هذه الثــورة حتى 1939 وتخللها »الإضراب الكبير« الذي اســتمر ســتة 
شهور في 1936 ولم تحقق الثورة أهدافها الكبرى في طرد الاستعمار وفي 
وقف المشــروع الصهيوني رغم التضحيات الكبيرة، وبعدها داهمت نكبة 

1948 الفلسطينيين وهم منهكون ومحاصرون. 

يوم الأرض الأول

وبعد النكبة الفلسطينية شهدت أراضي 48 أول هبة شعبية بعدما نهض 
فلسطينيو الداخل من رماد وركام النكبة وانتفضوا على مصادرة ما تبقى 
لهم من أرض، كاســرين حاجز الخوف والصدمة، متأثرين بعوامل محلية 
وخارجية، منها صعود منظمة التحرير الفلسطينية. واستشهد ستة شباب 
من فلســطينيي الداخل وأصيب المئات منهم برصاص الجيش والشرطة 
الإسرائيلية وسبقت هذه الهبة هبة شعبية في الناصرة عام 1948 بمبادرة 
قوى شــيوعية ووطنية في أول مايو/ أيار، عيد العمال العالمي. وفي 1987 
فجر الشعب الفلســطيني ثورة الحجارة العارمة التي عرفت بالانتفاضة، 
وهي التسمية الفلســطينية لمصطلح ثورة، ودخلت قواميس لغات العالم 
وجاءت بعد سنوات من اجتياح بيروت عام 1982. وبعد انهيار مفاوضات 
»كامب ديفيد« اشــتعلت النار فــي طول البلاد وعرضها مــن بحرها إلى 
نهرها كما هو الحال اليوم باندلاع الانتفاضة الثانية، وقد كانت شــرارتها 
المباشــرة انتهاكات الاحتلال للمقدســات واقتحام أرئيل شارون الحرم 
القدسي الشــريف بضوء أخضر من رئيس حكومة الاحتلال وقتها إيهود 

باراك.
 ويعتبــر بعض المؤرخين أن هبــة 1920 نقلت الكفاح ضد الاســتعمار 
والصهيونيــة مــن مرحلة البــدء بالوعــي وإدراك المخاطر إلــى مرحلة 
المقاومة الشــعبية رغــم أنها بقيت عفويــة وقصيــرة )7 أيام(.ويوضح  
المركز الفلسطيني للدراســات الإقليمية أنه من هنا اختلفت آراء المؤرخين 

والباحثين في وصف أحداثها.

التاريخ قراءة ذاتية للأحداث 

وردا على ســؤال » القدس العربي« يرى المؤرخ البروفيســور محمود 
يزبك أن هناك خلطا حتى لــدى المؤرخين في المصطلحات، فاللغة العربية 
لم تحدد المعاني الاجتماعية للهبة والثورة، متسائلا هل تشبه ثورة 1936 
في فلســطين ثورة الضباط الأحرار في مصر على ســبيل المثال؟ ويوضح 
أن استخدام الهبة الجماهيرية ينطبق على ما يجري اليوم ضمن الصراع 
الكبير، لكن الثورة حدث أكبر ومشــاركة الجماهير فيها أوسع وتغييراته 
للواقع أعمــق. ويضيف » في المقابل وحينما نقــول »أحداث« فهو تصغير 
للثورة. لســت متأكدا من تسمية أحداث 1920 و 1921 بالهبة أو المواجهات 
ولكنهــا تبقى أحداثا قابلة لعدة تســميات وتفســيرات كونك تضعها في 
إطار قومي وصراع عنيف على خلفية قومية. نحن ننظر للوراء لا حســب 

الوقائع التي كانت بل حسب الواقع الراهن«. 
ويعتقد أن ما حصل عام 1920 أهم مما حصل في 1921. فالقدس لم تلعب 
دورا هنــا بل ارتبطت بما هو محلي متعلق بقبيلة أبو كشــك وعلى خلفية 
مظاهرات شهدتها يافا القريبة منها، أما في 1929 فساد واقع مختلف تماما 

والمواجهات جاءت أقوى وعلى خلفية فهم أنضج للصهيونية والاستعمار، 
والفلســطينيون بدأوا يفهمــون ماذا يعني وعد بلفور على ســبيل المثال 

بعكس ما كان في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين.
ويشــدد يزبك أنه ينبغــي التنويه أولا أن التاريــخ وليد الحدث ويتم 
تفسيره وبحق برؤية ما يجري اليوم، ومن الصعب الفصل بين هذا وذاك، 

فالموضوعية غير متوفرة في كتابة تاريخ مثل هذا الأحداث. 
ويقول إن الصراع بــدأ منذ أكثر من قرن والتقريــر الصحافي هنا فيه 
خيط يربط بين الأحداث وهذا الربط بــن الأحداث المختلفة وبين الماضي 

والحاضر شرعي. 
ويــرى يزبك أن »التاريخ ليس قراءة واقع بموضوعية بل تفســير له. 
ويضيف »صحيح أن الأحداث تتجه للانتهــاء ولكن هناك تبعات مترتبة 
عليهــا فالأحداث حصلت فــي الماضي ويمكن قراءتها وتفســيرها بعيون 

الذات، كل  حسب رؤيته، لكن المهم أنها وقائع موجودة ولم تخترع ».
وبرأيه فإن القاسم المشــترك ربما المركّب الديني لكل الهبات والثورات 
وبالذات قضية الأقصى. ويتابع »هبة البراق عام 1929 جاءت بعد محاولة 
اليهود تغيير »الوضع الراهن« هناك، فبعد الحروب الصليبية قبل المجتمع 
الإسلامي بأن يقيم يهود صلوات في حائط البراق واستمر ذلك في الفترة 
العثمانية، لكن الانتداب البريطانــي أدى لتغيير الواقع«. ويعتبر أن هبة 
البراق »جــاءت ردا على محاولــة الواقع المتعارف عليــه والمقبول على 
المقدســيين حتى 1929 من ناحيــة زيادة عدد الكراســي وبناء حاجز بين 
الرجال وبين النســاء في ســاحة البراق مما أدى لتفجير الصراع وهذا ما 

تكرر خلال رمضان الأخير في القدس«.
ويحذر يزبك من أن إســرائيل ماضية في محــاولات تغيير هذا الواقع 
مكانيــا وزمانيا في الحرم القدســي كما فعلوا في  الحــرم الإبراهيمي في 
الخليل، في حال استشــعروا أن ذلك ممكنا ومواتيا. ويضيف »لولا وجود 
الأقصى في خطر لما اعتقلوا على سبيل المثال الشيخ رائد صلاح«. وخلص 
يزبك للقول »ما ورد في تقرير القــدس العربي هنا مقبول علي في الظرف 
الحالي ولست مســتعدا لمناقشــة ردود عليه، ففيه أقول ما أقول ولكن لا 
أكتبها في كتــاب تاريخ لأني في التقرير الصحافي أنــا جزء من الصراع، 
وفــي الكتابة التاريخية أحافظ على بعد معيّن. لــن أقوم بنقد في الكتابة 

التاريخية على ما جرى ويجري«.

فصل المنظمة عن السلطة

وردا على ســؤال »القــدس العربي«يرى أســتاذ الفلســفة والعلوم 
السياسية البروفيســور ســعيد زيداني في نظرة للخلف أن هناك وجه 
شــبه بين هبة البراق 1929 وبين الهبة الحالية من ناحية اختلاط العاملين 
الوطني والديني، علاوة على وجود عملية فرز بين القبيلة الفلســطينية 
وبــن القبيلة الصهيونيــة من ناحية المشــاعر والمواقــف والأفعال بكل 
المســتويات، رغم أن صورة الأهداف غير واضحــة تماما بعد. موضحا أن 
هناك شــعورا بأن القبيلة الفلســطينية مهددة أكثر مما مضى في القدس 

وغزة ومدن الساحل وهذا يعزز الهوية والحاجة بالرد الجماعي كقبيلة.
 ويتابع »هذه ليســت وقفة تكافل مع جزء من الشعب الفلسطيني، إنما 
هناك فعل موحد مع اختلاف في وســائل المقاومة، وهذا يتطلب مســتقبل 
التصرف على هذا النحــو من ناحية الحلول التي ممكن تطرح مســتقبل 

للصراع«.
ويقول زيدانــي إنه على صعيــد الداخل لعب موضــوع القدس دورا 
كبيرا خاصة الأقصى، كونهــا هوية وتاريخا ودينا ووطنا وحالة مصغرة 
للقضية الفلســطينية، لافتا لحضور التهجير في الشيخ جراح والحملات 
على القدس من خلال نقل السفارة وتوحيدها كعاصمة لإسرائيل. ويشير 
الــى أن الأمر اللافت ما يرتبــط في الضفة الغربية، ويقــول إن الحواجز 
والجدران الإســرائيلية حول المدن الفلســطينية تعيق تطور الهبة فيها، 
علاوة على دور الســلطة الفلســطينية التي تعتبــر الحلقة الأضعف في 
هــذه الحالة، ولذلك فــإن الضفة الغربية هي الســاحة الأضعف في هذه 
الهبة مقارنة بالقــدس وغزة والداخــل. ويتابع »هــذا يذكرنا بالحاجة 
الملحة للفصل بين منظمة التحرير والفصائل الفلســطينية، وبين السلطة 

الفلسطينية، لأن هذا الرابط يثقل على النضال ومقاومة الاحتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

مراقبون: الرباط ليست حارسة حدود... و»عقاب مغربي« ضد »سقوط قناع« اسبانيا
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

يتواصــل التوتر الدبلوماســي بين الســلطات المغربية 
ونظيرتها الإســبانية على خلفية اســتقبال إسبانيا لزعيم 
"جبهــة البوليســاريو" الانفصالية، وما أعقبــه من تدفق 
لآلاف مــن المواطنين المغاربة، بينهم مئــات القاصرين، إلى 
جانب مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء إلى مدينة ســبتة 

الخاضعة للاحتلال الإسباني.
مراقبــون مغاربــة يــرون أن تخفيف القيــود الأمنية 
المفروضة علــى المهاجرين إلى مســتويات دنيا على طول 
السواحل الشمالية ومن بينها تلك المحيطة بالمدينة المحتلة، 
كانت رســالة واضحة موجهة لإســبانيا، إذ دخل ســبتة 
المحتلة في يوم واحد أزيد من 8 آلاف مهاجر ســري وهو ما 
أحدث ضجة كبرى بإسبانيا استدعت تنقل رئيس الحكومة 
الإسبانية شخصياً إلى ســبتة حيث قوبل بهتافات غاضبة 

وانتقادات كبيرة.
ولفهم هذا الفصــل الجديد من فصول الصراع مع الجارة 
الشــمالية للمملكة المغربيــة، أكد الدكتور عــادل بنحمزة، 
كاتب ومحلل سياســي، أن أحداث سبتة لا يمكن فصلها عن 
اســتقبال مدريد لزعيم الانفصاليين إبراهيــم غالي بهوية 
جزائريــة مــزورة، هذا الأمر شــكل النقطة التــي أفاضت 
الــكأس، لذلك عبر وزيــر الخارجية المغربيــة بصراحة أن 
المغرب لا يمكن أن يبقى يلعب دور الدركي لإســبانيا ومعها 

أوروبا أيضاً.
وزيــر الخارجية المغربــي أوضح قبل أيــام أن الجهود 
التي يقوم بها المغرب في موضوع الهجرة الســرية لا يجب 
أن ينظر إليه من زاوية المســاهمة الأوروبية المالية الموجهة 
للمغرب، بل يجب أن ينظر إليها بمنظور سياسي يهم الجارة 
الجنوبية على أن يكون ذلك مقدراً سياســياً ويندرج ضمن 
تبادل المنافع والمصالح وتجســيداً للشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين.
وأوضح بنحمزة، متحدثاً لـ "القدس العربي" أن المغرب 
يعتبــر أن ذلك يمر عبــر حماية مصالحــه وخدمة قضاياه 
المصيرية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لذلك يطلب 
المغرب مقابلًا سياســياً واضحاً، على العكس من ذلك نجد 
أن إســبانيا ومنذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على 
الصحراء وهي تسقط عنها الأقنعة ويظهر عداؤها للمغرب، 
لذلك كان لا بد للمملكة أن ترد وتظهر أهمية الدور الذي تقوم 
ر بأن العلاقات ذات  به. المحلل السياسي عادل بنحمزة، ذكَّ

الطبيعة الدبلوماســية والسياســية بين المغرب وإسبانيا 
كانت بصفة عامة غير مســتقرة وغالباً ما تدخل في دورات 
أزمة تطــول أو تقصر، لكــن ذلك لم يمنع تطــور العلاقات 

الاقتصادية والأمنية بين البلدين وتنامي المصالح بينهما. 
"لا يمكن فهم ما حدث في ســبتة دون استحضار أن الأمر 
يتعلــق بمدينة مغربية محتلة، في وقــت لم يعترف المغرب 
في أي يوم بسيادة إسبانيا عليها رفقة مدينة مليلية وأزيد 
مــن 17 جزيرة فــي أقصى غرب البحر الأبيض المتوســط، 
فإذا كان المغرب الرســمي لا يثير موضوع تحرير المدينتين 
والجــزر بصفة علنيــة، وأنه ما زال يحافــظ على العرض 
الذي قدمه العاهل الراحل الحسن الثاني بخصوص إحداث 
خلية مشتركة مغربية إســبانية تفكر في حل يحفظ سيادة 

المغرب والمصالح الإســبانية التي أصبحت أمراً واقعاً بحكم 
طول فترة الاحتــال، فإن المغرب الشــعبي وأغلب القوى 
السياســية لا يُخفي أن الأمر يتعلق باســتعمار استيطاني 
كلاســيكي يجب أن ينتهي، لكن الجميع مقتنع بأن تصفية 
موضــوع الصحراء المغربية هــو الأولوية اليــوم"، يقول 

الباحث المغربي. 
وأشــار إلى أن غالبية النخب الإســبانية من سياسيين 
وإعلاميين ومثقفين وحتى المواطن البســيط، يُقرّون ضمناً 
بأن المغرب سيسعى في مرحلة ما إلى طرح موضوع تحرير 
المناطق المحتلة، لذلك وبشــكل واع جداً، يستثمرون بشكل 
مباشر وغير مباشــر في تمديد النزاع المفتعل في الصحراء 
المغربيــة، وأن تلك النخب تجد نفســها فــي اللّاحل وفي 

رمادية الموقــف الذي يجعلها تحافظ علــى مصالحها وفي 
نفس الوقت تحافظ على أشغال المغرب واستنزاف مقدراته 

وتعطيل تنميته. 
وإلى جانب الموقف الإســباني المهــدد بـ"الصرامة أمام 
أيّ تحــدٍّ وأي مُســتجد وأي ظرف" وفــق رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو ســانتيش، تدخل "الاتحاد الأوروبي عبر 
المفوضة المســؤولة عن الشــؤون الداخلية ومنها الهجرة، 
إيفا جوهانســون، التي طالبت المغــرب باحترام التزاماته 
بمراقبــة الحدود واســتعادة مواطنيه الذيــن دخلوا إلى 

سبتة، مشيرة إلى أن حدود إسبانيا هي حدود أوروبية".
وقال رشيد لزرق، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
ابن طفيل فــي القنيطرة، إن المغرب يطلــب المعاملة بالمثل، 

وعلــى الاتحاد الأوروبــي أن يتحرر من الرؤيــة الفوقية، 
لكونها أبســط شروط الأعراف السياســية، وعند المطالبة 

بتنزيل مبدأ المعاملة بالمثل فإنه لا يفرض إملاءات معينة.
ويرى المحلل السياسي ضمن تصريح لـ "القدس العربي" 
أن الضغوط الممارســة في إطار تفعيل الأعراف الدولية هو 
ضغــط محمود لكون الاتحــاد الأوروبي يــدرك أن المغرب 
ليس حارساً للحدود، بل شريك استراتيجي، هذه الشراكة 
تقتضــي معالجة كل الملفات بشــكل شــمولي، والرســالة 

واضحة من المغرب.
"فــإذا كان الاتحاد الأوروبي قد نهج لحدود الآن محاولة 
مســك العصا من الوســط بإعلان التضامن من دولة عضو 
وتمســكه بالتنســيق مع حليــف اســتراتيجي، فإن ملف 
الهجــرة لا يمكن عزله عــن باقي ملفات التعــاون، لتكون 

مقاربة تكرس حسن النية"، يقول المتحدث.
ويعتقد الأســتاذ الجامعي أن على الاتحــاد الأوربي أن 
يدعو إســبانيا إلى إصلاح الخطأ الذي ارتكبته، بداية من 
المعاملة بالمثل، والحرص على محاكمة المتهم في جرائم ضد 
الإنســانية وتنهج الوضوح في تعاطيها مع المغرب، متابعاً 
بالقول: "إن المعاملة بالمثل تفترض في إســبانيا خصوصاً 
والاتحاد الأوروبــي عموماً ضرورة الاعتراف بالســيادة 
المغربية على أقاليمه الجنوبية، خاصة أن إســبانيا كدولة 

استعمرت الأقاليم الجنوبية جيدة الاضطلاع على الملف".
بالعــودة إلى المحلل السياســي بنحمــزة، فإن خفوت 
التوتر بــن البلدين متوقف على أداء الحكومة الإســبانية 
خاصة في المرحلة الحالية، الأمر الذي سيظهر بشكل خاص 
في استكمال المســطرة القضائية في مواجهة إبراهيم غالي 
المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية والذي 

وجه له القضاء الإسباني استدعاء رسمياً.
واتهمت وزيرة الدفاع الإســبانية مارغريتا روبلز، أمس 
الخميس، المغرب بـ"ابتزاز" بلادها و"انتهاك أعراف القانون 
الدولي"، وقالت: "لن تقبل الابتزاز على الحدود مع ســبتة 
أو التشــكيك في الســامة الإقليمية للأراضي الإسبانية"، 
كما نقلت عنها صحيفة "هســبريس" الإلكترونية قولها إن 
"ســامة إســبانيا غير قابلة للتفاوض، وسنســتخدم كل 
الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي ومراقبة الحدود".

وأضافت أن ّ"ما فعلــه المغرب برمــي القاصرين هو أمر 
بالغ الخطورة من وجهة نظر القانون الدولي"، مشيرة إلى 
أن "الهجوم على ســبتة هو اعتداء على إســبانيا والاتحاد 
الأوروبــي". كما اســتدركت قائلة إن "المغــرب بلد صديق 
وجــار، لكن عليه إعادة النظر في ما فعله"، حســب المصدر 

المذكور.

ضباط البحرية الملكية المغربية يعترضون المهاجرين على الحدود بين المغرب ومنطقة سبتة

البرلمانيون المغاربة يبحثون سبلا جديدة لاستجواب الحكومة في قضايا الساعة
الرباط ـ »القدس العربي«:

على بعد شهور قلائل من الانتخابات التشريعية المقرر 
تنظيمها في المغرب خلال أيلول/ ســبتمبر المقبل، ينشغل 
البرلمانيــون المغاربة بقضية اســتجواب الحكومة، حيث 
تتراكم الأســئلة المكتوبة على مدار السنة، دون أن يحصل 
طارحوها ومعهم الرأي العام على الجواب المطلوب. ومن 
ثم، يدرس "مجلس النواب" )الغرفــة الثانية في البرلمان 
المغربي( آلية لمراقبة عمل الحكومــة، في أفق تفاعل أقوى 
وأسرع مع الأســئلة والاســتجوابات المقترحة من طرف 

النواب.
في الواقع، هناك فئتان من الأســئلة، أســئلة شــفوية 
تطرح خلال جلســة أســبوعية، وأخــرى كتابية، الأولى 
يجري الرد عليها بوتيرة ســريعة، بينما تظل الثانية على 
رفوف الوزارات. والنقاش الدائر حالياً ينصب على إطلاق 
العمل لمراجعة آلية الأســئلة الموجهة من قبل ممثلي الأمة 
إلى أعضاء الحكومة، بجعلها تتعلق بالموضوعات الراهنة 
التي تهم المواطنــن ككل، ذلــك أن البرلمانيين يريدون أن 
يضطلعــوا بصلاحياتهــم كاملة، وأن يتســم حضورهم 

البرلمان بالنجاعة والمردودية، خاصة وأن الدســتور  في 
المغربي ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، 
ويصوت علــى القوانين، ويراقب عمــل الحكومة، ويقيم 

السياسات العامة.
وهكذا أنجــز مجلس النواب دراســة لتطويــر العمل 
اقتراحــات، جــرى عرضها خلال  التشــريعي، تضمنت 
اجتماع عقد مع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وتقرر مواصلة المشاورات 
مع الوزراء الآخرين المعنيين، خاصة وأن الأشــهر القليلة 
المتبقية على ولاية البرلمان الحالي قد لا تســمح بمناقشــة 
كل مشــاريع القوانــن المتراكمة، ويريــد مجلس النواب 
الاستفادة من الوقت المتبقي لتوفير بعض المقترحات قبل 

فوات الأوان. 
وفــي انتظار ذلك، يبحــث البرلمانيون المغاربة ســبلًا 
جديدة لاســتجواب الحكومة حول قضايا الســاعة، من 
خلال آلية مختلفة تماماً عن الأســئلة الشفوية والمكتوبة 
العادية. ويمنح النظام الداخلــي لأعضاء مجلس النواب 
الفرصة للتحدث في نهاية فترة الأســئلة الأسبوعية، من 
أجل إبلاغ الرأي العام حول مســألة أو قضية ذات طبيعة 

عاجلة. ويكفل القانون نفســه حق الرد للحكومة في مهلة 
لا تتجاوز 16 دقيقــة لتقديم إيضاحــات وبيانات تتعلق 
بالموضوع الذي طرحه النواب. ويرى البرلمانيون أن ميزة 
هذا النوع الجديد من الرقابة هو أنه ســريع التنفيذ، على 
عكس الأسئلة الشــفوية والمكتوبة التي تعتمد على تفاعل 

الحكومة، وبالتالي تستغرق وقتاً طويلًا.
على صعيــد آخر، كشــفت صحيفة "الأخبــار" عن أن 
البرلمان المغربي بمجلسيه )المستشارين والنواب( يعيش 
حالــة من الهــروب الجماعــي للبرلمانيين إلــى دوائرهم 
للاســتحقاقات  اســتعداداً  انتخابية،  حمــات  لخوض 
المقبلة، المزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر المقبل، ونقلت عن 
مصادر برلمانية قولها إن أكثر من 75 في المئة من البرلمانيين 
تحولوا إلــى منتخبين أشــباح لا يحضرون الجلســات 
العمومية وأعمال اللجان، مضيفة أن بعض الفرق، لا سيما 
في مجلس المستشــارين، تجد صعوبة كبيرة في إحضار 
البرلمانيّ إلى الجلســة العامة لطرح الأســئلة الشــفهية. 
وأضاف المصدر نفسه أن عدداً من اختصاصات البرلمانيين 
في المهمات الاســتطلاعية جرى تعطيلها خلال آخر دورة 

تشريعية للتفرغ الانتخابي في دوائرهم المحلية.

صحافي مغربي محروم من السراح المؤقت 
يواصل الإضراب عن الطعام بعدما فقد 27 كيلوغراماً

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلنت محكمة الاســتئناف )درجــة ثانية( فــي مدينة الدار 
البيضــاء، أمس الخميس، رفــض طلب الســراح المؤقت الذي 
تقدمــت به هيئة دفاع الصحافي ســليمان الريســوني )رئيس 

تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور(. 
ويأتي هذا الرفض الجديد تزامناً مع بلوغ الريســوني المعتقل 
منذ ســنة، يومه الـ43 من الإضراب عــن الطعام، وبعدما أجلت 

المحكمة أول أمس محاكمته إلى غاية 3 حزيران/ يونيو المقبل.
ونقلت صحيفــة "لكم" الإلكترونية عن هاجر الريســوني أن 
عمّها ســليمان فقد أزيد مــن 27 كيلوغراماً مــن وزنه، وتدهور 

وضعه الصحي بشكل كبير.
ونبهت الصحافية المغربية خــال مداخلة لها في ندوة نظمها 
فرع الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان بباريــس، إلى أن 27 
كيلوغراماً رقم كبير بالنسبة لشخص في حجم ووزن سليمان، 

ما يؤكد المستوى الذي وصله من التدهور الصحي والهزال.
وأضافــت أن ســليمان الذي بلــغ يومه الـ43 مــن الإضراب 
المفتوح عن الطعام لم يسبق أن تناول تمرة واحدة، رغم إصرار 
الطاقم الطبي وتحذيره له، وهو التحذير الذي دفعه إلى تناول 
"ســوبرادين" لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتوقف عنه بعدما ســرب 

المندوب العام لإدارة السجون معطياته الشخصية.
وأكدت أن الريســوني لم يخط خطوة الإضــراب عن الطعام 
عبثاً، وإنما بعد يأسه وسلكه لكل المسالك القانونية، فقد تقدمت 

هيئة دفاعه بطلبات ســراح مؤقت دون جــدوى، لافتة إلى أنه 
يسعى من وراء الإضراب إلى التنبيه إلى أن هناك صحافياً اسمه 
سليمان الريســوني يوجد في السجن لمدة سنة دون حكم، وفي 
زنزانة انفرادية معزول عن عائلته وأصدقائه، ويقضي 23 ساعة 
في الزنزانة، قبل أن يقاطع ســاعة الفســحة، وتصبح الزنزانة 
مكانه طول اليوم، متســائلة عــن الوضع الصحي والنفســي 

لشخص في هذا الوضع.
كما نبهت هاجر إلى أن الصحافي المعتقل لم يتصل بعائلته منذ 
يوم الأربعاء قبل الأخير، ولا تعرف عائلته الســبب، في الوقت 
الذي تفيــد فيه مندوبية الســجون أنه يرفــض التواصل عبر 

الهاتف ويقاطعه.
وأضافت "لا نعرف أي شــيء عن وضعه الصحي والنفســي، 
ولا أي معلومة، ولحــدود اليوم لم يتصل بنا، ما يجعلنا في قلق 

متزايد".
وزادت: "كعائلة، نشعر بالظلم والقهر ونشعر بغياب العدالة 
والقانون، فلو كان هنــاك احترام للقانون لتوبع ســليمان في 
حالة ســراح، أصبحنا كل يوم نستيقظ على التساؤل هل حدث 

له مكروه؟ هل توفي؟".
واعتبــرت هاجر أن محاكمة عمها ســليمان وعمــر الراضي 
وغيرهما من الصحافيين هي إساءة للوطن أولًا ولمهنة الصحافة 
ثانيــاً، التي ســتتراجع بفعل هذه المحاكمات، فــي الوقت الذي 
لا يمكــن الحديث فيــه عن بلد متقــدم في غيــاب صحافة حرة 

ومستقلة.

بدء محاكمة مدرسين تظاهروا 
في الرباط مطالبين بالإدماج في الوظيفة

الرباط ـ »القدس العربي«:

بدأت صباح أمس الخميس فــي المحكمة الابتدائية 
في الرباط أولى جلسات محاكمة المجموعة الأولى من 
المدرســن المغاربة "المتعاقدين" الذين اعتقلتهم قوات 
الأمن خــال احتجاجاتهم، نيســان/ أبريل الماضي، 
بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، 
فيما تظاهــر عدد من زملائهم أمــام المحكمة، مطالبين 

بإسقاط المتابعة في حقهم. 
وقرر القاضــي تأجيل محاكمة المدرســن المعنيين 
إلى يــوم 16 أيلول/ ســبتمبر المقبــل، ويتعلق الأمر 
بـ20 مدرســاً متعاقداً، بينهم مدرستان، ضمن الدفعة 
الأولى، فيما ينتظر عقد جلســة المحكمة يوم 27 أيار/ 
مايو الجــاري للدفعة الثانية المكونة من 13 مدرســاً، 
بينهم مدرســتان، وفــق ما أفادت صحيفــة "العمق" 

الإلكترونية.

ووجهــت النيابة العامــة إلى المدرســن المتابعين 
تهم "التجمهر غير المســلح بغير رخصة، وخرق حالة 
العمومية  القــوة  رجال  وإيذاء  الصحيــة،  الطوارئ 
أثناء قيامهم بوظائفهم وبســبب قيامهم بها، وإهانة 
القوة العامة بأقوال بقصد المس بشــرفهم والاحترام 
الواجب لســلطتهم"، كما أضافت تهمــة "إهانة هيئة 

منظمةّ" لإحدى المدرسات. 
وشهدت شــوارع العاصمة الرباط، نيسان/ أبريل 
الماضــي، احتجاجات حاشــدة للمدرســن المطالبين 
بإدماجهم في الوظيفــة العمومية. فيما تدخلت قوات 
الأمــن لتفريقهم، ما أســفر عن إصابــات واعتقالات 
في صفوفهم. وأســفر التدخل الأمني، حســب المصدر 
المذكور، عن إصابــة مجموعة من المتظاهرين بجروح 
مختلفة، إلــى جانب إصابة 5 من رجــال الأمن جراء 
التدافع والسقوط، كما جرى اعتقال عشرات المدرسين 

ونقلهم إلى مخافر الشرطة.

رئاسة النيابة العامة في المغرب تدعو المحاكم 
للاهتمام بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب إلى إيلاء عناية خاصة 
لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

ولاحظت مراســلة وجهتها إلــى المدعين العامين في المحاكم 
المغربيــة أنه رغــم النتائج الإيجابية المحققــة، فإنه يلاحظ مع 
ذلك نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مســتوى تنفيذ 

هذا التوجه.
وســجلت أنــه "اتضــح أن مجموعة من النيابــات العامة لا 
تحيل نســخاً من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية 
علــى النيابة العامة في الرباط، رغم وجود مؤشــرات وقرائن 
قوية على شــبهة غســل الأموال خاصة فــي بعض الحالات، 
حيــث يتــم ضبط كميــة كبيرة مــن المواد المحظــورة، أو حجز 
مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم 

أو عابر للحدود"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية.
وتابعــت المراســلة أنــه فضــاً عــن ذلــك، لا تجــري معظم 
النيابــات العامــة الأبحــاث الماليــة الموازية للتأكــد من وجود 
شــبهة غســل الأمــوال، حيــث إن الإحصائيــات المتوصل بها 
برســم ســنة 2020 تفيد بــأن النيابات العامة بعشــر دوائر 
اســتئنافية خــال ســنة 2020 أمــرت بإجراء أبحــاث مالية 
موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشرة 

دائــرة اســتئنافية لــم تنجــز أي بحث مال مواز، مشــيرة من 
جهــة أخرى إلى أن ثــاث نيابات عامة فقط ســبق أن طلبت 
معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر 
الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني 

الأبحاث القضائية.
كمــا يلاحــظ، حســب المصــدر، أن مجموعــة مــن النيابات 
العامــة لا تطبّق إجــراءات التعاون الدولــي، إذ رغم أن بعض 
القضايا تتضمن عنصراً أجنبياً أو تتعلق بأموال أو أشخاص 
يتواجــدون بالخارج، فــإن البحث يتوقف عنــد حدود التراب 

الوطني المغربي.
وأضاف المصدر ذاته "واليوم، وبعد أن دخلت بلادنا مرحلة 
المتابعــة المعــززة من طــرف مجموعة العمــل المالي وخضعت 
لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج 
مــن اللوائح الســلبية للمجموعة المذكورة، فــإن النيابة العامة 
مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غســل الأموال وتمويل 
الإرهاب والجرائم الأصلية، علماً أن هذه القضايا لا تهم فقط 
النيابــة العامة فــي الربــاط باعتبارها صاحبــة الاختصاص 
الوطنــي في قضايا غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، وإنما 
تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تســير 
الأبحــاث فــي الجرائم الأصليــة وهي التي يمكنهــا أن ترصد 

حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث".

الحالة الوبائية في المغرب تشهد تحسناً تدريجياً
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال ســعد الدين العثماني، رئيــس الحكومة المغربية، 
إن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشــهد 
تدهــوراً، بفضل ما جــرى اتخاذه من تدابيــر احترازية، 

ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين. 
وأفــاد بيان تلقــت "القدس العربي" نســخة منه عقب 
انعقــاد المجلــس الحكومي، أمــس الخميس، عبــر تقنية 
التناظــر المرئي، أن خالد أيت الطالــب وزير الصحة، أكد 
أن الحالة الوبائية في المغرب تشهد تحسناً تدريجياً من 
حيث عــدد الحالات الجديدة والوفيات، وكذلك الحالات 
بأقســام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشــر 
التوالد الفيروســي، ونســبة إيجابية الفحــوص. وهذه 
الوضعيــة توفــر مناخــاً جــد ملائــم لاســتمرار الحملة 
الوطنيــة للتطعيــم التي وصلــت إلى حدود مســاء أول 

أمــس الأربعــاء 7.029.682 مســتفيدة ومســتفيداً مــن 
الجرعــة الأولــى و4.673.903 مســتفيدة ومســتفيد من 

الجرعة الثانية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تســجيل 338 حالة 
إصابة جديــدة بفيــروس كورونا المســتجد و349 حالة 
شــفاء، وحالــة وفاة خلال الـــ24 ســاعة. وبذلك رفعت 
الحصيلــة الجديــدة العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكــدة فــي المغرب إلــى 515 ألفاً و758 حالــة، فيما بلغ 
مجموع حالات الشفاء التام 504 آلاف و210 حالة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلــى 9106 حالة. فيما وصل مجموع 
الحالات النشــطة التــي تتلقى العــاج حاليــاً إلى 2442 
حالــة. وبلغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة، 18 حالــة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه 
الحــالات إلــى 192 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 6,1 في المئة.
علــى صعيد آخر، أثنــى رئيس الحكومــة على مبادرة 
العاهل المغربي لدعم الشــعب الفلسطيني، والمتمثلة في 
إرسال مساعدات إنســانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة 
عمليــة وميدانية. وقال إنها تنطلق مــن المبدأ العام الذي 
ــر به لما اتصل هاتفياً بالرئيس  كان العاهل الكريم قد ذكَّ
الفلســطيني، إذ أكد له أن المملكــة المغربية تعتبر القضية 
الفلســطينية في مســتوى القضية الوطنية، وأن المغرب 
لن يتخلى أبداً عن الشــعب الفلســطيني وعن الدفاع عن 

حقوقه.
وســجل رئيــس الحكومــة أن المغرب كان فــي الموعد 
وتمكن في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، 
ر الشعب المغربي  من إيصال دعمه إلى الســاكنة، كما عبَّ
قاطبة علــى انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع 

سعد الدين العثمانيالشعب الفلسطيني.
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تونس: تجريم التطبيع مع إسرائيل يثير سجالا سياسيا بين »النهضة«
 والمعارضة... ودعوات لرحيل حكومة المشيشي

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت قضية تجريم التطبيع مع إســرائيل سجالًا 
سياســياً واســعاً في تونــس، خاصة بــن حركة 
النهضــة وبعض أطيــاف المعارضة التــي انتقدت 
مشاركة الحركة الإســامية في المســيرة التي دعا 
إليها اتحاد الشــغل لنصرة فلســطين، على اعتبار 
موقفها "المعارض" لمشــروع تجريم التطبيع، وهو ما 
نفته الحركة مؤكدة دعمها لأي مبادرة برلمانية حول 
هذا الأمر، في وقت دعا فيه حزب التيار الديمقراطي 
إلى رحيل حكومة هشــام المشيشــي، والتي حمّلتها 
مســؤولية الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المتردية التي تعيشها البلاد.
وكانت حركة النهضة شاركت في المسيرة الشعبية 
الكبيرة التي دعا إليها اتحاد الشــغل وشــارك فيها 

عدد كبير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقوبلت مشاركة النهضة بـ"رفض" من قبل بعض 
الأطراف، على اعتبار أن الحركة سبق أن ساهمت في 
إسقاط مشــروع قانون لتجريم التطبيع في البرلمان 
التونســي، وهو ما تســبب بمناوشــات بين أنصار 

الحركة وأنصار الأحزاب الأخرى.
الفلســطينية  المقاومة  دعم  تنســيقية  وأصدرت 
وتجريم التطبيع بيانــاً اتهمت فيه الحركة بمحاولة 
"تحريــف عنوان المســيرة من المســيرة مــن أجل 
تجريم التطبيع إلى مســيرة من أجل دعم الشــعب 
الفلســطيني، خاصة أن الحركة عرفت برفضها لمبدأ 
تجريم التطبيع وهــي التي رفضــت إدراجه ضمن 
نص الدستور، كما سعت إلى تعطيل تمريره كقانون 
داخل لجان البرلمان أو للجلسة العامة، سواء خلال 

الفترة النيابيّة السابقة أو خلال الفترة الحالية".
كما اعتبرت أن إعلان حركة النهضة مشاركتها في 
مسيرة تجريم التطبيع "يكشف للرأي العام الوطني 
حجم التخبــط والانتهازيــة وازدواجية الخطاب، 
فكيف تدعو جمهورها للمطالبة بتجريم التطبيع في 
حين أنها الطرف الأساســي الذي عطّل تفعيله طيلة 
العشرية الماضية والذي استقبل كبار الصهاينة على 

أرض تونس". وقال هشــام العجبوني، النائب عن 
الكتلة الديمقراطية: "حركة النهضة رفضت تصنيف 
الكيــان الصهيوني كحركــة عنصرية فــي توطئة 
الدســتور، ورفضــوا أيضاً مع نــداء تونس قانون 
تجــريم التطبيع الــذي تقدم في الــدورة البرلمانية 
الســابقة وفي النهاية لم يتم تمريــره. والآن، بعد 
الضغط الشــعبي، هم يعبّرون عن إدانتهم لجرائم 
يصوتوا  أن  الآن  فالأحــرى  الصهيونــي،  الاحتلال 
على قانــون تجريم التطبيع. قــد نختلف في بعض 
النهاية  التفاصيل الخاصة في المشــروع، لكن فــي 

يجب المصادقة على القانون".
وكتــب القيادي في حركة النهضــة، عبد اللطيف 
المكي، على موقع فيســبوك: "مشاركة حركة النهضة 
في المســيرة الوطنية التي دعا إليهــا الاتحاد العام 
التونسي للشــغل تثبيتاً للموقف الوطني التونسي 
الواحد الداعم للقضية الفلسطينية وإدانة العدوان 

الصهيوني على فلسطين وأهل غزة".
وتحــت عنــوان "لا صــوت يعلو فــوق صوت 
فلســطين"، كتب النائب عــن الحركة، نــور الدين 
البحيري: "المشــاركة فــي المظاهــرة الوطنية التي 
دعا لها الاتحاد العام التونســي للشــغل وتفاعلت 
معها حركة النهضة إيجابياً دعماً للحق الفلسطيني 
ورفضــاً للجرائــم الصهيونية، هو نقطــة مضيئة 
في تاريخ الاتحاد العام التونســي للشــغل وحركة 
النهضــة وكل القــوى الوطنية، منظمــات وأحزاباً 
وجمعيات وشخصيات، التي تعالت على الحسابات 
والحزبية  الأيديولوجية  والتجاذبــات  والخلافات 
التاريخية  اللحظة  مســتوى  إلى  وارتقت  والفئوية 
الحاســمة التي تعيشــها الأمة والعالم وما تتطلبه 
من وحــدة كل القوى المناصرة لفلســطين والمعادية 

للصهيونية".
حبيســة  الدّوغمائية  الأقليات  "وحدها  وأضاف: 
الأيديولوجات المحنطة وفلــول بقايا أحفاد صنائع 
وأذيــال الصهاينــة واللوبيــات المســاندة لها لم 
يستوعبوا اللحظة ولا متطلباتها حتى وإن حضروا 
المظاهرة بأجســادهم عجــزوا عن رفع أي شــعار 
دعماً لأهلنا في فلســطين وتنديداً بجرائم الصهاينة 
وبصمت المتواطئين، فتفرّغوا في عزلة تامة عن أغلب 

المشــاركين لبث الفوضى ورفع شــعارات تقسيمية 
أيديولوجية مســتفزّة، والاعتداء على تونســيات 
متحجبات اســتجبن لنداء الواجــب مادياً ومعنوياً 
وهرســلتهنن )الضغــط عليهــن( من أجل إفشــال 
المظاهرة والمشاركة في تخفيف الضغط على الكيان 
العنصــري والــدول والمنظمات الداعمــة لها تحت 
غطاء العداء للنهضة ورئيسها رئيس مجلس نواب 

الشعب وقادتها".
وتابــع بقوله: "مشــاركة بنات وأبنــاء النهضة 
وحرائــر وأحرار تونس في مظاهرة دعم فلســطين 
-رغم أصوات الناعقين الفاشــلين- هــو تاج على 
رؤوسنا وتأكيد لمبدئيتنا في دعم القضية وما ارتكبه 
جماعات الصفر فاصل من تجاوزات ســقوط وطني 
وأخلاقي ووصمة عار ســتلاحقهم إلــى الأبد. مرّة 
أخرى أقولها بكل وضوح دون تردّد: التطبيع خيانة 
الداعم  الوطنــي  الصف  تقســيم  ومحاولة  عظمى، 
للحق الفلسطيني -تحت أي شعار كان- هو خدمة 

للصهيونية وجريمة أعظم".
ودعا حزب التيــار الديمقراطي إلى رحيل حكومة 
التي حملها مسؤولية الأوضاع السياسية  المشيشي 

والاجتماعية والصحية المتردية في البلاد.
وقال الحزب، في بيان أصــدره الخميس: "يتابع 
التيار الديمقراطي حصيلة تســعة أشهر من تخبّط 
حكومة هشام المشيشي التي أودت بالبلاد إلى أزمة 
صحية تجــاوزت فيها الوفيات جــراء الجائحة الـ 
12 ألفاً بسبب غياب سياســة استباقية في مواجهة 
الموجتين الثانية والثالثة وتأخر الإجراءات الصحية 
والتراخي في تطبيقهــا خضوعاً للمصالح القطاعية 
والفئوية )...( وأزمــة اقتصادية واجتماعية تميزت 
باستقالة غير مسبوقة للدولة من دورها الاجتماعي 
أثنــاء الحجر الشــامل أو الموجه وغيــاب أي إرادة 
حقيقة للإصــاح الهيكلي والبنــاء واكتفائها بقمع 
المطالــب الاجتماعيــة مقابــل مواصلة سياســات 
الامتيازات والمحاباة وحماية أباطرة الريع ومافيات 

الاحتكار".
كمــا تحدث عن "أزمــة ثقة بين الدولة والشــعب 
بلغت ذروتها عند العجز المخزي للحكومة عن تطبيق 
الحجر الشامل الذي أعلنته بغتة ودون أي اجراءات 

اســتباقية أمنية واجتماعية واقتصادية، أزمة تجد 
جذورها فــي اختزال الحكومة لدورها في سياســة 
اتصالية خشــبية وفي وعود قطاعية وجهوية غير 
قابلة للتنفيذ وحماية وقحــة لمصالح لوبيات الريع 

والامتيازات التي تقف وراءها".
وتابع الحزب في بيانه "وأمام استفحال عجز هذه 
الحكومة، ورئيســها تحديداً، بسبب انعدام كفاءته 
الديمقراطي  التيــار  أصبــح  الســلطوية،  ونزعته 
متيقناً أن كل يوم تتشبث فيه بالسلطة يكلّف البلاد 
غالياً فــي الأرواح وفي الأرزاق. ولذا، واســتجابة 

يدعو  السياســية،  ومســؤوليته  الوطنــي  لدوره 
التيــار الديمقراطي كافة القــوى المجتمعية والقوى 
الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه لتوحيد الجهود 

والتصدي لها حتى رحيلها".
وتعيش الطبقة السياســية التونســية انقساماً 
كبيراً، حيــث يصطف الائتلاف الحاكم بقيادة حركة 
النهضة مع حكومة المشيشــي، فيمــا تقف المعارضة 
بقيادة التيــار الديمقراطي إلى جانب الرئيس قيس 
سعيد، والذي دعا في وقت سابق إلى رحيل حكومة 

المشيشي.

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

صراعات تطفو على السطح تحت قبة برلمان 
طبرق، والذي كان من أول المؤسســات التي تم 
توحيدها قبــل اعتماد حكومة وحــدة وطنية 
والتي حملت لواء منح الثقة، ورغم حساســية 
جهة تشريعية كالبرلمان، تطفو هذه الصراعات 
الخطيــرة يومــاً بعــد آخــر لأســباب عدة، 

ولاستمرار ولاء بعض الشخصيات وتعنتهم. 
رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح، والذي 
يعتبر من الداعمين لحفتر بشــكل مباشــر، قام 
بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس، لجلسة رسمية 
الإثنين للنظر في مشروع الميزانية العامة والذي 
تأخر رغم انتصاف الســنة، ولمناقشــة قضية 
المناصب الســيادية والتي عرقلت هي الأخرى 
لتكون كافــة المواضيع التي يتولاهــا البرلمان 
معرقلة بشــكل أو بآخر. هــذه الدعوة جاءت 

عقب قيــام حكومة الوحدة الوطنية بتســليم 
مشروع الميزانية المعدل إلى مجلس النواب بعد 
جملة من الملاحظات التــي أحيلت إليهم، ورغم 
عدم قيــام الحكومة بأخد هــذه الملاحظات في 
عين الاعتبار، إلا أن رئاسة مجلس النواب دعت 

لجلسة للنظر فيها. 
هذه الدعوة جاءت عقب توجه النائب الأول 
النويري إلى  النواب فــوزي  لرئيس مجلــس 
مدينة طرابلس لبحث آلية عقد جلســة رسمية 
في المدينة والتي تســمى عاصمة ليبيا، خاصة 
وأن فرع ديوان المجلس هنــاك، ويحمل معظم 
أعضاء المجلس، ففوجــئ النويري بقيام عقيلة 
بالإعلان عن هذه الدعــوة في طبرق دون علم 

نائبيه. 
متتبعون كثر أكدوا أن رفــض عقيلة صالح 
ممارســة  لضغوط  نظراً  طرابلس  إلى  التوجه 
عليه، ولاستمرار دعمه لحفتر، رغم توجه كافة 
المســؤولين من المنطقة الغربية إلى الشــرقية، 
ورغم أن الأوضاع الأمنية في المنطقة الشــرقية 

تشهد تدهوراً ملحوظاً مقارنة بالمنطقة الغربية.
عقيلة  موقف  واســتنكر  اســتهجن  نويري 
صالح واعتبره مخالفاً للقانون وللتشــريعات 
ووصف تصرفاتــه بالمزاجية من خلال بيان رد 

أصدره ونشره بشكل رسمي .
وقد عبر عن استغرابه من مخالفة واستغلال 
رئاســة مجلس النــواب والمتمثلة فــي عقيلة 
صالح لما هو ملــزم ومقرر اتباعــه قانوناً عند 
الدعوة لعقد جلســة لمجلس النواب، منبهاً إلى 
أن "القانون حدد الإجراءات الملزم اتباعها لعقد 
الجلســة".  وقال النويــري إن رئيس مجلس 
النواب "لم يعقد أي اجتماعات رســمية لتقرير 
)عقد جلســة مجلس النواب الإثنــن المقبل(، 
ولم توجه لنا دعوة لعقد اجتماع هيئة الرئاسة 

لتقرير دعوة السادة النواب لأي جلسة".
المجلس  رئاســة  هيئة  "أعضاء  البيان  وذكر 
بأنــه لا مجال بعد توحيد المؤسســات والتنام 
المجلس، العمل خلافاً لما هو مقرر بالقانون رقم 
)4( لســنة 2014 م، حفاظاً علــى ما تحقق من 

مكاسب وطنية بتوحيد جل المؤسسات".
هذه  مثل  في  "الاســتمرار  النويري  ووصف 
المخالفات بالمؤثر الســلبي علــى عمل المجلس 
والمصلحة العليا للدولة"، وأضاف: "مع تأكيدنا 
عقد الجلســات بشــكل دوري ومنتظم وليس 
بشكل مزاجي لا يتوافق مع مبدأ التئام ووحدة 

المجلس".
"ضــرورة  المجلــس  رئيــس  نائــب  ورأى 
إضافة بنــد ما يســتجد من أعمــال نضع فيه 
الخيارات أمــام أعضاء المجلس ونــواب الأمة 
لمناقشــة الاســتحقاقات والقاعدة الدستورية 
ومشروعات القوانين والإصلاحات التي تخدم 
المصلحــة العليا للدولــة الليبيــة، لا مصلحة 

الأفراد".
رفــض عقيلــة صالــح المســتمر وتجاهله 
لضرورة عقد جلسة في العاصمة طرابلس يثير 
المخاوف ويرجع إلى الأذهان صورته مع اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، والصلح والســام الذي 
طغى على علاقتهمــا مؤخراً بعد اعتماد حكومة 

وحدة وطنيــة، وعقب أن حمــل البرلمان لواء 
المناصب السيادية والميزانية. 

حيث تتصاعد المخاوف من اســتخدام حفتر 
من جديــد لعقيلة صالح كبيــدق يحركه وقت 
ما يشــاء كما فعل في الســابق حين اســتغله 
للحصول على منصب القائد العام ثم الاستغناء 
عليه في انقلاب واضح على السلطة التشريعية 

التي تفوقه قوة وسلطة .
مجلس  في  والخلافات  الانقســامات  أن  كما 
النــواب والذي يعتبر أقوى ســلطة في الدولة 
الليبية، يضــع نظر مســتقبلية مفادها التعثر 
في إنجــاز الاســتحقاقات المناطــة بالمجلس، 
والتي تعتبر الأهم فــي المرحلة الانتقالية وهي 
قضية المناصب الســيادية، واعتمــاد القاعدة 

الدستورية والميزانية. 
وحسب تقســيم المناصب السيادية رجوعاً 
لاتفاق "بوزنيقــة"، فإن منصب محافظ مصرف 
الليبي،  ليبيا المركــزي ســيعود إلى الشــرق 
وبقيام مجلس النواب بتعيين واختيار متقلدي 

هذه المناصب فهناك مخاوف من إمســاك حفتر 
لزمام أمور هذا العمود الاقتصادي .

هــذه الخلافات تؤكــد حاجة ليبيا الماســة 
لدورة برلمانية جديدة فــي نهاية العام لتغيير 
الطبقــة التي بقيــت ســنوات دون أي إنجاز 
يذكر وفي انقســام حاد ساهمت فيه، من خلال 
انحيازهــا إلــى أطــراف بعينها كانــت جزءاً 
لا يتجــزأ من الحــروب التي أزهقــت الأرواح 

وأوقعت الضحايا. 
وفضــاً عن مطلــب البرلمــان تؤكــد هذه 
المعطيات على ضرورة المطالبة الجادة بإشراك 
الأحزاب في البرلمان القادم للابتعاد عن فوضى 
الأفــراد ذوي الولاءات المتباينــة التي أدخلت 

البلاد في دوامة من الصراع .
 ويأمل الليبيــون أن تتمكن حكومة الوحدة 
الوطنية عقــب اعتماد الميزانية مــن البدء في 
الإصلاحــات العاجلــة والتمكــن مــن توفير 
الإمكانــات اللازمة لإجــراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية في نهاية العام.

ليبيا: انقسامات وصراعات تحت قبة البرلمان ومخاوف من تبعية عقيلة صالح لحفتر

انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر
– »الأناضــول«: انطلقت،أمــس الخميــس، الحملة  ■  الجزائــر 
الدعائية للانتخابات النيابية المبكــرة في الجزائر، المقرر إجراؤها في 

12 حزيران/ يونيو المقبل.
وأعلنت الســلطة المســتقلة للانتخابات، مســاء الأربعاء، أن مدة 
الحملة الدعائية ســتكون بــن 20 مايو/ أيار الجــاري، ونهاية يوم 8 

حزيران/ يونيو المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي.
وهذا الســباق النيابي هو الأول من نوعه بعد انتفاضة 22 شباط/
فبراير 2019، ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتشارك 

فيه 1483 قائمة منها 837 للمستقلين، و646 تمثل 28 حزباً.
وفاق العدد الإجمالي للمتســابقين 25 ألف مترشح يتنافسون على 

407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(.
وهذه المرة الأولى فــي تاريخ البلاد التي يســجل فيها تفوق لعدد 
قوائم المســتقلين على نظيرتها الحزبية، بعــد أن أقر قانون انتخابات 

تم وضعه قبل أشــهر دعماً مادياً للمترشــحين الشباب أقل من 40 سنة 
لتمويل حملاتهم الدعائية. ومطلــع آذار/مارس الماضي، أصدر رئيس 
البلاد عبد المجيد تبون، مرسوماً بحل المجلس الشعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان(، الموروث عن عهــد بوتفليقة، والدعوة إلى انتخابات 
مبكــرة. كما تعد هذه المرة الأولــى التي يبدأ فيها ســباق الانتخابات 
النيابية وســط غموض حول أوفر الأحزاب أو القوائم المستقلة حظاً، 

وسط توقعات بحصد المستقلين لعدد كبير من المقاعد.
وأعلنــت أحزاب "جبهة القوى الاشــتراكية"، و"العمال" )يســار(، 
و"التجمع مــن أجل الثقافة والديمقراطية" )علماني(، وناشــطون في 
الحراك الشعبي مقاطعة الانتخابات النيابية، بدعوى أن الظروف غير 
مهيأة لإجرائها، وأنها محاولة لفرض خريطة طريق للنظام السياسي. 
وتعد منطقة القبائل التي تضم أمازيــغ الجزائر أهم معقل لهذه القوى 

السياسية المقاطعة، لكن السلطات تقول إن موقفها لن يكون مؤثراً.

هشام المشيشي

أكثر من 100 داعية جزائري يدعون لنصرة الفلسطينيين ماديا ومعنويا

موريتانيا: ظهور إصابات بالمتحورات 
البريطانية والهندية وجنوب الافريقية

■  الجزائر – »الأناضول«: دعا أكثر من 100 
داعية وعالم دين إســامي فــي الجزائر، أمس 
الخميــس، إلى تقــديم الدعم المــادي والمعنوي 
للشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة العــدوان 

الإسرائيلي.
جــاء ذلك في وثيقــة من أبــرز موقعيها عبد 
الرزاق قســوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريــن، عضــو اتحــاد العلمــاء العالمي، 
ومختــار بن العربي مؤمــن، نائب رئيس رابطة 
علماء المغــرب العربــي، وجمال غــول، رئيس 

نقابة الأئمة في الجزائر.

علمــاء  بيــان  عنــوان:  الوثيقــة،  وحملــت 
ودعــاة الجزائــر حــول العدوان على الشــعب 

الفلسطيني.
وقــال الموقعــون إن" الشــعب الفلســطيني 
يواجه منذ شــهر رمضــان عدواناً طــال دماء 
الأبريــاء من الأطفال والنســاء وهــدم البيوت 
وانتهاك حرمة المسجد الأقصى"، وفق البيان.

ودعــوا إلــى "نصــرة الشــعب الفلســطيني 
المجاهــد، وذلــك بتقــديم ســائر أنــواع الدعم 

والتأييد المادي والمعنوي للمقاومة الباسلة".
كمــا ناشــدوا حكومــات الدول الإســامية 

التي تعترف بإسرائيل "بســحب اعترافها بها 
والكف النهائي عن أي نوع من أنواع العلاقات 

معها".
وحث الموقعون رجال الأعمال والتجار على 
تخصيص جزء من مداخيلهم لنصرة الشــعب 
الفلســطيني والمقاومة والحكومات بدعم بناء 

المساكن وإعادة إعمار غزة.
وطالــب العلمــاء والدعــاة منظمــة التعاون 
القــدس  الإســامي بـ"تدويــر رئاســة لجنــة 
بــن الــدول الأعضــاء وتفعيلها وعــدم تركها 

للمطبعين يتوارثونها".

نواكشوط – »القدس العربي«:

أمــس،  الموريتانيــة،  الصحــة  وزارة  دقــت 
ناقــوس الخطــر معلنة عــن ظهور أربــع حالات 
إصابة بفيروس كورونــا المتحور، وهو ما يؤكد 
أن البلد بات يواجه موجة ثالثة يخشى أن تكون 
خطيرة نظراً لما حدث في الهند من انتشار سريع 

للنسخة الهندية. 
وأكد وزير الصحة الموريتانــي، الدكتور نذير 
حامــد، في خطــاب وجهه للمواطنــن "أن اثنين 
مــن الأشــخاص المصابــن حامــان للفيروس 
المتحور البريطاني، فيما الآخران أحدهما حامل 
للفيــروس المتحــور الهندي، والثانــي للفيروس 

المتحور الجنوب إفريقي".
وأشــار إلى "أن إجــراءات التحقيــق الوبائية 
حول هذه الحالات متواصلة وتجري متابعتها".
ودعــا الوزيــر الجميــع "لاحتــرام الإجراءات 
الاحترازية، مشيراً إلى "أن هذه النسخ المتحورة 
مــن الفيروس أكثر خطراً وأســهل انتشــاراً من 
سابقتها". وأعلن مدير الصحة العمومية بوزارة 

الصحة الموريتانية الدكتور سيدي ولد الزحاف 
في تصريــح صحافي أمــس "أن موريتانيا على 
وشــك مواجهة لموجة ثالثة من فيروس كورونا، 

تتميز بظهور سلالات متحورة".
وأضــاف "أن الأيام القادمة ســتوضح ما إذا 
كان الارتفاع الملاحظ في الإصابات يؤشــر إلى 

بداية الموجة الجديدة من كورونا أم لا".
وأوضح المدير "أن الأشــخاص الأربعة الذين 
شخصت إصابتهم بفيروس كورونا هم أجانب 
كانوا يســتعدون للسفر، وقد تم تأجيل سفرهم 
لعشــرة أيــام، "مضيفــاً "أن البحــث جــار عــن 

الأشخاص لمتابعة مخالطيهم".
وأعلنــت وزارة الصحة في آخــر حصيلة لها 
عن تسجيل 52 إصابة بكورونا و34 حالة شفاء 
خــال الأربع والعشــرين ســاعة الأخيرة، وهي 

حصيلة تشير لازدياد عدد الإصابات.
ولحد يــوم الأربعاء، فإن مجمــوع الإصابات 
بوباء كورونا المســجلة في موريتانيا منذ ظهور 
الجائحــة يبلــغ 18957 حالة بينهــا 18197 حالة 

شفاء و457 حالة وفاة.

بالشعر والمال: دعم موريتاني لفلسطين في مواجهة الاحتلال
■  نواكشــوط - »الأناضول«: تشهد مدن موريتانية 
عديدة فعاليات تضامنية مع الشــعب الفلســطيني، في 
مواجهة عدوان إســرائيلي متواصل داخل أراضي 1948 

والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة.
البداية فــي موريتانيــا كانت بوقفــات احتجاجية 
محدودة نظمتها "المبــادرة الطلابية لمناهضة الاختراق 
الصهيوني والدفــاع عن القضايا العادلــة" )هيئة غير 
حكوميــة(، لكن مــع تزايــد الاعتداءات الإســرائيلية 

تصاعدت حملات الدعم لفلسطين.

سيل من البيانات

وحرصت الأحزاب السياســية، لا سيما "الاتحاد من 
أجل الجمهورية" الحاكم والأحزاب الممثلة برلمانيا، على 
إصدار بيانــات تطالب بإنهاء "الهمجية الإســرائيلية" 
والإسراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق القرارات 

الدولية.
ومنظمات  هيئــات  أصــدرت  الأحــزاب،  وبجانــب 
موريتانية، بينها نقابتا المحامين والصحافيين والنقابات 

العمالية، بيانات تدعو لدعم المقاومة الفلسطينية.
وأعلنــت "هيئــة العلمــاء الموريتانيين"، فــي بيان، 
اعتزازها بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني، داعية 

إلى دعمه مالياً ومعنوياً.
وأكــد مفتي موريتانيا، العلامة أحمــد ولد لمرابط، أن 
الشعب الفلسطيني هو أحق مســتحق للمؤازرة، مالياً 

ومعنوياً، "في وجه البطش الصهيوني".
ورســمياً، أعربت الخارجية الموريتانيــة، في بيان، 

عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي 
لوقف مسلسل التهجير والاســتيطان بالأرض المحتلة، 
وإنهــاء معاناة الفلســطينيين. كما دعت إلــى عقد قمة 
مغاربية طارئة على مســتوى وزراء الخارجية بشــأن 

فلسطين.
الرئيس الموريتانــي، محمد ولد الشــيخ الغزواني، 
تلقى اتصالًا هاتفياً من رئيس المكتب السياســي لحركة 

"حماس"، إسماعيل هنية.
وأكد خلال الاتصال، دعم بلاده للقضية الفلســطينية 
حتــى زوال الاحتــال وقيــام الدولــة الفلســطينية، 

وعاصمتها القدس الشريف.

 حملات تبرع

وأطلق "الرباط الوطني لنصرة الشــعب الفلسطيني 
في موريتانيا" )هيئة غير حكومية( حملة شعبية لإغاثة 
الشعب الفلسطيني. ويشــرف على هذه الحملة رئيس 
"مركز تكوين العلماء"، العلامة الشيخ محمد الحسن ولد 

الددو.
كما أطلق الحزب الحاكم حملة تبرع، بمشــاركة نواب 
برلمانيين وسياسيين، للمساهمة في إغاثة الفلسطينيين، 
في ظل دمار شــامل ســببته آلة الحرب الإسرائيلية في 

غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة.
أمســيات تضامنية مع  العاصمة نواكشوط  وشهدت 
الشعب الفلســطيني، تضمنت قراءات شــعرية داعمة 
للمقاومة ومتضامنة مع أهالي القدس. ومساء الأربعاء، 
كانت نواكشــوط على موعد مع أكبر مسيرة حتى الآن، 

حيث شــارك فيها آلاف الموريتانيين ورؤســاء مختلف 
الأحزاب السياسية )من معارضة وموالاة(. 

وعادة ما تشهد التجمعات الموريتانية قراءات شعرية 
دعماً لفلســطين والمقاومة، فــي ظل ولــع الموريتانيين 

بالشعر، حتى لُقبت موريتانيا بـ"بلد المليون شاعر".

 إجماع موريتاني

وأكد نواب برلمانيــون وجود إجماع داخل الشــارع 
الموريتاني حول القضية الفلسطينية.

وقــال النائب العيــد ولد محمد إن "حجــم التضامن 
الموريتاني مع الشــعب الفلسطيني رســالة من مختلف 
القوى الحيــة بالبلد لصناع القرار فــي العالم بأن عهد 

الصمت على الجرائم قد ولى".
وأضاف أن "الفلسطينيين يسطرون كتابات خالدة في 
مسار النضال في التاريخ ضد الظلم ولتطبيق مقتضيات 

القانون الدولي وحقوق الإنسان". 
وقال النائب الخليل ولد أنحــوي إن أقل الواجب هو 
أن "نؤكد للفلسطينيين أننا سند وظهير )لهم(، وأن دمهم 

دمنا وفلسطين فلسطيننا، ولن نفرط فيها".
 وتابــع أن "الحــرب الحاليــة تجعل العالــم مدعواً 
ليســتيقظ ويكف عــن التفرج ببرودة دم على مأســاة 
الفلســطينيين". وأردف: "المقاومون فــي غزة والقدس 
وسائر فلسطين يشقون طريق الكرامة والحرية والعزة 
للأمــة كلها بدمائهم الزكية". فيما دعت النائبة "أنســيه 
با" إلى اســتمرار حمــات الدعم الموريتانية للشــعب 

الفلسطيني.
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وكالة الطاقة الذرية: المحادثات مستمرة مع إيران رغم انتهاء الاتفاق معها اليوم

روحاني يؤكد نية واشنطن رفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن
... وأوروبا تحذر من بعض الصعوبات

الرئيس الأوكراني: حرب »الدونباس« يجب أن تنتهي في عهد بوتين

لقاءان بين لافروف وبلينكن خلال 24 ساعة
والكرملين يرحب بـ»مؤشرات إيجابية« في العلاقات مع واشنطن

ميانمار: آلاف أغلبهم من كبار السن والأطفال في مخيمات قرب الهند و810 قتلى منذ بدء الانقلاب
ألغى  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القدس   ■
المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد السلطة في 
الماضي، الحد الأقصى  ميانمار منذ شباط/فبراير 
لســن التقاعد، والبالغ 65 عاماً، بالنســبة لقائد 
الجيــش ونائبه، وفقــاً لتقاريــر إعلامية. وذكر 
الموقع الإلكتروني الإخبــاري »إيراوادي«  أمس 
الخميس، أن القرار سيسمح لرئيس المجلس مين 

أونغ هيلاينغ بالبقاء في منصبه.
ونفذ الجيش في ميانمار انقلاباً مطلع شباط/ 
فبراير الماضي، وأطــاح بحكومة الزعيمة المدنية 
الحائزة على جائزة نوبل، أون ســان سو تشي. 

وســقطت البلاد في براثن الفوضى والعنف منذ 
ذلك الحين.

وفي ولاية تشــن على الحدود مع الهند التي 
شــهدت أعنف المعارك منذ استيلاء الجيش على 
السلطة، قال ســكان، أمس الخميس، إن الأطفال 
وكبار السن يشــكلون نســبة كبيرة ممن لاذوا 
بمخيمات هرباً من القتال بين الجيش والمسلحين، 
في حين دعت فرنســا إلــى إيصال المســاعدات 

الإنسانية على وجه السرعة. 
وقالت الهند هذا الأســبوع إن أكثر من 15 ألفاً 
عبروا الحدود بحثاً عن ملاذ آمن، لكن سكاناً في 

ولاية تشين ذكروا أن الكثير من النساء والأطفال 
لاذوا بمخيمات حول بلدة ميندات بعد ســيطرة 

الجيش عليها.
وقال أحد الســكان إن القرى المحيطة بالبلدة 
تؤوي نحــو ألفين مــن النازحين فــي مخيمات 
وكنائــس، بينما لا تســمح الســلطات بدخول 
البلدة التي كان يســكنها من قبل أكثر من 40 ألفاً. 
وأضاف: »سنواجه نقصاً في الغذاء بعد أسبوع«  
مضيفــاً أن إمــدادات الوقود على وشــك النفاد 

أيـضاً.
وألقت السفارة الفرنسية في ميانمار، في بيان 

على صفحتها بموقع فيســبوك، بالمسؤولية على 
»استخدام الجيش غير المتناسب للقوة وأسلحة 
الحرب ضد المدنيين« في أي خســائر في الأرواح 

وتشريد الآلاف في ولاية تشين.
 وأضافــت أن هناك »حاجة ملحة لاســتعادة 
خدمــات الميــاه والكهربــاء وكذلــك توصيــل 
وقالت  المعوزين«.  للسكان  الإنسانية  المساعدات 
الأمم المتحدة إن قرابة عشرة آلاف شخص نزحوا 
في ولاية كاتشين في الشمال بسبب تجدد القتال 
منذ منتصف آذار/ مارس. كما نزح الآلاف بسبب 

الاشتباكات في الشرق والشمال الشرقي.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال الرئيــس الإيراني حســن روحاني، أمس 
الخميــس، إن الولايــات المتحدة مســتعدة لرفع 
العقوبات على قطاعات النفط والمصارف والشحن 
التي أعــادت واشــنطن فرضها على بــاده بعد 
انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 

من الاتفاق النووي في 2018.
وتجــري إيران وقــوى عالميــة محادثات منذ 
أبريل/ نيســان لإحيــاء الاتفاق، وقال مســؤول 
الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المناقشات الأربعاء، 
إنــه واثق من التوصل لاتفاق. لكن دبلوماســيين 
أوروبيــن قالــوا إن النجاح غيــر مضمون، وإن 

قضايا شديدة الصعوبة ما زالت قائمة.
وقــال روحاني خــال اجتمــاع للحكومة بثه 
التلفزيــون: »المحادثــات في فيينا حــول قضايا 
بســيطة. قبلوا رفــع العقوبــات المفروضة على 
قطاعــي النفــط والشــحن الإيرانيــن وكذلــك 

العقوبات على البنك المركزي وغيرها«.
وتأتي تصريحــات روحاني قبل أســابيع من 
الانتخابات الرئاســية، وقد يعطي إحياء الاتفاق 

المقربين منه.  المعتدلين  النووي دفعة للمرشــحين 
ودفع انســحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم 
فــي 2015 إيــران إلــى التخلي على نحــو مطرد 
عن القيــود التي يفرضها الاتفــاق على برنامجها 

النووي.
عباس  الإيرانيــن  المفاوضــن  كبيــر  وقــال 
عراقجــي، الأربعــاء، إن هناك حاجــة لمزيد من 

النقاش بشأن بعض »القضايا الهامة«.
وعلى جانب آخر، خالف مســؤول إيراني كبير 
الرئيس روحاني في الرأي، وقــال لقناة »برس« 
المحلية إن واشــنطن ليــس لديهــا أي نية »لرفع 
العقوبــات كلية عــن قطاعات النفــط والمصارف 
والمالية والطاقة«. وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر 
القناة المقربة من الحرس الثوري اســمه: »تعتزم 
وشنطن تعليق بعض العقوبات بشكل مؤقت على 

مدار فترة زمنية طويلة وبخطوات متعددة«.
أمــا في الجانــب الأمريكي، فاكتفــت المتحدّثة 
باســم وزارة الخارجية جالينا بورتر، بالتشديد 
على أن »جولتي المحادثات الأخيرتين ســاهمتا في 
بلورة الخيارات التي يتعيّن اتّخاذها على السواء 
مــن قبل إيران والولايات المتحــدة من أجل عودة 

الطرفين للاتفاق النووي«.
إنريكي  الأوروبي  الدبلوماسي  كان  والأربعاء، 
مــورا، الذي يــرأس اللجنــة المشــتركة للاتفاق 
النووي قال: »حققنا تقدماً جيــداً. )هناك( اتفاق 
بدأت ترتســم ملامحه«. وأشــار مورا في تغريدة 
إلى »تفاهم مشــترك« حول العمل الــذي »ما زال 
يتعيّن القيام به في الولايات المتحدة« للعودة إلى 

الاتفاق.
ويتعــن التوصــل إلــى تفاهــم بــن إيران 
والولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر 
فــي المحادثات، حول رفع العقوبــات التي فرضها 
ترامب وعودة الجمهورية الإســامية للتقيّد التام 

ببنود الاتفاق.
واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في 
الاتفاق )فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة( في بيان 
مشــترك، أنه »على صعيدي النووي والعقوبات، 
بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي 
ترتســم. المعطيات مختلفة عما كانــت عليه لدى 
مغادرتنا في المــرة الماضية«. لكــن ممثلي الدول 
الثلاث شددوا على ضرورة »عدم التقليل من شأن 
التحديــات المقبلة«  نظراً إلــى »مدى تعقيد بعض 

المسائل التقنية«.
وفي ســياق آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الخميــس، إنها لا تزال تجري محادثات مع 
إيران بشــأن ســبل المضي قدماً في اتفاق بشأن 
مراقبة المواقع النووية مدته ثلاثة أشــهر ينقضي 

أجله اليوم الجمعة.
وأعلنت الوكالــة التابعة للأمم المتحدة وإيران 
في فبراير/ شــباط أنــه على الرغم مــن تقليص 
طهران تعاونها مع الوكالة بما يشمل إنهاء عمليات 
التفتيــش »المفاجئة«  فإنهما أبرمتا اتفاقاً بشــأن 

مواصلة أنشطة المراقبة والتحقق »الضرورية«.
وقالت في بيان: »المدير العام )للوكالة الدولية 
الرئيس  ونائب  غروسي،  رافائيل  الذرية(  للطاقة 
الإيراني ورئيس منظمة الطاقــة الذرية الإيرانية 
علــي أكبر صالحــي، اتفقا فــي 21 فبراير على أن 
تفاهماً فنياً ثنائياً مؤقتاً )لما يصل إلى ثلاثة أشهر( 
لا يزال سارياً«. وأضافت: »تجري الوكالة وإيران 
مشــاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق 
التفاهــم القائــم. المديــر العام ســيطلع مجلس 
محافظي )الوكالــة( على المســتجدات في الأيام 

المقبلة«.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رحّب الكرملين، أمس الخميس، بـ »مؤشرات إيجابية« في العلاقات 
مع الولايــات المتحدة بعد تخلي واشــنطن عن فــرض عقوبات على 
الشركة الرئيسية المشــاركة في بناء خط أنابيب استراتيجي بعد أول 
لقاء بين وزيري خارجية البلدين، وهو قرار مقلق حسب أوكرانيا التي 
تخشى »انتصاراً« روسياً. وفيما تتفاوض واشنطن وموسكو على قمة 
محتملة في حزيران/يونيو بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، 
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنهــا تخلت عن فرض عقوبات على 
الشركة الرئيسية المشاركة في بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 لإيصال 

الغاز الروسي إلى أوروبا دون المرور في الأراضي الأوكرانية.
ورحّب الناطق باســم الكرملين ديمتري بيســكوف، بـ«مؤشرات 
إيجابية« فيما العلاقات الروســية- الأمريكية في أدنى مســتوياتها 
على الإطلاق وسط اتهامات بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكيــة وعمليات تجســس وهجمــات إلكترونية وطــرد متبادل 

لدبلوماسيين.
كما اعتبر اللقاء الأول بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في ريكيافيك على هامش 
انعقاد مجلس المنطقة القطبيّة الشــماليّة »بحد ذاته مؤشر إيجابي«. 
وكان لافروف قد أشــاد بالمحادثات »البناءة« مع بلينكن، وأعرب عن 
أمله في انتهاء »المناخ غير الســليم« بين روســيا والولايات المتحدة. 
وعلــى الجانب الأمريكــي، كان هناك حديث أيضاً عــن حوار »مثمر« 
و«صــادق«  حتى لو لم يكن هنــاك أي اختراق فــي المحادثات. وقال 
بيســكوف: »من الواضح أن هــذه العملية لن تكون ســهلة. تراكمت 
العديد من المشــاكل«  موضحاً أن هذه المحادثات »ستســاهم بالتأكيد 

في التحليل الجاري في موسكو للقاء المرتقب بين الرئيسين« فلاديمير 
بوتين وجو بايدن.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الروســية أن لافروف وبلينكن 
التقيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة. ونقل موقع »روسيا اليوم« المحلي 
عن المتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا زاخاروفــا، قولها إن 
»اللقاء الثاني كان وجيزاً«  دون ذكر المزيد من التفاصيل حول فحوى 
اللقاء. وعرضت زاخاروفا صورة للوزيرين عبر الموقع نفســه، قائلة 
لقد »تم التقاط هذه الصورة للوزيريــن لافروف وبلينكن في محادثة 
حية، على هامش الجلسة الوزارية لمجلس القطب الشمالي بالعاصمة 

الإيسلندية ريكيافيك«.
وفيما يتعلق بإعلان واشــنطن تخليها عن جزء من العقوبات التي 
تســتهدف نورد ســتريم 2 والتي تم اتخاذها في عهد دونالد ترامب، 
قــال بلينكن إن بلاده تتعامل بلين ودبلوماســية مــع ألمانيا، حليفتها 
والداعم الرئيســي لخط أنابيب الغاز في أوروبا، وبشكل غير مباشر 
مع موســكو. وبالتالي، ستســتفيد شــركة نورد ســتريم 2 إيه جي، 
الفرع لشــركة غازبروم الروسية العملاقة ومقرها سويسرا، ورئيسها 

التنفيذي ماتياس ورنينغ الألماني الجنسية من إلغاء العقوبات.
لكن واشنطن ستفرض عقوبات على العديد من الكيانات الروسية 
المشاركة في المشــروع، من بينها أربع شركات مشــاركة في بناء خط 
الأنابيب الذي يمر عبر بحر البلطيــق والذي يمتد على 1200 كيلومتر 
تقريباً، وقد اكتمل بنســبة 95 في المئة. حتــى قبل هذا الإعلان، رحبت 

ألمانيا بهذا القرار معتبرة إياه »خطوة بناءة«.
أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، الذي تعارض بلاده 
المشــروع لأنه ســيجعلها تخســر عائدات كبيرة من نقــل الغاز عبر 
أراضيها، فاعتبر أن التخلي عن العقوبات سيكون »انتصاراً« روسياً. 
وقال: »ســتكون هزيمة للولايات المتحدة والرئيس بايدن شــخصياً 

)...( وانتصارًا جيوسياسياً خطيراً لروسيا«.
ويرى معارضو المشــروع خصوصاً دول أوروبا الشــرقية المعادية 
لموســكو، أن اســتكمال خط الأنابيب يعني التخلي عن كييف حليفة 
الغرب التي واجهت هجمات روسية، لا سيما مع ضم شبه جزيرة القرم 
والحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق. أما مؤيدوه وعلى 
رأسهم روســيا وألمانيا، فيعتبرونه مشروعاً تجارياً لا ينبغي أن يكون 

موضوعاً خاضعاً لاعتبارات سياسية.
وانتقد زيلينسكي أيضاً فرنسا وألمانيا لكونهما أقل حزماً مع روسيا، 
في حين أنهما وسيطتان في الصراع في شــرق أوكرانيا مع المتمردين 
الموالين لروســيا. وفي نيسان/أبريل، نشــرت روسيا عشرات الآلاف 
مــن القوات على حدود أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تدخل عســكري. 
واستنكر حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وأوروبا التصرفات 
الروســية، لكنها رفضت طلب أوكرانيا بالســماح لها بالانضمام إلى 

حلف شمال الاطلسي بشكل أسرع لضمان أمنها.
وأكد زيلينســكي، أن المفاوضات مســتمرة للاجتمــاع مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن الحرب في دونباس يجب أن تنتهي 
أثناء وجود بوتين في منصبــه. وأوضح أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة 
حول الأزمة، مشيراً أن الوضع مرتبط بروسيا بنسبة 99 ٪. وأضاف 
زيلينسكي أن الأولوية في بلاده هي للقضاء على الأوليغارشية )حكم 

الأقلية( والعمل من أجل 40 مليون نسمة )عدد سكان أوكرانيا(.
وأشار إلى أنه لا توجد طريقة لحل الأزمة الأوكرانية إلا عبر »صيغة 

النورماندي«  مشيراً إلى مواصلته العمل في هذا الصدد. 
و»صيغة النورماندي« هي قمة رباعية شــاركت فيها ألمانيا وفرنسا 
وروسيا وأوكرانيا أواخر 2019 للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار 
فــي دونباس. ولفت إلى أنــه من الممكن إجراء اســتفتاء وطني حول 

مشكلة دونباس.

الجيش يتصدى لهجوم حوثي في الحجة والتحالف يسقط مسيرة متجهة إلى جازان

واشنطن تفرض عقوبات على قادة حوثيين وتدعو طهران إلى دعم محادثات السلام في اليمن
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

ذكــر المبعوث الأمريكــي الخاص إلى اليمــن تيــم ليندركينغ، أمس 
الخميــس، أن الولايات المتحــدة فرضت عقوبات علــى اثنين من قادة 
حركة الحوثي العســكريين بينما تواصل الحركة هجومها للســيطرة 
علــى محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز. وقــال ليندركينغ في إفادة 
عبــر الإنترنــت إن جميــع الموانئ والمطــارات في اليمــن ينبغي فتحها 
لتخفيف الأزمة الإنســانية. ويضغط ليندركينغ مــن أجل إبرام اتفاق 
لوقــف إطلاق النار بين الحوثيــن والتحالف العســكري الذي تقوده 

السعودية.
واقترحت الرياض، في مارس/ آذار، وقفاً شــاملًا لإطلاق النار في 
كل أنحاء اليمن وإعادة فتح الموانئ الجوية والبحرية لدعم جهود إنهاء 
الصــراع الذي يعتبر على نطاق واســع حرباً بالوكالة بين الســعودية 
وإيران. لكن المبادرة لم تراوح مكانها منذ أن تقدم الحوثيون بسلسلة 
مــن المقترحات المضادة شــملت الرفع الكامل للحصــار الذي يفرضه 

التحالف قبل الموافقة على أي اتفاق للهدنة.

ترحيب

وقــال ليندركينغ إن الولايات المتحدة ســتفرض الخميس، عقوبات 
على رئيس الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين في مأرب محمد 
عبد الكريم الجمالي وعلى قيادي بارز في القوات الحوثية مكلف أيضاً 
بعملية مأرب وهو يوســف المداني. وقال: »لو لم يكن هناك هجوم، لو 
كان هنــاك التزام بالســام، لو كانت كل الأطراف تبــدي نية التعامل 

البناء مع مبعوث الأمم المتحدة )...( لما كان هناك حاجة للعقوبات«.
وأشــار إلى أن هجوم الحوثيين على مأرب لا يحقق أي مكاسب ولا 
يتســبب إلا في وضع أكثر من مليون شــخص في خطر، مشــدداً على 

أهمية فتح كل الموانئ والمطارات باعتبارها شرايين اقتصاد البلاد.
ورحب المبعوث بإجراء محادثات مباشــرة بين الســعودية وإيران 
ووصــف الأمــر بأنه بنــاء، لكن قــال إنه لم يــر بعد مشــاركة إيرانية 

إيجابيــة صوب إنهاء الصراع في اليمن. وتســبب الصــراع في مقتل 
عشرات الآلاف ودفع بالملايين إلى حافة المجاعة.

ودعــا طهران لدعــم محادثات الســام، وقــال إن واشــنطن تريد 
حلًا طويــل الأمد يتخطى الهدنــة التي وصفها بأنها الســبيل الوحيد 
لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها. واعتبر 
أنه لم ير حتى الآن موقفاً إيرانياً إيجابياً تجاه إنهاء الصراع في اليمن.

فــي المقابل، قال محمــد عبدالســام، رئيس وفد جماعــة الحوثي 
في اليمن والناطق الرســمي باســمها، الخميس، إن اي دعوة للسلام 
لا تتضمــن رفع الحصار عــن البلاد كليا »دعوة غيــر جادة«. وأضاف 
في حســابه على موقع التواصل الاجتماعي »تويتــر«: »لم نلحظ بعد 
اي جدية لوقف العدوان)عمليات التحالــف( والدعوات الصادرة من 
بعض الجهات الدولية في هذا الشأن تقدم تصورا انتقائيا عن السلام 
بمنحة لــدول العدوان ومنعه عن اليمن«. وشــدد عبدالســام بالقول 

:«السلام للجميع أو لا سلام«.

خسائر مادية وبشرية

أمــا ميدانيــاً، فقال المركــز الإعلامي للجيش اليمنــي إن »الحوثيين 
شنوا هجوماً على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس 
غرب محافظة حجــة«. وأكد البيان أن »رجال الجيش تصدوا للهجوم 
وأجبروا عناصر الميليشــيا على التراجع والفرار بعد تكبدها خســائر 
كبيــرة في العتاد والأرواح«. وأشــار البيان إلى أن طيران تحالف دعم 
الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للحوثيين في مواقع 
متفرقــة بجبهــة بني حســن ومحيطها وأســفرت الغــارات أيضاً عن 

خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.
ويشــهد عدد من مديريــات محافظة حجــة الواقعة على الشــريط 
الحدودي بــن اليمن والســعودية، معارك متقطعة بــن الطرفين منذ 
ســبع ســنوات، مخلفة الكثير من الخســائر المادية والبشرية في كلا 
الجانبــن. وتخضع معظم أجــزاء المحافظة لســيطرة الحوثيين، فيما 
تســيطر قوات الجيــش الحكومي مســنودة بقوات التحالــف العربي 

على أجــزاء منها. وأعلن التحالف الذي تقوده الســعودية، الخميس، 
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان 
)جنوب غرب( الســعودية. وقال التحالف، في بيان صحافي، أمس، 
إن »الميليشــيات الحوثيــة مســتمرة بمحــاولات اســتهداف المدنيــن 

والأعيــان المدنية«. وأضــاف التحالف: »نتخذ الإجــراءات العملياتية 
لحمايــة المدنيين والأعيــان المدنية من الاعتــداءات الإرهابيــة«. ومنذ 
نحو الأســبوع، أعلن التحالف اعتراض ثماني طائرات مسيرة وثلاثة 

صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية.

عناصر تابعة للحوثيين يركبون شاحنة بعد مشاركتهم في جنازة مقاتلين قضوا في المواجهات الأخيرة ضد القوات الحكومية في محافظة مأرب 

انطلاق جلسات محاكمة ساركوزي مجدداً 
 في قضية نفقات حملته الانتخابية

■ باريــس- أ ف ب: بــدأت في باريس، أمس الخميس، جلســات المحاكمــة للنظر بتهمة 
الإنفاق المفرط في حملة نيكولا ساركوزي الرئاســية عام 2012 وسط تغيّب الرئيس الأسبق 

عن الحضور بعد شهر ونصف من إدانته في قضية أخرى.
وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة التي من المقرر أن تســتمر شهراً، منتصف آذار/مارس، 
لكن تم تأجيلها بسبب نقل المحامي جيروم لافريلو إلى المستشفى. وهذا المحامي هو الشخصية 

الرئيسية في الملف الذي تسبب بهزات متتالية في أوساط اليمين الفرنسي.
وفي آذار/مارس أصبح ســاركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يحكم عليه 
بالســجن مع النفاذ. وصدرت بحقه عقوبة بالســجن ثلاث ســنوات، منهــا عامان مع وقف 

التنفيذ، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأبلغ ساركوزي بأنه »لن يتهرب« خلال المحاكمة الثانية، لكنه لن يحضر سوى الجلسات 
التــي تعنيه. ويتوقع اســتجوابه في أســبوع 14 حزيران/يونيو. وقد يتعــرض في قضية 
»بيغماليون«  الشركة التي نظمت بعضاً من تجمعاته الانتخابية، للسجن لعام وغرامة بقيمة 

3750 يورو.
وخلافاً للمتهمين الـ13 الآخرين في الملف، وهم كوادر سابقون في بيغماليون وحزب الاتحاد 
من أجل حركة شعبية اليميني ومحاسبون، الذين يمثلون بتهمة الاحتيال أو التواطؤ، لا يتهم 
ســاركوزي في إطار نظام الفواتير المزيفة لإخفاء الإنفاق المفرط لحملته الذي كشفه جيروم 
لافريلو في اعتراف متلفز مفاجئ في 2014. لكن وفقاً للادعاء، لم يضع نيكولا ساركوزي سقفاً 
للانفاق رغم عدة تحذيرات واضحة بشــأن مخاطر تجاوز هذا الســقف، واستفاد »بلا شك« 
من الاحتيال الذي منحه »موارد أكبر بكثير« مما يســمح به القانون: ما لا يقل عن 42.8 مليون 

يورو، ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت )22.5 مليون يورو(.
وجيروم لافريلو الذي كان في حينها نائب مدير حملة ساركوزي ومدير مكتب زعيم حزب 
الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه، هو الوحيد في الحزب الذي أقر بالوقائع. 
وقد اتُهم في البداية بجمع موارد لصالح مســتقبل رئيسه السياســي. وسيتم الاستماع إلى 
جان فرنسوا كوبيه كشاهد، إذ إنه لا وجه لإقامة دعوى ضده في هذه القضية. وأبلغ من خلال 

محاميه أنه سيجيب عن »جميع الأسئلة« خلال جلسة الاستماع المقررة في 27 أيار/مايو.

طالبان تسيطر على مديرية شرق أفغانستان
و24 قتيلا على الأقل في هجمات 

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: فرضــت حركة طالبان، أمــس الخميس، 
ســيطرتها على مديرية دولت شاه في ولاية لغمان، شرقي أفغانستان.  وقال النائب 
في مجلس ولاية لغمان، غولزار ســنغيرفال، خلال تصريح صحافي، إن قوات الأمن 
الحكوميــة انســحبت من المديرية عقب هجــوم طالبان. وأضــاف أن عمليات الجيش 
الأفغاني ضد الحركة مســتمرة في مركز المديرية. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح 

الله مجاهد، في بيان، إن الحركة سيطرت على جميع مخافر المديرية.
وفي الأثناء، قتل 12 شــخصاً على الأقل في أفغانســتان الخميــس بانفجار قنبلة 
مزروعــة على جانب طريق فــي ولاية هلمند )جنوب( أثناء مرورهم بســيارتهم، كما 
أعلنت الســلطات. وقال نائب حاكم ولايــة هلمند باريالاي نزاري إن نســاء وأطفالًا 
قتلوا في الانفجار الذي وقع في عاصمة الإقليم لشقر كاه. كما أكد عطاء الله أفغاني 
رئيس مجلس ولاية هلمند هذه الحصيلة. وقال عبد الأحد حازم، رئيس إدارة الصحة 
بإقليم هلمند، إن الانفجار أسفر عن مقتل 12 فرداً من أسرة واحدة. وأضاف أن أربعة 

آخرين أصيبوا في الحادث.
وقال زالماي كريمي، المتحدث باسم حاكم إقليم غور، إن انفجار قنبلة كانت مزرعة 
علــى جانب الطريق أودى بحياة أربعة أفراد من أســرة واحدة بالإقليم الواقع بغرب 
البلاد، أثناء اســتقلالهم دراجة بخارية بعاصمة الإقليم فيروز كوه. وأضاف كريمي 
أن خمســة مدنيــن قتلوا في حادثين آخريــن بعاصمة الإقليم مســاء الأربعاء، اثنان 
منهــم عقب اصطدام ســيارتهما بقنبلة كانــت مزروعة على جانــب الطريق، في حين 
قتل ثلاثة مدنيين أثناء توجههم إلى إقليم هيرات المجاور. واتهم كريمي حركة طالبان 

بأنها وراء الحادث.

إخلاء قرى جنوب اليونان
 بسبب حريق غابات مدمر

■ إســطنبول- الأناضول: أصدرت الســلطات اليونانية، أمس الخميــس، أوامر بإخلاء 
14 قرية، كإجراء احترازي على خلفية نشــوب حريق غابات مدمر ألحــق أضراراً في منازل 
ومناطق ســياحية جنوبي البلاد. ونقلت وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية عن مسؤولين 
بإدارة الإطفاء الوطنية قولهم إن »17 طائرة و3 مروحيات ســاهمت في جهود إخماد الحريق 
الذي وقــع على بعد 70 كلم غربــي العاصمة أثينا«. وأضاف المســؤولون أن »الحريق ألحق 

أضراراً بالعديد من قوارب الصيد، والمنازل«.
وبدأ الحريق مســاء الأربعاء في منتجع صغير يدعى »لوتراكي«  على شــاطئ البحر في 
شبه جزيرة »بيلوبونيز« )جنوب( ووصل الدخان المتصاعد عن الحريق إلى أثينا، ما أثر على 
الرؤية، حسب المصدر نفسه. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فاتراكوينيس، في 

تصريح صحافي، إن »أكثر من 180 من رجال الإطفاء ساهموا في مكافحة الحريق الخميس«.
وإلى جانب إخلاء 14 قرية، تم إخلاء اثنين من الأديرة المسيحية الأرثوذكسية في المنطقة، 
حسب »أسوشيتد برس«. وحتى ساعة نشر الخبر، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتنتشر 

حرائق الغابات خلال فصل الصيف الحار في اليونان.
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لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »روابط الصداقة التي لا تتزعزع مع إســرائيل تهتز« كتب 
المعلق نيكولاس كريســتوف في صحيفــة »نيويورك تايمــز« قائلًا: »لو 
عارضت جرائم الحرب التي يرتكبهــا أعداؤك فقط فليس من الواضح أنك 

تعارض جرائم الحرب«. 
 وهذا تفكير يستحق مصارعته، وكما يقول الخبراء فإن كلًا من حماس 
وإســرائيل متورطتان بجرائم حرب في الحرب الحالية في غزة. وبنفس 
الســبب الذي نشــجب فيه قصف حماس لإســرائيل ألا ينبغي علينا أن 
نطالب بقبول رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو وقف إطلاق 

النار والتوقف عن قصف غزة الذي تسبب بقتل أعداد أكبر من الأبرياء؟ 
وعاد الكاتب إلى عام 1948 قائلًا إن الولايــات المتحدة كانت أول دولة 
تعترف بإســرائيل بعد إنشــائها في ذلك العام، وكان واحــداً من الأمور 
التي اتفق عليهــا الديمقراطيون والجمهوريون هو الدعم الذي لا يتزحزح 
لإسرائيل. وكتب الرئيس باراك أوباما بعد توليه منصب الرئاسة مباشرة 
»روابط الصداقة بين الولايات المتحدة وإســرائيل لا تزال كما كانت دائماً 

قوية ولا تتزعزع«. 

لكننا اليوم وبخاصة داخل الحــزب الديمقراطي نرى أن هذه الروابط 
تهتز في الوقت الــذي يرفض فيه نتنياهو دعوات وقــف إطلاق النار في 
غزة »ويتركنا نتساءل: لماذا يجب على دولاراتنا من دافعي الضرائب دعم 
الدمار الذي يتسبب به وقتل عدداً من الأطفال الأبرياء ودمر 17 مستشفى 

وعيادة وأجبر 72.000 على الهرب من بيوتهم؟«. 
وقال إن الرئيس جوزيف بايدن منع قراراً في مجلس الأمن يدعو لوقف 
إطلاق النار معتقداً أنه قادر على تحقيق الكثير عبر الدبلوماسية الخاصة 
وأكثر من التوبيخ. وقال بايدن في عام 2010: »يحصل التقدم في الشــرق 

الأوسط عندما يعرف الجميع ألا مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل«.
ويعلق كريســتوف »واحســرتاه، من الصعب رؤية هذا »التقدم«  فقد 
اســتخدم نتنياهو الأمريكيين كغطاء لتوسيع المستوطنات وإلى حد كبير 
لتدميــر حل الدولتين. وغمز للتطرف الداخلــي بحيث أصبحت هناك 100 
مجموعة على واتساب وبأسماء مثل »الموت للعرب« وشجعها على العنف 
ضد العرب والفلســطينيين. وها هو الآن يقصف غزة وأشعل قتالًا وصفه 

الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين بالحرب الأهلية«.
وقال: »هنــاك بعض التقدم، حيــث أصبح بعض الشــبان الأمريكيين 
يشاهدون صعود إسرائيل الصقورية والمتطرفة ويرونها ليس كديمقراطية 
شجاعة لكن كقوة قمع عسكرية. وما يدهشهم ليس القيم الديمقراطية ولكن 
ما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش »بجرائم الفصل العنصري«. كما 

قوض نتنياهو دعم الحزب لإســرائيل من خلال تجــاوز ديمقراطيين مثل 
أوباما واصطفافه مع دونالد ترامب والجناح اليميني الأمريكي«.

 وقال كريســتوف إن »الكثيريــن منا معجبون كثيراً بإســرائيل، فهي 
ديمقراطية قوية تمنــح مواطنيها العرب حقوقاً أكثر من جيرانها: شــكراً 
لله أنها تعامل مواطنيها العرب أكثر مما تعامل مصر وسوريا والسعودية 
المواطنين العرب«. ولكن، هناك جانب آخر لإسرائيل يميز ضد الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة وتعتقــد أنها قادرة على التحكم بهم وللأبد ومصادرة 
أرضهم دون منحهم حق الرفض. ويعلق الكاتب بأن المدافعين عن سياســة 
إسرائيل في غزة يقول إنها تحذر أحياناً الناس قبل تدمير بيوتهم، بخلاف 
حماس ولا تريد قتل الكثير من المدنيين وأن حماس تبني مواقعها العسكرية 
داخل المناطق المدنية بشــكل يؤدي إلى أضرار جانبية. وهذا صحيح، لكن 
على أمريكا أن تتطلع لحلفاء بمستوى أخلاقي أعلى و »أحسن من حماس«.

 وما يثير القلق أن سياسة تدمير غزة تساعد نتنياهو سياسياً بلا هدف 
استراتيجي بل يمكن القول إنها تساعد حماس. وكتب ألوف بن المعلق في 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية »هذه أكبر عملية إسرائيلية فاشلة وعبثية 

في غزة«. 
وقال كريستوف »برافو، سناتور بيرني ساندرز وجون أوسوف اللذان 
أظهرا قيادة ووقفا ضد نتنياهو، والمثير للملاحظة أن كليهما يهوديان، ذلك 
أن أقوى الداعمين لسياســات نتنياهو المتطرفة ليسوا يهوداً أمريكيين بل 

من الإنجيليين المســيحيين البيض«. وحسب اســتطلاع لمركز »بيو« العام 
الماضي وجد أن أقل من ثلث الشــباب اليهــود الأمريكيين اعتبروا نتنياهو 
»جيــداً أو ممتازاً« وأن أقل مــن الربع عارضت بقوة حركــة المقاطعة »بي 
دي إس«. وأضاف كريســتوف »في مقال ســابق تساءلت عن السبب لمنح 
3.8 مليار دولار كمســاعدات عسكرية إلى بلد غني كإسرائيل ومن الأفضل 
لو أنفقــت الأموال لتوفير اللقاح وتطعيم الناس فــي البلدان الفقيرة ضد 
كوفيد- 19«. وقال »حضرت نفســي لموجة مــن النقد، وكان هناك البعض 
الذين قدموا رؤية مضادة معقولة، لكن ما أدهشني هو أن الكثير من الناس 

وافقوا بطريقة لم تحدث منذ عقد«.
 وقال ما يقال إن محاولة اشــتراط الدعم الأمريكي لإســرائيل سيؤدي 
إلى اتهامات بمعاداة الســامية ليس صحيحــاً. وعلينا الوضوح »معاداة 
السامية مصدر قلق حقيقي وهي تثير بعض الإدانات لإسرائيل، لكنها تقلل 
من شأن الكفاح ضد معاداة الســامية عبر إلقاء التهم باستخفاف. ومثلما 
يجب على المعادين للســامية عدم اســتخدام هذا النزاع لنشر الكراهية، 
يجب على داعمي إســرائيل عدم استخدام معاداة السامية كغطاء يحجب 
أي نقد صادق.  فلا يعد عداء للإسلام )إسلاموفوبيا( لو شجبت البرنامج 
النووي الإيراني ولن تكون معادياً للمســيحية لو شجبت دونالد ترامب 
لدعمه القومية البيضاء، ولســت معادياً للســامية لو انتقدت إســرائيل 

لارتكابها جرائم حرب ممكنة.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: روابط الصداقة الأمريكية - الإسرائيلية القوية تهتزعالمية

... ونقد إسرائيل لا يُعد معاداةً للسامية

استغراب نفي عزام الأحمد أي دور للأردن في مساعدة الفلسطينيين في التصدي لصفقة القرن

غزة تشيع ابن معان و»المتغير« الأردني يزحف... والعشائر تعلن »نحترم الملك والجيش ولكن...«
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

مشهدان في غاية الأهمية يلخصان الكثير في 
الفلسطينية  العلاقة  عمق  على  التأكيد  مســتجد 
- الأردنية، ولا يمكن إســقاطهما من الحسابات 
وحصلا  رصدا  بعدما  الأمنية  وحتى  السياســية 
بالتزامن في إحدى ضواحــي عمان العاصمة ثم 

في شوارع غزة المدمرة.
بينما حفلــت مواقع التواصل بقرار أهل مدينة 
غزة تشــييع الشــهيد الأردني جمعة طلحة، ابن 
الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي  مدينة معان، 
باعتباره ابن القطاع المحاصر، كان الشــيخ خالد 
العدوان، أحد قيادات قبيلــة العدوان المتمركزة 
فــي واجهات الأغوار عمومــاً، يقولها ومن الآخر 
في اجتماع أهلي: »من يريــد الحفاظ على أرضه 

وعرضه يقف مع فلسطين«.
 مشهدان يرويان الكثير في الواقع الاجتماعي 

والسياسي والجغرافي اليوم.
أهــل مدينة غزة وهم تحــت القصف يقررون 
إقامة مظاهر تشييع الشهيد الأردني الكبير الذي 
يقيم في القطــاع وحيداً ومتســللًا من مصر منذ 
عشــر ســنوات، وباعتباره ابنهم، حيث حضر 
الشــهيد إلى غــزة وبقي فيها وحيــداً دون أهله 
أو عشيرته، لكي يقدم مســاهمته الأكبر لصالح 

المقاومة في إدارة »العمليات السيبرانية«.

قسم عشائري: سندخل فلسطين

 طمأن المشــيعون أهل وأقارب الشهيد طلحة 
بأنه سيدفن في تراب غزة وبين أهله وباعتباره 

قائداً كبيراً له فضل على الشعب الفلسطيني.
 كانت تلك مشــاهد مؤثرة جــداً، حيث مئات 
من أهل غزة يشــيعون ابن مدينة معان جنوبي 

الأردن، مخاطرين بحياتهم وتحت القصف.
 في المقابل، اختصر الشــيخ خالد العدوان في 

الاجتماع الأهلي مســافة كبيرة نحو إعلان ليس 
فقــط التضامن بل اعتبار العشــائر الأردنية في 
صلب الصــراع، قائلًا بأن أبناء العشــائر لديهم 
كرامة وســاح ووطنهم الفلسطيني محتل، وهم 
مؤهلون لتحطيم »خشم« المدعو )رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين( نتنياهو.
شرح العدوان ما هو مسكوت عنه في المعادلة 
أردنية  السياســية، قائلًا بأن احترامنا كعشائر 
لقيادتنا ولقواعد الاشتباك التي يحددها جيشنا 
هو الــذي يمنعنا مــن الاقتحــام والدخول إلى 
فلسطين الطاهرة. مؤكداً بأن المعادلات واضحة، 
ومقســماً بأن العشــائر الأردنية ستدخل، وهي 
جزء مــن المعركــة، وفلســطين وأهلها ليســوا 

وحدهم. 
 مشــهدان من هذا النوع يبرزان في مســتوى 
الاهتمام الشعبي الأردني على هامش التطورات 
اللافتة التي شــهدتها القضية الفلســطينية في 
الأيام الأخيرة، وعلى هامش إعلان نشــطاء في 
أكثر من قبيلة أردنية، اليــوم الجمعة، وفي أكثر 
من مكان ومحافظة فيما يخصص زحف العشائر 

الأردنية في اتجاهين.
العشــائر المحيطة بالعاصمة ســتزحف نحو 
مقر سفارة إسرائيل، والعشائر المحيطة بالأغوار 
وبالواجهــة مع فلســطين ســتزحف احتجاجاً 
وغضباً وتضامناً مع فلســطين إلى نقاط التماس 
الحدودي فــي الأغوار مع دولــة الاحتلال، فيما 
واحدة من أكثر الشــخصيات السياسية اعتدالًا 
وخبرة، وهــو رئيس الــوزراء الأســبق طاهر 
المصــري، يعلن وعلى إحدى الشاشــات المحلية 
معادلــة التنميط الجديدة والتــي كان يقول بها 
الإســاميون مبكــراً ومنذ عقود وعلى أســاس 

»الصراع وجودي وليس حدودياً«. 
 ينضم المصــري هنا إلى نادي كبار الساســة 
الذيــن يواصلون الإعــان عن عبثية الســام 
وبرفقة سجل سياسي تاريخي بدأه الرجل نفسه 
منذ لحظة مظلة مدريد للمفاوضات، وبأوامر الملك 

الراحل حسين بن طلال.

 وهو وضع يؤكد المصري مباشــرة لـ«القدس 
الإقليمــي  المتغيــر  إيقاعــات  بــأن  العربــي«  
والفلســطيني فرضتــه على أســاس الســعي 
المهووس عند اليمين الإسرائيلي بتصفية القضية 
المصالح  بالتأكيــد  تهدد  وبصيغة  الفلســطينية 

الحيوية للأردن والأردنيين.
على واجهة العشائر يزيد منسوب التعبير عن 
الغضب، وتظهر مســاحات  إضافية من الوحدة 
الوطنيــة الداخلية، وترتفع الأصــوات الداعية 

لاختراق الحــدود مع فلســطين المحتلة، وبعض 
المؤسســات  لأن  حائرة  تقف  القرار  مســتويات 
البيروقراطية بالعــادة لديها خبرة في التعاطي 
مع دعــوات التجمع والاحتجاج من مؤسســات 
المجتمع المدني والأحزاب وليس من عمق المعادلة 

العشائرية.
 ذلك مســتجد في غاية الأهمية، خصوصاً أن 
العشــائر والمكونات الاجتماعية الأردنية  بدأت 
تترصــد ملامــح شــهدائها في غزة فــي الحرب 

الأخيرة. فبالرغم من القطيعة السياسية والأمنية 
مع المقاومة، تكشــف وقائع ما بعد القصف اليوم  
عــن أردنيين في مواقع قياديــة مهمة في المقاومة 
سقط بعضهم شــهداء فعلًا، حيث لا يقتصر الأمر 
على الشــهيد طلحة، مما يعني بــأن العلاقة بين 
المقاومة والبنية الاجتماعية الآن دخلت في سياق 

وحدة الدم.
 ذلــك أيضاً متغير مســتجد لا تملــك حكومة 
الأردن الخبــرة الكافية في التعاطي معه، ومأزق 

دعاة التطبيع والعلاقات مع العمق الإســرائيلي 
هنا أن تســويق البضاعة القديمة لم يعد ممكناً، 
وأن إظهار العشائر الأردنية لموقف صارم وجازم 
لا يقبــل الحســابات الصغيرة هو فــي حقيقته 
الهاشــمية  ونتائجه اندفاعــة لصالح الوصاية 
في ملف القدس، ممــا يجعل التلاعب والاحتواء 
بصيغة كلاســيكية في هذه المساحة الضيقة غير 

منتج أو مكلف.

هل نرى هنية في عمان؟

 يحصــل كل ذلك فــي بنية المجتمــع الأردني، 
فيما تجد المؤسسة الرســمية وبسبب الإيقاعات 
السياسية الجديدة التي فرضتها المقاومة، نفسها 
في اتجاه ممر وحيــد لا بديل له إذا تقرر جلوس 
الأردن على طاولــة التأثير، وهو ممــر المقاومة 
وحركــة حمــاس دون شــك، الأمر الــذي يبرر 
الساعات  في  الأردنية  الأمنية  المنظومة  اتصالات 
الأخيرة وعبــر الجنرال أحمد حســني وطاقمه 
بالهرم القياســي السياسي لحركة حماس ولأول 
مرة، وعلى رأسه الشيخ إسماعيل هنية الذي كان 
قد وجه وفي إســطنبول وعبر »القدس العربي«  
علناً قبل عدة أسابيع، رسالة قال فيها بأنه طامح 

بزيارة الأهل والأحبة في عمان.
 هل نرى الشيخ إســماعيل هنية أو أقرانه في 

قيادة حماس في عمان قريباً؟
 سؤال ســابق لأوانه، ويتغذى على الإحباط 
النــاتج أردنياً عــن مداخلــة غريبــة  للقيادي 
الفتحاوي عزام الأحمد في اجتماعات البرلمانيين 
العرب في القاهرة،  نفــى خلالها أي دور للأردن 
في مســاعدة الفلســطينيين في التصدي لصفقة 

القرن.
 تلك طبعاً مداخلة رد عليها فوراً وبلغة حاسمة 
ممثل الأردن في الاجتماع النائب المخضرم خليل 
عطية، وبعتاب رقيق رفض فيه ما يقوله الأحمد،  
مســتذكراً موقف القيادة الأردنيــة في التصدي 

لصفقة القرن.

»فورين بوليسي«: غزة هي أول امتحان لأجندة بايدن الديمقراطية وحقوق الإنسان... فهل ينجح فيه؟
 قالت إليس لابوت، الأســتاذة المساعدة في مدرسة 
الخدمــات الدولية في الجامعــة الأمريكية، إن غزة هي 
أول امتحــان لأجندة جوزيــف بايــدن الديمقراطية. 
وأشــارت إلى تفاخر جارد كوشــنر، صهر ومستشــار 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، في مقال نشــره قبل 
شهرين عن نهاية الصراع العربي- الإسرائيلي، والذي 
تبين حســب زعمه أنه لم يكن سوى »نزاع عقاري« بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وقالت إن دورة الانتصار ربما كانت ســابقة لأوانها، 
فمنــذ 10 أيار/ مايو، قُتــل أكثر من 230 فلســطينياً في 
العدوان الإســرائيلي المتواصل علــى قطاع غزة، حيث 
دكّت إســرائيل معظم القطاع، فيما ردت حماس بإطلاق 
الصواريــخ. وربما توصــل الطرفان إلــى اتفاق وقف 
إطلاق النــار الخميس أو الجمعة، لكن هــذا لن يُحدث 
فرقاً على سيناريو »جرذان الأرض« التي تخرج فيه من 
جحرها بعد فترة من السبات الشتوي ويشير خروجها 
إلى خروجها استمرار الشتاء أو بداية الربيع والصيف.

فسياســة بايــدن فــي الأزمــة الحالية كمــا يقول 
الدبلوماســيون كانــت »ضعيفة إن لم تكــن في الحد 
الأدنى غامضة«. فقد كان إعلان بايدن بداية الأســبوع 
عن »دعمه لوقف إطلاق النار« دون الدعوة الحاســمة 
ووضع الثقل الدبلوماسي مجرد ضوء أخضر لإسرائيل 
كي تنهي المهمة في أسرع وقت. وكان شجب بايدن للقادة 
الإســرائيليين مجرد دعوة لتخفيض العنف على طريق 
وقف إطلاق النار. كما أن مبعوثه إلى الشــرق الأوسط، 
هادي عمرو وإن كان دبلوماسياً مجرباً ويعرف سياسة 
المنطقــة، إلا أنه جاء إليهــا دون صلاحيات وأوكلت له 
مهمة صعبة من حكومة ليســت لديها رؤية واضحة عن 

الأزمة.

سياسة بايدن ضعيفة 

وفــي الوقت الذي أكدت فيــه إدارة بايدن أن النزاع 
الإسرائيلي - الفلســطيني ليس من أولويات المئة يوم 
الأولى للإدارة، حيث ركــزت على احتواء وباء كورونا 
ومعالجة الاقتصاد والتعامل مــع الصين، لكنها لم تكن 
جاهزة للأزمــة الأخيرة، وبدون فريــق كافٍ، حيث لم 
تعيّن بعد ســفيراً لها في إســرائيل. وكل هذا جزء من 
اســتراتيجية الإدارة الواســعة وهي »غسل يديها من 
الشــرق الأوســط« والتحول نحو المواجهــة المهمة في 
منطقة المحيط الهادئ. وبدون اهتمام بالموضوع أو خطة 
اتبعت الإدارة الموقف الفعلي المعروف والذي فشل مرات 
عدة. ولكن الجميع فــي المنطقة يعرف أن العنف قادم لا 
محالة، فزعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس، ألغى 

انتخابات دعا إليها متهماً إســرائيل أنها هي السبب في 
ذلك، بسبب منعها سكان القدس الشرقية من المشاركة. 
وكان الإلغــاء متوقعاً؛ لأن عدو عباس اللدود »حماس« 
والتي تسيطر على غزة كانت ستستفيد من الانتخابات 
على حســاب حركة فتح التي تديــر الضفة الغربية. ثم 
جاء بنيامــن نتنياهو الذي يقاتل من أجــل البقاء في 
السلطة الذي تحالف مع اليمين اليهودي المتطرف وقام 
بإذكاء نار العنف ضد الفلســطينيين في المدينة القديمة 
بالقــدس ومهاجمــة أحيائهم. وتم تشــجيع المتطرفين 
على طرد عائلات فلســطينية من حي الشيخ جراح في 
القدس. وفي الأيام الأخيرة من رمضان دخلت الشرطة 

الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدت على المصلين.
وربما يقول البعض ســاخراً إن نتنياهو خلق الأزمة 
لمنع تشــكيل حكومة وحدة وطنية في إســرائيل تنهي 
مســيرته السياســية، وهذا بالضبط مــا حدث. وبات 
نتنياهو اليوم ضرورة سياسية أكثر مما كان عليه قبل 
10 أعوام، مقابل عباس الــذي أصبح في وضع ضعيف 
جداً ســمح لحماس لكي تثير نار المواجهــة التي كانت 
تعرف نتائجها وطريقة الرد الإسرائيلي عليها من أجل 
سحب البســاط من تحت قدمي عباس، وإظهار أنها هي 
القادرة على معالجة مطالب الشارع الفلسطيني المحبط.

ومن الســهل تخيل نهاية الفيلم الأخير: وقف إطلاق 
نار فعلي ولكن ليس قبل أن يعاني المدنيون )وبخاصة 
الفلســطينيين الذين تكبدوا خســائر عالية(. وتعرف 
إســرائيل أنها لا تســتطيع هزيمة حمــاس أو توجيه 
ضربة قاصمة لهــا وهي لا تحاول. فبعــد آخر مواجهة 
عــام 2014 حصلت إســرائيل على ســبعة أعــوام من 
الهدوء النســبي، وهي تعتقد أن فترة أخرى من الهدوء 
هي هدف متواضع يمكن الحصــول عليه. ولكن الأمور 
مختلفة هذه المــرة، فقد اندلع العنف وأعلن عن إضراب 
عام في كل أنحاء الضفة الغربية وداخل إســرائيل، من 
القدس ونابلــس والخليل وبيت لحم ومدن أخرى، ولم 
يعد الفلســطينيون يطالبون بوقــف الجولة الأخيرة 
من العنــف، بل إحــداث تغيير جذري علــى معاملتهم 

كمواطنين من الدرجة الثانية.

تحطيم النسيج الحساس

وتعلق الكاتبة أن العنف داخل ما يطلق عليها »المدن 
المختلطة« في إســرائيل حطم النســيج الحساس عن 
»التعايش«. وتوتــر عال كهذا لا يمكــن الحفاظ عليه. 
وهذا لا يعني أن على الولايات المتحدة المسارعة بتقديم 
خطة سلام لا شــهية لأحد بها، أو مناخ يسمح بالدعوة 
إليها. ولكن عليهــا أن تتحرك من محددات السياســة 

التــي أدت إلى التصرفــات المعاديــة للديمقراطية من 
الإســرائيليين والفلســطينيين. وعليها اتخاذ خطوات 
ملموسة لتحسين الوضع على الأرض للمواطنين الأكثر 
عرضــة للتهديد من النــزاع، وتغيير ميــزان القوة من 
خلال معالجة الحقوق الفلســطينية المهملة وتأمين أمن 

إسرائيل في الوقت نفسه.
وعندما يتعلق الأمر بالفلســطينيين، فعلى الولايات 
المتحــدة التوقــف عن الرقــص حــول معاناتهم تحت 
الاحتلال الإســرائيلي. وبــدأت إدارة بايــدن بإعادة 
العلاقة معهم، واستئناف الدعم الذي ألغاه ترامب بعد 
نقله الســفارة الأمريكية إلى القــدس وإغلاقه الممثلية 
الفلســطينية في واشــنطن. وتحتاج الجهود هذه إلى 
مزيد من المنشــطات لتحسين حياة الفلسطينيين، وهذا 
في الضفة الغربية يعني حرية العمل والعيش والتحرك 
دون خوف من الاعتقال أو التشــريد. وفــي غزة التي 
يعيش فيها أكثر من مليوني شخص مقطوعين عن بقية 
المناطق الفلســطينية والعالم منذ أكثــر من عقد، فعلى 
الولايــات المتحدة الدفــع في اتجاه فتــح دائم للقطاع 
وإنهاء الحصار لكي تدخل البضائع ويتحرك الســكان. 
وخطوات كهذه كافية لأن تعطي الفلســطينيين مساحة 

للتنفس والتفكير ومعالجة مســتقبلهم السياسي. فهم 
لا يعانون من الجرافات والحصار فحسب، بل من عجز 
ويرفض  بالمراســيم  يحكم  فعباس  والفســاد.  القيادة 
تنظيم انتخابات منذ عام 2006، والقيادة الفلســطينية 
موزعــة بين الضفة تحت قيادة فتــح وحماس في غزة، 

وكلاهما فشل في تحسين ظروف الفلسطينيين.
وكجــزء من هذه الجهــود، على الولايــات المتحدة 
التأكيــد على الإصلاح كما فعلت بمســتوى من النجاح 
في ظل جورج دبليو بوش. وهذا يعني مكافحة الفساد 
والتأكيد على الشفافية ووقف التحريض والتحفيز ضد 
إسرائيل. ويجب على واشــنطن تشجيع الفلسطينيين 
على الانتخابــات والمصالحة بين فتــح وحماس. وهو 
ما قد يفتــح الباب أمــام توحيد الضفة وغــزة في ظل 
حكومة واحدة تشمل حماس بشرط احترامها للقانون 
الدولي وتخفيف العنف ضد إســرائيل. والمهم أيضاً هو 
استخدام الولايات المتحدة نفوذها على إسرائيل لفرض 
شــروط على المساعدة السنوية )4 مليارات دولار( بدلًا 
من كتابة صك مفتوح. وعليها أن تخضع إسرائيل لنفس 
معايير حقوق الإنســان التي تســتخدمها مع حلفائها. 
وعليهــا أن تنهي حالة الحصانة التي أدت لسياســات 

تمييزية ضد الفلســطينيين وجعلت الحكم الفلسطيني 
في المناطق المحتلة معقدًا.

وعلــى المــدى القريب، يجــب على واشــنطن دفع 
إســرائيل لضمــان معاملــة متســاوية وحمايــة لكل 
المواطنــن في ظــل القانون، بمــا في ذلــك إلغاء هدم 
البيوت في الشيخ جراح، والحد من تصرفات المتطرفين 
اليهود. وهنــاك فرصة لتحلل أمريكا مــن الأعباء التي 
من  الأمر  وتدويــل  الأمريكيــة  الدبلوماســية  أثقلــت 
خلال إشــراك دول لها علاقات بمســتويات مختلفة مع 
إســرائيل مثل تركيا ومصر والإمــارات وقطر والأردن 
التي تتعــاون مع حماس وفتح، وكذا الســعودية التي 
تقوم وبشكل تدريجي بتحســن علاقاتها مع إسرائيل 
ولكن تعليقاتها في الأزمة الأخيرة في الوســط، بين نقد 
إســرائيل وحماس. وعلى الولايات المتحدة أن تتخلى 
عن سياســة الدعم من جانب واحد لإسرائيل مع أن هذا 
التحويل في الجهود يحتاج إلى مشــاركة على مستوى 
عالٍ، ودبلوماســية مكوكية على طريقة كيسنجر. وهو 
فــي حاجة لرجل اتصــال يعيّنه بايــدن للتواصل عبر 

دبلوماسية هادئة مع كل الأطراف في المنطقة.

ماذا عن الانحياز الدائم لإسرائيل 

ومع تصاعد عدد الضحايا وصور الدمار التي تنقلها 
عدسات التلفزة من غزة، على واشنطن زيادة جهودها 
لوقف العنف، لكن بايدن لا يجد نفسه أمام الجمهوريين 
المؤيدين لإســرائيل، ولكن بين مؤيدهــا داخل الحزب 
التقدميين  الديمقراطيين  مــن  جديد  وجيل  الديمقراطي 
الذين يدفعون الولايــات المتحدة لاتخاذ خطوات قوية 
ووقف العنف والتعامل بشــدة مع إســرائيل. وبدأت 
زيارة بايدن يوم الثلاثاء إلى ديربورن التي تعيش فيها 
أكبر جاليــة عربية بمواجهة مع النائبة عن ميتشــغان 
رشــيدة طليب، وهي من أصول فلســطينية. ثم لاحقه 
المتظاهرون الغاضبون أثناء زيارتــه إلى مصنع فورد 

للسيارات.
وربمــا كان بايدن يراهــن على نهايــة العنف، لكن 
وحركة  المحتلة  والأراضي  إســرائيل  داخل  التظاهرات 
الاحتجاج في أمريكا وحول العالم، تشير إلى أن الأزمة 
أعمق مما يتصور. وجعــل بايدن الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان حجر الأساس في سياسته بعد سنوات 
ترامب الكارثيــة، فلو كان بايدن يريــد فعلًا المضي في 
أجندته ومســاعدة كل من إســرائيل والفلســطينيين 
للتحول إلى ديمقراطية أحســن تستجيب لاحتياجات 
المواطنين وأقل ميلًا لبدء العنف، فهذا هو المكان المناسب 

للبداية.

فلسطيني يقف وسط منزله المدمر كليا جراء القصف الإسرائيلي العنيف لغزة

طفل فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية يعالج في مستشفى في جنوب قطاع غزة 
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ثقـافـةثقـافـة

الروائي المغربي أحمد القاسمي:

ل إلى النشر الإلكتروني أقترح أن يكون النشر الورقي مرحلة تُؤهِّ
 

الرباط  ـ  »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أحمــد  المغربــي  الروائــي  يصــر 
القاســمي، علــى الاحتفــاظ بخطواته 
ثابتة مركــزة في طريق الإبــداع، الذي 
بــدأه ذات يــوم ويواصلــه إلــى حــن 
استكمال ما بدأه من الصرح السردي. 
كما يصر على أن يركب صهوة الإصدار 
الورقــي، غير حافــل بمتاهات النشــر 
الإلكتروني، رغم تأكيده على تمازجهما 
فــي تماهيهمــا معــاً، فبالنســبة إليــه 
الورقــي والإلكتروني يكملان بعضهما 
بعضا. أصــدر مجموعتين قصصيتين؛ 
والموطــأ  بـ»الكتــاب  عنونهــا  الأولــى 
بـ»المعتقل«  وســاعة جيــب« والثانيــة 
بالإضافة إلــى رواية بعنــوان »جزيرة 

في المحيط«.
التقتــه »القدس العربــي« فكان هذا 

الحوار:

□ نسألك في البداية كيف السبيل إلى 
دخول عوالمك السردية؟

■ كتبــت ومــا زلــت فــي وســط زاخــر 
بالإغنــاءات الأدبيــة، ومفعــم بالنصــوص 
والأفــكار  والآراء  والعلميــة  الإبداعيــة 
والاتجاهــات والتيارات الأدبيــة والفكرية، 
وأدبنــا العربــي قديمه وحديثــه ومعاصره 
ثَــرّ، عــاوة على مــا نهلنــا منه فــي الآداب 
الأوروبيــة، وجميــع هــذا كان الطريــق إليه 
هو الكتــاب، فأنا قارئ محترف له ومتأمّلُه، 
فــإن مطالعتــي للكتــاب وفي شــتى العلوم 
والآداب، وفــي مضامــن غزيــرة، ولجميع 
الكتاب والمفكرين والمنظرين؛ دون اســتثناء 
أو انحيــاز أو تحيــز أو ميــل عاطفــي، فكما 
أقــرأ كتــب الديــن والشــرع؛ أقــرأ لداروين 
مؤسس نظرية التطور، وللمنظرين للمذاهب 
التجريبيــة والماديــة؛ وهــو - أي الكتاب - 
الذي يحدد الطريق الذي أســلكه إلى الأدب 
الإنســاني؛ أُشــارك الإنســان فــي أفراحه 
وأتراحه، وأناصره في اســتضعافه، وأشد 
بعَضُده إذا يئس لحق مغتصب، أو له مظلمة 
عند أخيه الإنســان، زمنيــا قدمت من هنالك 
مــن تربــة التــراث الإســامي العربــي، من 

الوســط القبلــي والعائلــي؛ 
منــه؛  نفحــات  كانــت 

تقديس للكتاب الســماوي واللغــة العربية، 
ثم الوســط التعليمــي بمســتوياته الثانوية 
والجامعيــة، والتمســك باللغــة العربية لغة 
الأدب بامتيــاز، وعشــق للعلــم وللحضارة 
الروحــي  ببُعدهــا  الإســامية  العربيــة 
والإنســاني؛ أخوالي كانوا حفظــة للقرآن، 
وكانت لهم مكتبات في الدين والشرع، وفي 
مناقــب الأولياء، وكتــب التراث الســردي، 
أحــد أخوالي رحمة الله عليــه؛ حج راجلا - 
كما رُوي - ربما فــي العقد الثاني أو الثالث 
من النصف الأول مــن القرن الماضي، وعرج 
على جامع الزيتونة وعلى جامع الأزهر؛ في 

غير موسم الحج ليتعلم.
فــي حقيقة الأمر لم أســأل نفســي يوما 
إلى أي مدرسة أدبية تنجذب إليها كتاباتي 
الســردية، أو التــي أكــون قــد حاولــت أن 
ألتمــس حضنهــا وألــوذ بهــا اتقــاء هــذه 
المــدارس والتيارات الأدبيــة الجارفة، وإذا 
ولا  فأكــون  نفســي،  أُموقِــع  أن  حاولــت 
أدري هــل أخطئ فــي ما أقــول؛ إنني أقوم 
بعمــل هو مــن اختصاص المشــتغلين بنقد 
الأدب، والتقعيد والتنظير للنص الأدبي، أو 
الذين يترصــدون للظاهرة الأدبية بمختلف 
عوالمهــا ودوافعهــا وبيئاتهــا وأوســاطها 
وتطوراتهــا وصيروراتهــا التاريخية؛ ربما 
أكــون قد كتبــت تأثرا فــي مرحلــة زمنية، 
كتابــات انحرفــت إلــى واقعيــة مناصــرة 
الضعفــاء، أو في المجتمــع الفاضل، أو في 
حيــاء الحب والعذرية، الذي يمكن أن أقوله 
هو إنه بعد أن خمدت العاطفة السياســية، 
وتبني قضايا سياســية بعينها؛ تكرســت 
لديّ كتابات إبداعية تتناول الإنسان خارج 
الزمــن والمــكان؛ قــد يموقعه الــدارس في 
مرحلة زمنية آنية، أو قبل هذا؛ لا أدري، فأنا 
لست دارسا ولا ناقدا، ولا مُكتسبا لأدوات 
حرفيــة لفك النص وتشــريحه وتحليله، أو 
دراســته من الداخل أو من الخارج، أو مثل 
هذه المغامــرات أو الاندفاعــات المغرية، أو 

انتواء قصب السبق في ذلك.
□ وماذا عن تأثير التحولات الجارية 

عاليا في وضعية الكاتب؟
■ لا ننســى أننــا غدونــا تحــت تأثير؛ 
ليس فقــط عالم الكتــاب الورقــي الذي قد 
تؤرقنا القضايا التي عالجها، وحصرنا في 
بوتقة النضال السياســي، إنما تحت تأثير 
عالــم المواقــع الإلكترونيــة ذي المواضيــع 
والمضامــن التــي لا تحصــى، التــي 
تنوعت، وقد يكون فيه شــيء 
مــن الإبــاء، إننــي لا أريد 
لأي  منتدبــا  أكــون  أن 
أو  جهة أو مؤسســة 
نزوعي  ذلــك  مكان؛ 
الأدب  إلــى  المذهبي 
وفــي  الإنســاني، 
في  الكاتب  تصنيف 
هــذا الجيــل أو ذاك، 
تقــزيم  فيــه  أليــس 
لهذا الكاتــب أو ذاك؟ 
الكاتــب  مهمــة  إن 
والقصصي  الروائــي 
إبــراز  فهــو  تتغيــر،  لا 
الإنســان،  إنســانية 
وفــي إنســانيته انتصــار 
الخيــر على الشــر، قــد يقول 
قائــل إننــا نحصــر الكاتــب في 
الثنائيات التي اشــتغلت عليها 
الدراســة الأدبية فــي أوروبا؛ 
لا أدري أفــي مرحلــة زمنية 
معينة مــن تاريخ الأدب؟ 
الخير والشــر؛ الحزن 
الظلمــة  والســرور؛ 

والنــور، فإما أن تكــون خيرا ينعــم الناس 
فــي ظلــك بالطمأنينــة، أو شــريرا يكابــد 
الناس الخوف والقلق النفســي في قلعتك 
المريعــة؛ من هنا المذهب الإنســاني؛ لا زمان 
أو ظــرف يفضح هويتــه التاريخية، ومكان 
جغرافــي يكشــف عــن انتمائــه لــأرض؛ 
لكن المكان في قضيتنا الفلســطينية شــيء 
شــيء  للفلســطيني  وبالنســبة  محــوري، 
كالمــاء والأوكســجين؛ وفــي هذا إشــكال، 
وقــد ننحــرف مــع التيــارات الأدبيــة التي 
صدرت مــن المركزية الغربيــة، فنحن أبناء 
المنطقة العربية ومن ثمة الإسلامية، نحاول 
أن نكــون إنســانيي النزعــة، لكــن أرضنــا 
الفلسطينية الحبيبة يجب أن لا نفرط فيها، 
وفي ذلك أيضا مقاومة كل كيان يقوم على 

أفضلية العنصر.
□ في عز ثــورة الرقمــي؛ تصر على 
إصــدارك كتب ورقية بوفــاء وبعزيمة، 
كيــف تجــد الأمــر أمــام هــذا الهجوم 

الإلكتروني؟
■ أنــا علــى وعي بذلــك، ومنح النشــر 
الإلكتروني فرصا للنشــر لم يمنحها النشر 
الورقــي يوما؛ للقيــود والمعاييــر الصارمة 
التي كانت لهــذا الأخير؛ ســواء على المادة 
المنشورة أو على مستوى شكل الكتاب. إذا 
أردت أن أجيب عن هذا الســؤال، وأكثر من 
هذا؛ أن أخوض في الموضــوع الذي يُولّده، 
فإنني أجد أن الأمر جــد معقد، وقد تختلط 
فيــه علينــا المفاهيــم والــدلالات والمعانــي 
والمصطلحات، وقد ســبق وأن عالجته في 
مقــال؛ انطلاقا من فعل )القراءة( وحاولت 
أن أشــرح بدقة المقصود لغويا وقاموســيا 
و)الكتــاب(؛  )القــراءة(  فعــل  مــن  لــكل 
وبشــكله  المــادي  بحجمــه  الأخيــر  هــذا 
الإلكترونــي.. فكل ما هو جديد، وقد ابتُكر، 
وتم التفكير فيه ولحاجة ماسة، ولأنه يُلبي 
الظــروف المتطورة والمتغيرة يغزونا حثيثا، 
والقديم يظل يقاوم مُنسحبا، فيصبح شيئا 

من التاريخ؛ هذا ما هو عام. 
إن المســألة ليســت في ما هــو ورقي أو 
إلكتروني، وإنما الــذي يعنينا أكثر هو فعل 
)القراءة( هل أبقت هذه الوســائل الرقمية 
علــى رغبة قــراءة كتاب بعدد مــن الكلمات 
وبمضامــن معينــة؛ إن )الكتــاب( الورقي 
حامل من حوامل تقييد أو تدوين المعارف؛ 
ســواء كان ماديا أو رقميا، إذا كان لي ميل 
إلى قــراءة كتــاب؛ فإني أقرأه ســواء على 
الورق الســيلولوزي، أو على شاشــة قارئة 
إلكترونية.والــذي يهمني في هذا الســؤال 
هــو أننــي أبــدأ أولا بإصــدار كتــب ورقية 
لأهــداف عديــدة وعميقة؛ منهــا أن للكتاب 
قيمتــه المطبعية؛ لا يمكن أن أجازف بنشــر 
كتــاب دون تدقيقــه وتمحيصــه وتنقيحه؛ 
لا مــن ناحيــة اللغــة فقــط والمصطلحات، 
لكن أيضا مــن الناحية النحوية والإملائية، 
والــذي يعــزز كلامــي هــو أن تنظــر إلــى 
الأخطــاء الإملائية والنحويــة وبالحفنات؛ 
تمــأ نصوصا معروضة رقميــا على الكثير 
مــن المواقــع، فالكتــاب الورقــي يجعلنــي 
أكثــر رصانــة وتهيّبــا مــن الأخطــاء التي 
قــد تُســيء إلى ســمعتي، ومن هنا فنشــر 
الكتــاب الورقــي هو عمليــة تقنيــة يتدرب 
الكاتــب أو المؤلــف خــال مراحلهــا علــى 
النشــر وبتُــؤدة مُثمــرة. وكثير مــن الناس 
يقــع فــي اعتقاد خاطــئ، وغيــر حضاري، 
وهو أن النشــر الإلكتروني يعبر عن التقدم 
ومســايرة الركب، ودراية يُحسد عليها في 
هذا المجال، لكن قد يكون فيه حتف للكاتب 
وهو ما يزال فــي مهده، وخداع له وتلاعب 
بعقله، فالخيــر في الذي أراه هــو أن يكون 
ل لمرحلة النشــر  النشــر الورقي مرحلة تُؤهِّ

الإلكتروني. لقد اختزل النشــر الإلكتروني 
حرفة النشــر الورقي، وأقصى حرفيين في 
مجال النشــر، كالناشــر الذي كان لا ينشر 
إلا مــا هــو أصلــي وجيــد، وليس لــكل من 
هــب ودب في هــذا الميــدان، والطباع كذلك 
والمصحح للأخطاء المطبعية؛ هذا من جهة، 
ومــن جهــة أخرى أفســدت بعــض المواقع 
العديــد من الكتــاب؛ التي لا تســعى إلا إلى 
الاســتمرارية، وإلى المزيد من الربح المادي 
مــن العــدد الكبيــر للزيــارات الإلكترونيــة 
اليومية، حتى أضحت تنشر دون مراجعة، 
ولا تدقيق ولا تحري الجودة في اللغة وفي 
المضمــون، لكن الكاتب الذي يحترم نفســه 
يظل صارما مع نفسه وفي أي شيء يكتب.

□ هل لنا أن نســأل من أين تســتمد 
عوالمك السردية؛ هل هي محض خيال أم 

لها امتداد في الواقع؟
د مــا هــو محض  ■ ا أســتطيع أن أُحــدِّ
خيال، وما له امتــداد في الواقع؛ ذلك أنني 
قد أنطلق من حدث وقع بالفعل؛ لكن أصبه 
في قالب قصصي وروائي يطابق مقومات 
وقواعد هذين الجنســن الأدبيــن، وأمنح 
لكل عنصر من عناصر الحكي حقه كالمكان 
والزمان والشــخوص، ولمــاذا وقع الحدث 
ولِـــمَ وقع.؛ هذا يجرنا إلــى أن نقول إن في 
هذين النوعين من الســرد والحكي مزج بين 
مــا هو خيالي وما قد يكون قد وقع بالفعل، 
وبــن أمكنــة مُتخيلــة وأخــرى موجــودة 
بالفعل، ففــي روايتي »جزيرة في المحيط«؛ 
أمكنة اِستوحيتها من أماكن جغرافية قرأت 
عنهــا أو تــرددت عليهــا، ومــن الصعب أن 
تنكشــف للقارئ، إلا إذا أسررت إليه بذلك، 
ونبهته إليهــا، وفي قصتي »صاحب مطعم 
بجانب الطريق« فإني نسجت حدث القصة 
على مقهــى موجود بالفعــل بجانب طريق 
ساحلية، وأوحى إلي بالعديد من الأحداث، 
كمــا أن عنصــرا من الحــدث وقــع بالفعل، 
وفي كتابي »البحري الغواص« وهو سيرة 
مهنية لغواص بحري، لكن فيها أشــياء من 
الخيــال، كيف بــررت ذلك، وقــد أكدته في 
المقدمة، وهــو أن من المغامرات والإنجازات 
التــي قــام بهــا البحــري الغــواص مــا قد 
يفتــرض أنها وقعــت بالفعــل، وإن لم تكن 
مُوثقة واقعيا، مــا دام أن البحري الغواص 
كان يُشهد له ببراعته ومراسه في الغوص، 
وأنــه كان المعلــم الوحيــد للغطــس. فإنــي 
أنســج حدث القصــة والروايــة من موقف 
رأيته بالفعل؛ دون أن أجعله محور القصة، 
فلا بد من التخييلات، وإضافة للشخوص، 
وتطور للحــدث وزيادة فيه، لأن القصة لغة 
وتعابيــر وتصوير ووصف، وســبر لأغوار 
النفــس البشــرية، الكتابــة كما قيــل تُعيد 
ترتيب الأحداث والأشياء، فالواقع اليومي 
صاخــب ومختلــط، ولا نــدري ما ســنُقدِم 
فيه وما نُؤخــر، ولا نتنبأ بنهايته، فالكاتب 
بســرده ووصفه وبتسلســله المنطقي يعيد 
عــرض الواقع، كما أن الأدب مرآة ســحرية 
نــرى فيها خِلقتنا وخُلُقنــا، ومن هنا كانت 

تلك الفائدة الجمة للقراءة.
وأصدق القول إنني أحاول قدر المستطاع 
أن يكون حدث الروايــة متخيلا، فإني بذلك 
أصنع عوالــم خاصة بكتاباتــي، وتجعلني 
أروم التميــز، وهــذا يتجلــى بالأســاس في 
الروايــة التي أنــا على وشــك الانتهاء منها، 
«دناصير الأطلس« وهي ليست  ِـ وعنونتها ب
مُغرضة في الخيال، لكن المضمون، ولا أقول 
إنه جديد، ربما جديد على الأذن العربية التي 
اعتــادت القــراءة فــي الواقعية السياســية 
والاجتماعيــة، وهــذه الروايــة ثقافيــة في 
منحاها، ولأبطالها هــم علمي وثقافي؛ أكثر 

منه اجتماعيا أو سياسيا.

الذاكرة الضائعة للرواية في الخليج العربي
■ لا يزال خطاب الرواية، في الخليج العربي، مشــغولا 
بهم التأصيل، أو الهوية، أو أصالة الشخصيات )كما اعتدنا 
على تســمية هذه اللحظة المســتعصية على الإلغاء(. لكن 
توجد عدة محاولات ناجحــة لتحويل التكرار غير المجدي 
إلــى نفي ما هــو غائب، ولتحويل النشــاط الســالب في 
الجوانب الثابتة إلى تمثيــات موجبة. وربما كانت رجاء 
عالم أفضل من يمثل هذا الأســلوب، فقد اختارت لأعمالها 
مفــردات وعناصر من الماضي بســياق متبدل. بمعنى آخر 
أعادت قــراءة الذاكرة القديمة لتصنع من عناصرها ذ اكرة 
راهنة، كما فعلت في »نهر الحيوان« 1994 أو »ســتر« 2005 
و»خاتم« 2012 ، فقــد لجأت فيها للحيلــة الفنية المعروفة 
وهي الكولاج، وبذلك اســتغنت عن أهم عنصر من ذاكرتنا 
القديمة وهــو التسلســل. ولتعويض هــذا الفراغ لجأت 

لطريقة من اثنتين.
1 تطويــع المألــوف والتقليدي ليعبر عــن حداثة فوق 
واقعية، أو حداثة تفكير وتأملات، يحول الواقع الافتراضي 
إلى ذاكرة. وكانت تنتقي أو تنتخب ما يساعدها على تمرير 
مبــدأ الأنوثة في مجتمع يتحكم بــه الآباء. وحرصت على 
إعادة تدوير لمبدأ الأنوثة.،فقد أضفت على كل شــيء مذكر 
وجارح صفة حامية ومانحة. »خاتم« مثلا كانت شــخصية 
ذات وجهين همــا: رذائل وخطايا عالم هــال )إله العالم 
الســفلي( ونظافة ونقاء عالم ســند )الملاك الطاهر الذي 
يشــبه الأحجار الكريمة( ولذلك اســتحقت أن يقول عنها 
الراوي إنها : طويلة كشــهقة الرمح، جميلة كالولد المليح، 

بنت بثياب ولد، خيزرانة، إلخ... 
2 الطريقــة الثانية هي فــي دمج اللحظة الســابقة مع 
ظروف الانتقال الحضاري. وهكذا يتبدل وعي الشخصيات 
بوجودها، أو بطريقة إسقاط ما هو غير منظور على ما هو 
حي ومرئي، دون التضحية بمنطــق الحضارة الجريحة. 
وكان الجــرح الحضــاري فــي تجربتها مزدوجــا، أو أنه 
بوجهين أيضا. أحدهما مأســاوي يشعر بالجزء المفقود من 
الذاكرة الأصلية، والآخر وجودي يشعر بالجانب القسري 
للمنطق، بعكس ما فعلته زميلاتها أمثال زينب حنفي وصبا 
الحرز كان النفي لديهما صداميــا وعدميا لذلك هو يحتمل 
النكوص وبالأخــص في حالة الحرز. بعد تحرر الوعي من 
الســقوط أمام الطبيعة التقليدية، اضطرت للتصالح معها 

بسبب عبثية أي مشروع مقاومة. 
ومن هذه النقطة تبدأ تجربة عبــده خال مؤلف »ترمي 
بشر«2009 ثم مؤلف »الطين« 2003 و»الأوغاد يضحكون« 
2003 وســواها. وتبدو لي ذاكرة خال داخلية وتركز على 
سبر معاناة الأفراد، ولذلك لا يمكن أن تتعايش مع البيئة أو 
الواقع الخارجي إلا من خلال رؤية الشخصيات، ومن خلف 
زجاج وجدانها العازل. وهذا هو سر اللعبة الفنية لديه، إنه 
يسعى بكل ما أوتي من قوة لكسر العتمة الفولاذية، مع ذلك 
يبــدو أن التخبط بالظلام هو القــدر الوحيد الممكن أمامه، 
حتــى إن افتتاحيــة روايته الصغيرة »نبــاح« 2007 تبدأ 
بصورة لمدينة عــدن »النائمة تحت لحاف الليل، مثل امرأة 
مسلوبة الإرادة والبكارة«. وتنتهي بصورة »طائرة تحلق 
خلف جدار عازل يخفي عن النظر كل المشاهد«. ولا أريد أن 
أقول إنه يشبه كافكا في هذه الصفة، إنما هو أقرب لموقف لا 
أدري. فهو لا يريد أن يحترق بقوة النور الســاطع، ويهرب 
من هذه المأســاة بالتأجيل، ويســمح لشــخصياته وكلها 
مســلوبة الإرادة، بالدوران حــول موضوعاتها. فالقصر 
في »ترمي بشــرر« واقع عياني موجود، لكن الدخول إليه 
واقع ممكن ومؤجل، حتى أن مستهل الرواية يبدأ باعتراف 
البطل أنه دائما لديه »فكرة قائمة يمكن تنفيذها في الوقت 
المناسب« ثم يضيف لتوضيح ماذا يقصد: »كنت كالطائرة 

الورقية أحلق في الفضاء، وخيط رفيع يمسكني«.
وربما هذا هــو اختيــار الإماراتية ميســون صقر في 
روايتها » في فمي لؤلؤة« 2016 وهي رواية ملحمية توظف 
المبالغة في الحوار والأداء لتكشــف عن الخلاف النوعي 
بين الذاكرة والواقع. فهي ذاكرة ضيقة ومأزومة لا يمكنها 
أن تســتوعب دراما الواقع البانورامــي، وبخلاف كل من 
سبقها تلجأ صقر لتســليط الواقع على الخيال، فهي تقيد 
التخيــل بالمنطق والنتائج بالأســباب، وبكلمة مختصرة 
إنهــا تكتب حكاية بشــكل روائي. وهذا يعنــي أنها أقرب 
الجميع لمفهوم الرواية بالمعنــى الكولونيالي المتفق عليه. 
إن مشروع »في فمي لؤلؤة« مشروع وطني حرر الوجدان 
الفني للرواية فــي الخليج مثلما كان يدعو لتحرير الواقع 
النفسي للشــخصيات، لتكتشف موقعها في المجتمع. وإذا 
كانت الفكرة الأساســية للرواية هي الإبحار بالمراكب في 
عباب المحيط، ثم غوص البحارة في الأعماق لاســتخراج 
اللؤلــؤ، فهي في الوقت نفســه، إنما تصطنع إســقاطات 
موضوعية، وتنجح لأبعد حد باكتشاف الجوهر النضالي 
في كل إنسان بســيط. إن البحارة في الرواية لا يبحثون 
عــن لؤلؤتهم فقط، وإنما عن جوهرهــم الضائع، أو بذرة 

روحهم المقيدة والمفقودة لتحريرها من الذاكرة الضيقة. 
وإذا اختــارت صقر شــكل الروايــة الكولونيالية فقد 
حرصت علــى تفريغها مــن أي مضمون عنصــري وغير 

تاريخي. وتعبر عن هذه الفكرة بمقولة جاءت في الخاتمة 
وعلى لسان مولانا جلال الدين الرومي : »كل ما ينتمي إلى 
الماضي، ذهب مع الماضي، وينبغي الآن أن نحكي أشــياء 
أخرى« ثم تضيف على لســان بطلة الروايــة: »لا توجد 
جوهرة جميلــة في المتاحف، ما أجملهــا حين تكون حول 

عنق أمي«.
تبقى عدة ملاحظات لا بد منها:

أولا: الذاكرة الخليجية ليســت محصنة ضد مشــاكل 
الشــرق الأوســط، والتــي تهتــم بالمشــكل الاجتماعي 
والسياســي قبل المشــكل الحضاري. ومهمــا حاولت أن 
تعزل نفسها تجد أنها متداخلة بهم مناطقيا، سواء بسبب 
التجــاور مع مناطــق تصعيد توتر كاليمــن التي فرضت 
تحولا أساســيا في فهم ومعالجة وحدات السرد والدراما 
على السعودية والإمارات، أو كإيران التي أثرت في علاقة 

الفن في الخليج مع العراق. 
ثانيا: إذا كان المشرق بشكل عام يضخ موجات متعددة 
مــن الهجــرات والنزوحات الكبيــرة بســبب الكوارث 
والحــروب، فالخليج أيضا ضخ عــدة موجات هجرة إنما 
فــي المــكان. والدليل على ذلــك هو نزوع النوســتالجيا 
الملحوظ فــي أعمال العمانــي محمد عريمي على ســبيل 
المثــال. ويمكن أن تفهم من رواياتــه أن الخطاب اغترابي 
ويخترقه الاســتلاب الوجدانــي من عــدة جوانب. من 
ناحية الطبيعــة التي تبدل وجهها الحقيقي وتكتفي بقناع 
الحضــارة الحديثة. ومن ناحية الهم الــذي يبدو مريضا 
أو عليــا، ولا يمكنه أن يتقدم في مســرح الأحداث وإنما 
يتنقل بواسطة كرسي متحرك. وإن ما نقرأه بشكل صراع 
تقليدي بين البادية أو الطبيعة والإنســان هو في الحقيقة 
تعبير عن تحويل للصــور الثابتة، أو وضع الجزء الثابت 
من الهوية داخل عربة تتحرك. والمشــكلة برأيي هي مجرد 
ترجمة لمشروع الســرد كله، والانتقال من مرحلة الحكاية 
والســيرة، أو مراقبة المــكان ومراقبة الــذات، إلى إنتاج 

مدينة يمكنها أن تستوعب المعنى الفلسفي للرواية. 
وهناك ملاحظة أخيــرة عن وهم الشــخصيات في ما 
يتعلق بمشــكلة الحضور والغياب. إنهــا تعتقد أن العالم 
كله موجــود، والحقيقة هــي الغائبة. وربمــا هو غياب 
غير مرضي أو غياب ضــروري، فبفضل هذا الوهم تحقق 
التوازن النفسي مع مارد القمقم، وتتجنب أهوال الحروب 
الأهليــة التي مزقت العواصم التقليدية للمشــرق، وعلى 
رأسها بغداد والقاهرة ودمشــق. فخراب الواقع تحصيل 
حاصل بســبب عجز الحضــارة عن التفاهــم معه، وهو 
الدرس الذي تفيدنــا به أعمال تتراوح بين الاجتماعي كما 
في »دمشق الجميلة« لأحمد يوسف داود، والتاريخي كما 
في »عزازيل« ليوسف زيدان، أو الحضاري وهو موضوع 
»واحة الغــروب« لبهــاء طاهر، في حــن أن تغييب هذا 
الواقع وإســدال ســتارة فوقه يحول بيننا وبين الاعتداء 
عليه. وبطريقة حســابية بســيطة غياب جسم الجريمة 
لا يعني عــدم وقوعها. وهو فرق أساســي بين مشــروع 
الخليج ومشــروع البقية. فالخليــج يعمل على محورين: 
دولة المدينة ودولة الأمة. بينما البقية في مرحلة حســاب 
خوارزمي لمشــكلة لا يبــدو لها أي حل، وهــو جدل الأمة 
والدولة أو الواقع والخيال. وقد وضع هذا الجدل الرواية 
العربية أمام نفســها. ويكفي أن نعلــم أنها بدأت من رؤية 
واقعية للتاريخ ثم رؤية تاريخيــة للواقع. بينما تطورت 
في الخليــج بالمقلوب. بــدأت من وعي غيرهــا، وانتهت 
باكتشاف نفســها. وقد عبر محمد حســن علوان في آخر 
أعماله »جرما الترجمــان« 2020 بجدارة عن هذه القضية 
حينمــا وضع بطلــه بين نقطتــن متعاكســتين، الإكراه 
والإرغام، مغادرة مســقط رأســه في مســتهل الأحداث 
رغما عنه، والقبول والموافقة، العــودة لبلده طوعا. ولم 
تكن تحدوه النوســتالجيا الوطنية، المرض الرومانســي 
الذي يعبر عن قلق وخــوف الذات الضعيفة أمام جبروت 
الطبيعة، لكن لحل مشــكلة الفراغات الكثيرة التي يعاني 
منها كيانه الناشــئ الصاعد بلغة الخطاب التعبوي، وعن 
ذلك يقول: »خلفــت ورائي أبوابا مشــرعة لا بد أن أعود 

لأوصدها«.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

■ راكمت القضية الفلسطينية، خلال ما يقارب 
قرناً من الزمن، تراثاً ثقافياً وسياســياً وأخلاقياً 
يصعب تجــاوزه، وصــارت النمــوذج العربي 
للقضية العادلة، فسواء تعلّق الأمر بقيم الجهاد 
الديني، أو التحرر الوطني، أو مواجهة المنظومة 
أن  لفلســطين  أمكن  -الإمبريالية،  الرأســمالية 
تكون في قلب كل نضال سياســي في المنطقة، ما 
جعلها بالفعل البوصلة التحررية العربية، خلال 

معظم القرن العشرين.
إلا أن »القضيــة« راكمــت في الوقت نفســه 
تجارب قمعية ودموية، جعلت كثيرين يبتعدون 
عنها، أو على الأقل يفقدون حماســهم لها، أنظمة 
اســتبدادية، بنــت جانبــاً كبيراً مــن هيمنتها 
الأيديولوجية على قيم الأرض والتحرير؛ أجهزة 
أمنية وميلشــيات طائفية، حملت اسم فلسطين 
والقدس؛ حروباً أهلية شرســة، وقمعاً لكثير من 
المطالب الديمقراطية، بدعوى أولوية المعركة ضد 

المحتل.
الربيع العربي كان تحولًا مفصلياً في »البوصلة 
ومواجهة  التحرير  قضايــا  تراجعت  التحررية« 
الاحتلال والصهيونية، وبــرزت قضايا التحول 
والجماعية؛  الفرديــة  الحقــوق  الديمقراطــي؛ 
التنميــة والعدالة الاجتماعية. وظهرت أســئلة 
مختلفة، مثل موضــع العالم العربي في المنظومة 
وســلطة  التمثيلية  الديمقراطية  حدود  العالمية؛ 
الدولة؛ الفردانية والجماعاتيــة، إلخ. ورغم أن 
أحداً لم يدّع أن هذه الأسئلة والقضايا متناقضة 
جذرياً مع مســائل التحرر الوطني الكلاسيكية، 
إلا أن خطاب الأرض والتحرير، بدا وكأنه ينتمي 
إلى عصر آخر مضــى، ما أثار حفيظــة كثير من 

أنصار »القضية« التقليديين.
اليــوم، وبعد فترة من تعثّــر الربيع العربي، 
تعود فلســطين من جديد بوصفهــا »البوصلة« 
مع حراك شعبي واســع، وحّد فئات متعددة من 
الفلســطينيين، وتعاطــف عربي وعالمــي كبير، 
ما يشــكّل فرصــة ممتازة لفتح نقاش سياســي 
- اجتماعــي واســع حول المنظــورات المتعددة 
والمتراكمة لقضايا التحــرر العربية: هل ما زالت 
»القضيــة الفلســطينية« بصيغتهــا التقليدية، 
التي تربت عليها أجيــال عربية عديدة، صالحة 
سياسياً، بوصفها دليلًا لانتزاع حقوق وحريات 

أكبر على المســتويين الفلســطيني والعربي؟ 
كيــف يمكن تمييــز خطــاب، يمكــن وصفة 
بالديمقراطي أو الحقوقي، بخصوص فلسطين 
والعالم العربي، عن خطاب قائم على مفاهيم 
الصراع الديني - القومــي؟ وهل من المنطقي 
أصلًا الفصل بين الخطابين، أو الحسم بوجود 
تناقض بينهمــا؟ ما طبيعة القوى الاجتماعية 
التــي تحمل »القضيــة« اليــوم؟ وهل توجد 
فرصــة لقيام ائتلافات شــعبية تمثّل مصالح 
فلســطين  داخل  متعــددة  فئــات  ومطالــب 
وخارجها؟ هل من الممكن، على أســاس الولاء 
لـ»القضية« وحده، قيــام جبهة واحدة، أحد 
طرفيهــا بقايا حركات اجتماعيــة، قامت ضد 
ســلطات اســتبدادية؛ وطرفهــا الآخر قوى 

سياسية ومسلّحة، مؤيدة لهذه السلطات؟ 
قــد تكون البلاغــة المتراكمة عــن القضية 
الفلســطينية عائقاً كبيراً أمــام معالجة هذه 
الأســئلة، لكن يبقى نقاشها ضرورياً، إذا كان 

هنالك أي معنى للتجربة التاريخية، وكي لا تبقى 
»القضية« تدور في دائرة مفرغة. 

بناء الجماعة السياسية

تفتــرض أي قضية تمثيــل مصالح وتطلعات 
جماعة سياسية ما، وبما أن الجماعات السياسية 
ليست معطيات موجودة بشكل طبيعي، فغالباً ما 
يكون بناء القضية تأسيساً للجماعة بحد ذاتها، 
وتحديداً لهويتها وحقوقها السياسية الأساسية، 
الفلســطينية  القضية  وهذا بالضبط مــا فعلته 
التحرير  منظمــة  نجحت  الذهبــي:  عصرها  في 
الفلســطينية ببناء جماعة سياسية غيّرت وجه 
المنطقة إلى الأبد، وهي »الشــعب الفلســطيني« 
عن طريق انتزاع قرار مســتقل عن هيمنة الدول 
العربية، التي اســتبدّت بالقضية منــذ النكبة؛ 
وإعادة إنتاج تراث فلسطيني؛ وصياغة نموذج 
أيقوني للتحرر الوطني: الفدائي، الذي لا يخضع 
لوصاية أي جهــة، في ســبيله لتحقيق أهداف 

نضاله. 
لــم يقتصر نشــاط منظمــة التحريــر على 
واضح  لمفهوم  أسســت  بل  الأيقونــات،  صياغة 
لحقوق الجماعة السياســية الفلسطينية: يحق 

للفلســطينيين أن يكون لهــم وجودهم الوطني 
الخــاص، وتمثيلهــم السياســي المتعــدد، عن 
طريق مجموعة من القوى، التي تستوعب تنوّع 
لكنها  والأيديولوجيــة،  السياســية  توجهاتهم 
تأتلف فــي إطار وطني موحّــد. خاضت المنظمة 
معــارك شرســة في ســبيل الحفــاظ على هذه 
الصيغة، ونجحت بذلك بشــكل معقول، وســط 
ظــروف شــديدة الصعوبة، وعندمــا كان كثير 
أنظمة  لأحادية  تخضــع  العربية  الشــعوب  من 
استبدادية، أســكتت كل الأصوات لأجل »صوت 
المعركة« تمتع الفلســطينيون بحريات سياسية 
متقدمــة، مقارنة بالســياق العربي، بل أمســت 
من  كثير  في  والثقافية،  السياســية  مؤسساتهم 
الأحيــان، مــاذاً لكثير من المناضلــن والمثقفين 
العرب، رغم الفساد والقمع، اللذين لم تخل منهما 

تلك المؤسسات.
الاضمحــال التدريجي لمنظمــة التحرير، مع 
نهايات عصر التحرر الوطني عالمياً، فكك الجماعة 
مفهوم  ليبرز  نفســها،  الفلســطينية  السياسية 
جديد لـ«السياســي« في ما يتعلق بفلســطين: 
ليســت القضيــة قضيــة وطنيــة لـ«الشــعب 
الفلســطيني« في إطــار عربي وأممــي، بل هي 
أكبر من الشــعب نفسه، وسابقة عليه؛ ولا معنى 
لقرار وطني مســتقل، فكل من يمضي في »طريق 

القدس« يملك حقاً في امتلاك القضية المقدســة. 
القرار الفلســطيني، الذي ناضل ياســر عرفات 
ورفاقــه لانتزاعه، محاربين أعتــى الأنظمة، من 
بقايا الناصرية وحتى نظامي البعث في ســوريا 
والعراق، صار مشتتاً بين عواصم ومدن كثيرة، 
لا تُعنى أساســاً بحقــوق الجماعة السياســية 

للقضية. 
اليــوم يوجد أكثر مــن خطاب عــن القضية 
الفلســطينية، لكن ما يجمعها هــو غياب مفهوم 
واضح للجماعة السياسية، يوجد فلسطينيون، 
أبطــال ومجاهــدون وناشــطون، يواجهــون 
الاحتلال، لكن ما مشروعهم الوطني والسياسي، 
باســتثناء الصمود وإيقاع الخســائر بالمعتدين 
الإســرائيليين؟ ربما يجب طرح التركيز على هذا 
الســؤال بشــدة، كي تعود فلســطين »بوصلة« 

تحررية.

الشعب الذي لا يريد

الوطنيــة  القضيــة  انحــال  يكــون  ربمــا 
الفلســطينية قد ســاهم، أكثر حتى من استغلال 
الاهتمام  تراجع  في  لشعاراتها،  الاستبداد  أنظمة 
العربي،  الربيع  وأثناء  قبيل  بفلســطين،  العربي 
الــذي أنتج حراكاً اجتماعياً جديــداً، حاول بناء 

جماعة سياســية، على أساس شعار »الشعب 
يريد«. »الشــعب الــذي يريــد« كان مفهوماً 
غامضاً وملتبساً، إذا قارناه بمفاهيم الجماعات 
السياســية، التــي أنتجتها حــركات التحرر 
الوطني، ومنها منظمة التحرير الفلســطينية، 
فهو ائتلاف لا يمتلك قواه السياســية المنظمة، 
التي  للمفاهيــم والمطالب  ولا تحديداً واضحاً 
يحملهــا، ما يجعل شــعاراته، وعلى رأســها 
الحرية وإســقاط الاســتبداد والعدالة، ذات 
مدلولات مفتوحة لدرجة التبدد. وهذه المشكلة 
ليست مقتصرة على الحراك العربي، بل برزت 
فــي معظــم الاحتجاجــات الاجتماعية حول 
العالم، ما قد يجعلها شــرطاً ملازماً، بشــكل 

بنيوي، لكل محاولة معاصرة للتغيير.
فرغت الســاحات من »الشعب الذي يريد« 
وصار الخــوف من الفوضى محركاً أساســياً 
لكثير مــن المجتمعــات، وعلى هذا الأســاس 
ســلطتها  ترميم  الحاكمــة  الأنظمة  حاولــت 
وهيمنتهــا الأيديولوجيــة، وبما أن »الشــعب« 
لم يعد يريد شــيئاً إلا إنقاذ ما يمكــن إنقاذه من 
أساسيات وأنماط حياته، بعد أن فشل في التحقق 
في جماعة سياســية جديدة، فربما كان الارتباط 
العاطفي بقضية عادلة ومترسّــخة، مثل القضية 
الفلســطينية، تعويضاً مناسباً للفشل السياسي 
والاجتماعي، إلا أن مشــكلة هــذا التعويض أنه 
يفتقد بدوره لجماعة سياســية واضحة المعالم، 
يمكن لهــا أن تبثّ روحــاً جديدة فــي الأوضاع 
العربية المتدهورة، كما فعل الفلسطينيون سابقاً، 

في نهاية ستينيات القرن الماضي.

الربيع الفلسطيني - العربي

إلا أن الربيــع العربــي لم يكن مجرد ســيرة 
فشــل خاوية مــن المعنى، فهو قد أطلق سلســلة 
طويلة من النضالات الجزئية في سبيل الحريات 
الأساســية، وحرّك كثيــراً مما هو راكــد عربياً؛ 
والقضية الفلسطينية بدورها ليست مجرد مطيّة 
للصراعــات الإقليمية، وانتهاكات الميليشــيات، 
التي تقتل باســم القدس، بل تعبّــر، في جانبها 
الأساســي، عن حيوية اجتماعية مناهضة للقمع 

والاحتلال والفصل العنصري.

قد تكون الأحداث الفلسطينية الأخيرة فرصة 
لإعادة إنتاج سياســي لأفضل ما فــي »الربيع« 
فرصة  إعطاء  أساســاً  يتطلّب  وهذا  و«القضية« 
للنقد والنقاش العام، بــدلًا من محاولة تصليب 
موقف أحادي ضمــن حدود »صــوت المعركة«؛ 
إضافــةً لمحاولة التوصل لخطــاب واضح، يضع 
حــداً للتمــازج الحالي، بــن موقف لا ينســب 
لمقدسات  بل  سياسية،  جماعة  لحقوق  »القضية« 
متعالية على البشــر وحياتهم واســتمراريتهم؛ 
وآخر يــرى في النضال الفلســطيني تعبيراً عن 
الاســتمرارية الإنســانية نفســها، في مواجهة 

سلطات مدمرة للحياة. 
ما يمكن أن يمنحه إرث الربيع العربي للقضية 
الفلســطينية هو بالضبط ما افتقدته منذ تحلل 
وما  يريد«؛  »الشــعب  مفهوم  التحريــر:  منظمة 
يمكن أن تمنحه القضية للنضال التحرري العربي 
هو ما خسره منذ فشــله وتبدده: حافزا حيويا 
للعودة للفعل السياســي. ولذلــك فإن الانجرار 
الانفعالــي وراء نمــط مفــروض مــن »المعارك 
المصيرية« قــد لا يكون الســبيل الوحيد للفعل، 
فقد شهد الشــرط الحداثي دوماً أصواتاً ناشزة 
عن »صوت المعركة« المقدس، استطاعت تأسيس 
إشــكاليات سياســية جديدة، حققــت التغيير 
الفعلي، مثل نقــد جانب مهم من الحركة العمالية 
للنزعة الوطنية لدى بعض الأحزاب الاشتراكية، 
إبان الحرب العالميــة الأولى؛ والاحتجاجات في 
الولايات المتحدة ضد حــرب فيتنام. وربما كان 
الفعل السياســي الأساســي، الــذي يجب على 
القيام  العربــي  والعالم  فلســطين  تحرر  أنصار 
به، هو بناء إشــكالياتهم ومعاركهم، باتساق مع 
منظورهم السياســي الخاص، لا الانجرار الدائم 

لمعارك تُفرض عليهم. 

٭ باحث سوري

القضية/البوصلة: هل ما زالت فلسطين دليلًا للنضال التحرري العربي؟

محمد سامي الكيال *

أحمد القاسمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10270 الجمعة 21  أيار )مايو( 2021 - 9 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10270 Friday 21 May 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

الصين تخطف ريادة الفضاء
■ إذا أردت التعرف بطريقة ســهلة وبســيطة على التغيرات 
الاجتماعية في العالم، وســبر أغوار ما ســوف يحدث مستقبلًا 
فــي أي مــن المجتمعات أو الــدول، ينبغــي ألا تلتفــت فقط لكل 
تغيير سياســي أو اقتصادي في المنطقــة أو المنطقة المحيطة بهذا 
ق في تحليــات الخبراء، التي تناقش الأوضاع  المجتمع، أو التعمُّ
رات. فالتقرير الأكثر صحة هو الالتفات لما يجذب الأطفال،  والمتغيِّ
الذيــن غالبا ما تقع أقوالهم خارج دائــرة الضوء، على الرغم من 
أنهم بناة المســتقبل، الذين تحدد أحلامهــم وطموحاتهم خريطة 

طريق أي مجتمع. 
فعلى ســبيل المثال، بعد ما مــرّ به العالم من أهوال تســببت 
فيها الحربــان العالمية الأولــى والثانية، صار حلــم أي طفل أن 
يصيردكتورا أو مهندســا، ليس فقط بسبب المكاسب المادية التي 
تحققها تلك المناصب كما ترســخ فــي أذهان العامــة في العصر 
ــت الأبطال الفعليين الذين حققوا  الحديث لكن لأن تلك الفئة ضمَّ
نجاحا مذهلا أدهش البشــرية وأنقذها من براثــن الدمار، أي أن 
النجم والبطل الحقيقي عند الأطفال ليس فقط هو النجم الأوحد؛ 
لأن الأطفال بطبيعتهم يعشقون المشاركة واللعب الجماعي، في ما 
خلا النماذج الشاذة ذات الميول الســيكوباثية. فكرة البطل عند 
الأطفال هي كل فرد فاعل ومؤثر في المجتمع قبل أي شيء، وتوابع 
ذلك قد تكون النجومية أو الشهرة الفردية، وكذلك إمكانية تحقيق 

المكاسب المادية.
وفي أعقاب الحرب البــاردة، وهبوط نيل أرمســترونج رائد 
الفضــاء الأمريكي على ســطح القمر فــي 20 يوليو/تموز 1969، 
تبدلت أحــام الصغار، وصار الحلم المتداول هــو أن يصير رائد 
فضاء؛ لتطأ قدمه ســطح القمر، ويحقق الشهرة والمكاسب لبلده. 
وبالتأكيد، لم يقتصر هذا الحلم على الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتي فقط، بل انتشــر في جميع أنحاء العالم الغربي. لكن 
حدث مؤخرا ما قلب الموازين رأسا على عقب. فبمناسبة الاحتفال 
بمرور خمسين عاما على هبوط أول رائد أمريكي على سطح القمر، 
أجرى الباحثون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استقصاء 
تم توزيعه على أكثر مــن ثلاثة آلاف طفــل أعمارهم تتراوح بين 
8-12 عاما، واســتهدف الاســتقصاء معرفة ميول الأطفال تجاه 
الوظائف التي يودون شــغلها في المستقبل. وكان على الطفل أن 
يختار وظيفة مــن خمس وظائف محببة لــدى الأطفال والكبار، 
وتلك الوظائف مرتبة على النحو التالي: رائد فضاء، موســيقار، 
ن فيديــو/ صانــع محتوى على  ــم، رياضي محتــرف، مدوِّ معلِّ
اليوتيوب Vlogger/ Youtuber. وكانت المفاجأة الكبرى هي 
ن فيديو/ صانع محتوى على اليوتيوب،  اختيار الأطفال مهنة مدوِّ
م، ثم  كأفضل مهنــة يحلمون الوصــول إليها، تعقبها مهنــة المعلِّ
الرياضي المحترف، ثم الموسيقار، وفي المرتبة الأخيرة كانت مهنة 

رائد الفضاء.
المفاجأة الأكبر، بعد إجراء الاستقصاء نفسه على الفئة العمرية 
نفســها من الأطفال في الصين، ظهرت في مرتبة الاختيار الأولى 
م، ثم الموسيقار، ثم الرياضي  مهنة رائد الفضاء، تعقبها مهنة المعلِّ
ن فيديــو/ صانع محتوى على  المحتــرف، وأخيرا كانت مهنة مدوِّ
اليوتيوب. فالطفل الصيني الذي كان يحلم بوصوله لمرتبة صانع 
ماهــر، تبدل حلمه إلى ريــادة الفضاء. ويعد الاســتقصاء نذيرا 

بتغييرات جذرية في هذين المجتمعين.
فالمجتمع الغربي، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
صاحبتي الصدارة في المجتمع السياســي الدولي، يجنح الجيل 
الناشــئ فيهما إلى الواقعية الشــديدة؛ فمن خــال مهنة صانع 
المحتوى ســوف يحافظ الطفل على السطوة والهيمنة والريادة. 
وإرجــاع الأطفال مهنتــي الموســيقار ورائد الفضــاء للمراتب 
الأخيرة؛ لأن رومانســية الجيل السابق وخياله الفياض لا مكان 
لها لديهم. وبالنسبة للجيل الناشئ في الصين فإن الخيال وحلم 
الوصول لمستقبل أفضل هو نصب الأعين. في حين أن حلمي القوة 
المفرطة والســطوة التي يحققها الإعــام، تراجعت لآخر مرتبة؛ 
للإيمان بأن أحلام الشهرة والنجومية قد تتحقق من خلال العِلم 

م. والتعلُّ
ويجــب ملاحظة أن حلم ريادة الفضاء فــي الصين لا يأتي من 
فــراغ؛ فالصين تعي تماما أن الحرب المقبلة لن تكون على ســطح 
الكــرة الأرضية، وأن الزعامة الحقيقية ســوف تكون في الفضاء 
الخارجي. ولهذا نجــد أن أباطرة الرقمنة، وعلى رأســهم العالم 
إيلون ماســك، ورجل الأعمال واســع الثراء جيف بيزوس، في 
سباق مرير طوال الوقت على اقتناص الهيمنة على العالم الرقمي 
الجديد، وعلــى رقمنة ســكان كوكب الأرض من خــال تطبيق 
اكتشــافات تكنولوجيــة، أو دعمها، لأن من شــأنها تغيير وجه 
الحياة على ســطح الأرض، مع محاولة نقل كل هذه التكنولوجيا 
إلــى كوكب المريخ أو المشــترى. وعلى الرغم من أن مشــروعهما 
قــد قوبل بســخرية في مســتهل الأمر، بيــد أن رجــال الأعمال 
والمستثمرين آمنوا بفكرهما، لدرجة أنه كلما طرح إيلون ماسك أو 
جيف بيزوس أفكاراً جديدة من شأنها نقل جوهر الحياة إلى سطح 
المريخ يهرول المستثمرون لتمويل تلك المشروعات، على الرغم من 
عدم توافر رؤية واضحة لها. وتلــك الثقة انتقلت للمضاربين في 
البورصة، الذين يخاطرون برؤوس أموالهم في تلك المشروعات 
عند طرحها بالبورصات العالمية، لدرجة أن الأسهم ترتفع قيمتها 
كل دقيقــة. ومرجع ذاك الإيمان تصريحات العالم إيلون ماســك 
ورجل الأعمال جيــف بيزوس، وليس رجال السياســة. وتجدر 
الإشــارة هنا إلى أن كلا من إيلون ماسك وجيف بيزوس يؤثرون 
في شــعوب العالم الغربي، وعالم رجال المال والأعمال من خلال 

رسائلهم التي يبثونها عبر قنواتهم على اليوتيوب.
أمــا الصــن، كعادتها، تحــاول الوصول لأهدافهــا دون لفت 
ق فــي إطار من  الأنظار، ولــو كانت خطوات رقمنــة العالم تُطبَّ
الحملات الإعلامية والإعلانية في العالم الغربي، إلا أنها تســري 
م وهــدوء في الصين، التي تســعى إلى حجــز مكان ذي  في تكتُّ
أفضلية يحقق لها الريادة نفســها في عالم الفضاء، ســواء على 
كوكب المشترى أو كوكب المريخ كما اقتنصتها على كوكب الأرض. 
ولأن التخطيط للمســتقبل في الصين ممنهــج ونابع من القيادة 
السياســية التي لا تعطي الأفراد حريــة التعبير عن طموحاتهم، 
نجد أنه تمــت برمجة عقول الصغار بأحلام الدولة الأم، من خلال 

بث مناهج دراسية وأنشطة تساند ذاك التوجه.
ومن الجدير بالذكر ملاحظة أن مرتبة مهنة المعلم لم تتغيير في 
كلا المجتمعين المتناحرين؛ والســبب في ذلك الإيمان الراسخ بأن 
المعلم قادر على قلب الموازيــن في أي لحظة؛ لأن دوره محوري لا 
يمكن إغفالــه. ويدل ذلك أيضا على أن جميع الاعتبارات بالإمكان 
م.  تغييرها، حســب ما تقضيه الظروف، لطالما تم حفظ مكانة المعلِّ
وهنا يجدر التساؤل، هل أعدت الشــعوب العربية العدة لمجابهة 
عالم المستقبل، من خلال إعداد الكادر التعليمي وحفظ مكانته؟ أم 
سترتضي مســايرة أمواج المستقبل حتى تعبر إلى بر قد تجد فيه 

الأمان؟

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

جلجامش... ودوافع البحث عن الخلود الإلهي
الملــك  تركيبــة  أن  علمنــا  مــا  ■ إذا 
)جلجامــش( تتشــكل مــن ثلثــن مــن 
خصائص الآلهة، وثلثٍ من البشــر. لذا لا 
يتوجب خلوده كالآلهة، أو ممن اســتكمل 
ذلــك عبر منجــزه مثل )اتونبشــتم( لذا 
حاول الحيــازة على خلــوده في الحياة 
العليــا، وتخلصاً من المــوت الذي أودى 

بخله أنكيدو. 

بعد  خاصة  ومبــررات  أســباب  ولهذا 
الأســفل،  العالم  إلــى  )أنكيــدو(  رحيل 
وبقائه كما كان يشعر بالوحدة والوحشة 
في غيابه. فقد كان له تأثير كبير في حياته 
كملك، وحياته المعرفية وما يخص تصعيد 
غيّر  لأنه  والسياســي،  الاجتماعي  وعيه 
الكثير من ســلوكه في ما يتعلق بعلاقته 

برعايا )أوروك(.
وموضوعية،  ذاتية  الأسباب  كانت  لقد 
للبحث  الأساســية  الدوافــع  كانــت  لذا 
عــن اســتكمال التشــكّل الذاتــي للملك 
)جلجامــش( والصعود إلى مرتبة الآلهة، 
كذلك التواصل مع متغيراته جرّاء علاقته 
الغانية  بصحبــة  وهو  القائــل،  بأنكيدو 

)شمخت(:
سأصرخ وسط أوروك أنا الأقوى 

 وأنا الذي أُغيّر المصائر 
ناصعة  صــورة  يُقدم  الوعيــد  وهذا 
علــى أن أنكيدو لم يكن حيواناً يمشــي 
على أربعة بــن حيوانات البرية، حيث 
واللذة  بالتقدمات  )شــمخت(  روضته 
الجنســية، بل هو وافــد ثقافي معرفي 
بسبب  مباشــراً  تأثيره  كان  لذا  مؤثر. 
ما  بكل  العارف  فهو  الفكرية،  حمولاته 
يدور في الحاضرة. وهــذا ما أغاض 
مجمــع الآلهة، كما جرى في ســياق 
الملحمة.. ولعــل المراجعة الذاتية لما 
كان يقوم به الملك، كأعلى سلطة في 
سلوكه  واعتدال  أُوروك،  حاضرة 
مع رعايا مملكتــه، من بعد وعيه 
المتأخــر ضمن دائــرة )أنكيدو( 
المعرفية، وتأثيراته المهمة، خاصة 
يزحزح  عامــا  واعتباره  )أنليــل(  الإله 
ســلطة المعبد. لقد كان ســلوك جلجامش 
في الحاضرة يسّر بعض الآلهة، لأنه يُديم 
من ســلطة المعبد، ويقلل مــن هيمنة الملك 
كســلطة سياســية. بينما الذي حدث من 
متغيرات أحدثت شرخاً في هذا المفهوم من 
قبل آلهة المعبد، فاعتدال الملك في سياسته 

لا يروق لآلهة المعبد فهو الذي كان:
لم يترك جلجامش ولداً لأبيه

 واستمر ظلمه بالزيادة ليلًا ونهاراً 
 لــم يتــرك جلجامــش )بنتــاً( 

عذراء إلى أُمها 
)أو(  أو زوجــة محــارب   

زوجة بطل 

 وظل الآلهة يسمعون بكاءهن باستمرار 
المعبــد  رجــال  لصالــح  يســير  وهــذا 

بالتأكيد. 
وثمة عامل آخر أثّر وصعّد فكرة البحث، 
وهو مــوت )أنكيدو( ونزولــه إلى العالم 
الأسفل، ما شكل له شرخاً في حياته ورعباً 
وهو يندب خله لسبعة أيام عصيبة، حتى 
خرج الدود من أنفه. فواراه التراب. ومن 
بعد ذلك اندفع لفكرة التســاوي مع الآلهة 
كي تكــون له حظــوة بينهــم. فمحاولة 
الذهــاب إلى غابة الأرز، وقتــل )خمبابا( 
منه  حــذره  الذي  الفعل  الغابــة.  حارس 

أنكيدو:
لماذا تريد عمل هذا دون جدوى

نــزالًا غيــر   ســيكون تحطيــم خــواوا 
متكافئ

فرد عليه جلجامش بوعي واضح:
خواوا المحارب... وسوف نحطم

 حتى يختفي الشر من العالم 
 أُريد جبلها الغني

 ثــم إن موقفه من الإلهة )عشــتار( من 
بعد العودة مــن غابة الأرز وقتله الوحش 
)خمبابــا( الــذي يشــكل رمزاً للســلطة 
الُأنثوية. إذ أثاره ســلباً طلبهــا الزواج، 
وحاولت إغراءه بصنع ســرير الزواج من 
قطعها،  بعد  )الخالوبا(  شــجرة  خشــب 
كذلك صناعة الآلات الموسيقية )البوكوكو 
والمكوككو(. لكنه تصدى لها بقوة الرفض 
وعيّرها بســلوكها المشــن مع عشــاقها، 
وآخرهم الراعي )دموزي/تموز( فخاطبها:

..... ماذا سأحصل إن أخذتك كزوجة
 أنت )مثل( المدفأة الخامدة في البرد

 )أنــت( مثل باب خلفــي لا يحجز الريح 
)ولا يصد( العاصفة

 )أنت( )مثــل( القصر الذي )هو( مذبح 
الأبطال

وإلــى مــا هذا مــن توبيــخ، دفعهــا إلى 
محاولــة الانتقام منه، فعملــت على التذرع 
للإله )شــمش( لإعطائها الثور الســماوي 
الــذي تُحــارب بــه جلجامش، فــكان الإله 
متردداً، لكنها عقدت صلة مع الإله )أنليل ( 
للتشــفع عند الإله )آنو( من أجل الحصول 

على الثور السماوي:
وراحــت أمــام أُمهــا أنتــوم وقالــت يا 

والدتي إن جلجامش قد شتمني
 إن جلجامش قد عــدد لي أعمالي النتنة 

وأدراني 
 يا أبي اخلق ثور الســماء حتى يقف في 

وجه جلجامش 
 ويملأ جسد جلجامش )بالجروح(

وفعلًا نجحت في مســعاها هــذا، لكن 
خيبــة الأمــل لاحقتها أيضاً، والخســائر 
لازمتها، بعدد الانتصار على الثور من قبل 

)جلجامش/ أنكيدو( فراحت تصرخ:
مناديــة الويــل إلــى جلجامــش الــذي 

أهانني وقتل الثور السماوي 
فرد عليها أنكيدو بأن:

قطع فخذ الثور الســماوي الأيمن ورماه 
في وجهها

 وأتت سيصيبك مني ما أصابه 
 ســأجعلك )مثله( وأُعلق أحشاءك إلى 

جنبك
ما أغاضهــا وكمن في ذاتهــا حقد على 
الاثنــن، ولما كان جلجامــش ملكاً لا يمكن 
التطاول علــى حياته، بســبب الحصانة 
التي يمتلكها كملك، فقد انصبت النقمة على 
أنكيدو لأســباب فكرية خالصة، فهو وافد 
يزحزح  الحاضرة  فــي  ووجوده  معرفي، 
ســلطة المعبد، وتغيير الأمــور كانت لغير 
صالحهــا وصالح آلهة المعبــد، حيث حكم 
عليه بالمــوت من قبل مجمــع الآلهة. هذه 
التفاصيــل اقترنــت بمســعى جلجامش 
للحصــول علــى مرتبة مجمــع الآلهة كما 
ذكرنا، ذلك من أجل أن تتســاوى أطراف 
ضمن  مؤثر  صــوت  له  ويكــون  المعادلة، 

الجميع وله حق التصويت على القرارات.
إن هذه الأسباب كانت الحجر الأساس 
لدوافعه في البحث عن الخلود، فقد شكلت 
ضاغطاً نفســياً على وجوده، كذلك كانت 
التي تحولت  الفكرية  عامل يقظة لبنيتــه 
إلى منجز حياتي يخص سياســته كملك، 
في كل ما يخــص الحاضرة. كما حصل من 
إضفاء أنكيدو على وجوده، وهو استنبات 
الوعي الصاعد. فقد ذكر بعد أن حصل على 
)نبتة الخلود( أنــه لا يكتفي بتناولها كي 
يُجدد حياته ويســتكمل وجــوده الإلهي 
الصرف، بقدر مــا أكد علــى إكثارها عبر 
زرعها وتوفيرها لشــيّبة أُوروك، كي يُعيد 
كونها  النبتة  مواصفات  فمن  لهم.  الشباب 
)تُعيد الشــيخ إلى صبــاه(. لقد اجتمعت 
هــذه العوامــل أو الأســباب ودفعته إلى 
أن يولــى وجهه صــوب بحــر الظلمات، 

يُقيــم الجــد )أتونبتشــم( يرافقة  حيث 
)أور شــنابي(. وقبل ذلك مــرّ على حانة 
الطرق،  مفترق  على  تقع  التي  )سيدوري( 
ودار بينهمــا حديث طويل حول مرماه من 
الذهاب إلى بحر الظلمات لحيازة خاصية 
الخلــود كالآلهة. فصاحبــة الحانة تتميّز 
بشــخصية معتدلة، تمتلك الحكمة، حيث 

قالت له:
إلى أين ذاهب يا جلجامش

 إن الحياة التي تبغيها سوف لا تجدها
 عندما خلقت الآلهة البشر فرضت عليها 

الموت
 واحتكروا الحياة في أيديهم

 وأنت يا جلجامش اجعل بطنك مملوءة
 وكــن فرِحاً ليلًا ونهاراً واعمل طرباً في 

كل يوم
 ارع الصغير )الذي( يمسك يديك

 ولتبتهج زوجتك في حجرك
 فهذا واجب البشرية 

هــذه الأســباب مجتمعــه كانت تضع 
الملك ضمن دائرة الصراع النفســي، لكنه 
من بعد ذلك، وحصراً حين ســرقت الأفعى 
نبتة الخلــود من على شــفة البئر، حيث 
كان يستحم. لقد انتبه الملك ووفق وصايا 
جده )أتونبتشــم( وصاحبــة الحانة؛ أن 
الخلود كامن فــي المنجز المادي والمعنوي، 
فعمّر سور المدينة، وحسّن علاقته الدولية 
مــع جيرانه، ومنح رعايــا أوروك الحياة 
السيئة  العادات  كل  من  متخلصاً  الكريمة، 
في حياته السابقة. والتي كان رجال المعبد 
يهملونها ولا يتصــدون إليها، على الرغم 
من أنها تُســيء إلى وجود الملك وحاضرة 

أوروك ورعاياها

ملاحظة:اعتمــدت القــراءة علــى ترجمــة 
الدكتــور ســامي ســعيد الأحمــد للملحمــة. 
الصــادرة عن دار الشــؤون الثقافيــة العامة 

بغداد 1990 

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *

جلجامش

بَسْمَةٌ واسعةٌ 
وفضفاضة

قُ بــي ونحنُ في  أيتهــا الجميلــةُ التي تُحَــدِّ
الحافلة

وتحاصرني بســيْلِ الكلمــات التي تخرج من 
عينيها 

وتقتلني بالدهشة والعتاب الأسود.. 
بَــةُ كما يبدو من هالاتِ فمك الدقيق،  أيتها الطَيِّ

سامحيني
لم أقصد جرحَ فضاء يومكِ بطريقتي الفظة في 

النزيف

أو بألعابي العجيبة في عَجْن الألمِ
وكحتِهِ من فوق الظلالِ 

وتلوينِهِ في الأعياد..
أنا فقط أجيدُ رسمَ بسمةٍ واسعةٍ وفضفاضةٍ 

بينما ألقي بكبدي أو عَظمة الفخذِ 
من النافذةِ

ولا أجد مكاناً آخر يحتوي هوايتي تلك 
سوى الحافلات..

أحبُّ أن أتخفّف من ذكرياتي السيئة 
سٍ مرتعشٍ وسط تنفُّ

لأفواهٍ تموتُ لو تصمت
وأصابع عصبية لا تَكُفُّ عن حفرِ 

سيقانها..
وسط أدمغةٍ تَشِفُّ خرائطها 

ورة الغول من على سبُّ
وكأنها تتمشي على حبلٍ شفّاف..

مِنَ المؤكد أيتها الرائعة أنك تملكين 
تفاصيلَ وحكاياتٍ 

تثقل خطوات ساقيكِ الجميلتين 
وطيران رأسِكِ المدعومِ من الورود والنّدَى..

ومن الراجح أنّ هوايةً تشبهُ هوايتي 
جالت بخاطركِ ولو مرّةً 

لكنّكِ جبُنْتِ..
أنتِ خوّافةٌ بهية

وأنا شجاعٌ قبيح..
مَنِ الأفضل فينا يا ربّي 

ومن الذي ســترضى الســماء إذا اختفى من 
المشهد

وصَنَعَ بغيابهِ 
فضاءً يَعُجُّ بالصفاء؟

٭ شاعر مصري

مؤمن سمير *

شعر

الصمت الفاجر
■  التخاذل جريمة إنســانية عندما يتعلّق الأمر 
بالدفــاع عــن الوجود. هو فعــاً جريمة إنســانية، 
نعيــد ما قلناه، عندما يتعلّق الأمر بعدم احترام حق 
الكائنــات في العيــش، وفي الحريــة، وفي المأوى. 
ودليل التخادل الصمت. الصمت الملتبس المتواطئ 
البغيــض الذي يحمل في طيّاته الشــماتة. شــماتة 
العاجــز والذليــل. الصمــت أفظع من الــكلام. لأنه 
يقول كل ما لا تقوله الكلمات. يدفعنا إلى التســاؤل 
والغضب والاستياء. وخير مثال عليه، الآن، صمت 
الســلطة العربية الواحدة إزاء العدوان الاسرائيليّ 
الرهيــب على القدس وفلســطين وغــزة. نعرف أن 
للدول العربيــة ظروفها القاهــرة، ومتى كانت غير 
ذلــك، لكــن ثمة خلل كبيــر في نظرتها إلى المســألة 

الملتهبة، اليوم، وإلى موقفها المتخاذل إزاءها.
وإذا كان القانــون لا يُعاقب علــى التخاذل، فإن 
ضمائر الكائنات، هي التي تتكفّل بمعاقبته. نحن لا 
ننسى المتخاذلين، كما أننا لا ننسى الذين يدافعون 

عــن المعْتَدى عليهــم، ولو بألســنتهم، وهو أضعف 
الإيمــان. ودفاعنــا عــن المعْتَــدى عليهــم لا يعنــي، 
بالضرورة، أننا وإيّاهم من أيديولوجية واحدة، بَلْ 
هو موقف إنســاني كريم، وحتى حيواني، أحياناً. 
لكن الســلطات العربية تبــدو وكأنها لا تعاصر هذا 
الصراع الكاســح حول الوجود والعدم، الذي يدور 
فــوق رأســها. لكأنهــا اختــارت، مســبقاً، نهايتها 
المأســاوية: »أن تجثو على الرُكَــب«. وهو ما يعني، 
بشــكل من الأشكال: الخنوع. وما هو الُخنوع إنْ لمْ 
يكن عدم التصدّي لــردّ اعتداء المعتدين؟ والتصدّي 
لا يعنــي بالضــرورة الحرب، ولا الوحشــية، وإنما 
»إرادة الدفــاع« فــي مواجهــة »إرادة القــوّة« ولــه 

أشكال لا تحصى يعرفها المتخاذلون جيداً.
نحن لا ندعو للحرب، وندرك أننا عاجزون عنها. 
لكن الأمــر لا يتعلّق بذلك، إنه يتعلّــق بأمر آخر غير 
الحرب المعممة التي لا نريدها. يتعلّق بالإحســاس 
العربــي الــذي يبــدو وكأنــه يغــرق في مــاء بارد. 

يتعلّــق بحالة الجمود المؤســف الــذي يهيمن على 
الفضــاء العام في العالــم العربي، الــذي يتصرّف 
وكأنــه يعيــش خــارج الكوكــب الأرضــي! يتعلّــق 
بتصــوّر »الوجــود العربي« الذي لم يعــد موجوداً. 
يتعلّق بشــعور الكرامة والعــزة، والوقوف بدلًا من 
الانحناء. يتعلّق بضرورة التخلّص من الإحســاس 
بالمهانــة، الــذي بــدأ يعــمّ الحيــاة العربية بســبب 
السلطات الفاســدة التي لا تعيش في العصر الذي 

يعيش فيه العالم .
الشــعوب في العالم، وفي العالم العربي، أعلنت 
بشكل مكشــوف تعاضدها مع القدس، وفلسطين 
الداخــل، وغزة، علــى العكس من الصمــت العربي 
الرســمي المقلق والمثير للأســى. نحن لا نعرف لماذا 
هــذا الصمــت، »صمت ســلطة أهل الكهــف«. لكن، 
ليــس كل مــا لا يعــرف يُقال. مــرة أخــرى، نحن لا 
ندعــو للحــرب، فنحن مــن أنصار الســام. لكن، لا 
ســام للمتخاذلين. الســام تفرضه القوة، وليس 

الاستســام ولا التطبيــع. فكلاهمــا يزيــد غــرور 
المعتدين، ويســهّل اســتغلالهم لضعفنا، ويدفعهم 
ع. وقد يدفعنا، أخيراً،  للسيطرة علينا أكثر مما نتوقَّ
، ولا نريدها. القويّ هو  بْناها طويــاً إلى حرب تجنَّ
الــذي يحدد الميعــاد. ولــذا علينا أن نحــذر ضعفنا 
أكثــر ممــا نحذر قــوة الآخرين. وفــي النهايــة، أياً 
كانــت الأســباب، فالصمت في حالة هــذا الاعتداء 
الإســرائيليّ الاســتعماري الاســتيطاني الكاســح 

الذي نعيشه اليوم، فجور.

٭ روائي سوري

خليل النعيمي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قل ما تريد، فمركوري يسهل عليك المحن، 
لكن حاول ألا تجــرح أحــداً بأقوالك وانتبه 

الى الازدواجية في علاقتك المهنية

الثور
بعــض  مــع  التواصــل  عليــك  يصعّــب 
الجهــات، التي تغيب عن الســمع. قد تنفعل 

بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك

الجوزاء
لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة 

بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك. 

السرطان
حــاول بين الحــن والآخــر أن تخصص 
أكبر وقت ممكن لممارســة هواياتك المفضلة 

ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة

‏ الاسد
أنت تحمل حملًا ثقيلًا من المشكلات؛ ابدأ 
بتخفيف الأثقــال عن كاهلك، وإلا فســوف 

تستمر المصاعب في الزيادة

العذراء
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما 
لا تستطيع أن تتعرف عليهم لكن يمكنك بكل 
سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم 
فغالبا ما يرغبون فــي إحباطك والتقليل من 

شأنك

الميزان
أجواء العمل الجيدة مناســبة لتحركاتك 
وأفكارك، بهدف التمكــن من إنجاز الأعمال 

المطلوبة منك بجدارة ونجاح

العقرب
لديــك قــدرة كبيرة علــى اقنــاع الآخرين 
بوجهة نظــرك اليوم، وعليــك أن تكون أكثر 
قــوة وأن تعرف كيف تحمــي مصلحتك في 

العمل
القوس

المحيط حولك ســعيد وفــرح، في حين أنّ 
الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح

الجدي 
لا تتورّط إطلاقاً فــي تصريحات مؤذية، 
بــل حــاول أن تبقــي مخططاتــك ســرية أو 

مخفية قدر المستطاع

الدلو
فترة من الخمــول في العمل وأيضا فتور 
فــي العلاقــة مع الشــريك تكبــل تحركاتك، 

عليك الاستعداد للخروج من هذا الوضع

الحوت
لن يكــون لك أي عــذر خلال هــذه الفترة 
لاصطنــاع المزيد مــن المشــاكل وخاصة أن 
حياتــك العاطفية مهــددة منذ فتــرة إلا أنك 
تتجاهل الأمر تماما، وهو ما يجعل الشريك 

في حالة بحث دائمة عن بديل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كثيرون يدعمون فلسطين ويطالبون بفرض عقوبة دولية على دولة الاحتلال

نجوم هوليوود يكشفون لـ»القدس العربي« الضغوط الهائلة عليهم من اللوبي الإسرائيلي 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ أن شــرعت اســرائيل في قصف غــزة وتدمير أبراجهــا بطائراتها 
الحربية - ما أسفر عن ســقوط المئات من الضحايا المدنيين، ضمنهم أطفال 
ونساء - اشــتعلت حملات غير مسبقة على منصات التواصل الاجتماعي، 
تندد بالعدوان الإســرائيلي وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها 
لأول مرة عدد كبير من مشــاهير العالم العربي والغربي، من ضمنهم نجوم 

هوليوود ونجوم الموسيقى والرياضة وعالم الأزياء.
أولهــم كان مارك رافالــو، المعروف بأداء دور الرجــل الأخضر في أفلام 
»مارفل« والذي أطلق حملة على منصة »تويتر« اســتنكر فيها تهجير سكان 
»حي الشــيخ جراح« من بيوتهم، حيث كتب في تغريدة: »1500 فلسطيني 
يواجهون التهجير في القدس. 200 متظاهر أصيبوا بجراح. 9 أطفال قُتلوا. 
العقوبات على جنوب افريقيا ســاهمت في تحرير السود، آن الأوان لفرض 
عقوبات على إســرائيل من أجل تحرير الفلسطينيين. انضموا إلي لتحقيق 

ذلك«.
رافالو، الناشط سياســياً واجتماعياً وبيئياً، قام بحملة مشابهة عندما 
اندلعت حرب غزة عــام 2014، لكنه لم يجد من يســانده آنذاك، بل واجه 
هجوماً شرســاً من مؤيدي إســرائيل، الذين اتهموه بالعداء للسامية. وقد 
كشــف لي في ذلك الوقت أنه لم يواجه مثل ذلك الهجوم الشرس في أي من 
نشاطاته الأخرى. »ليس عجباً أن أحداً في هوليوود لا يتجرأ على مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي«!
نجمــات مثل ريهانا وســيلينا غوميز، أُجبرن على محــو تغريداتهن أو 
تعديلها لتبدو محايدة بعد أن واجهن اســتنكاراً من مؤيدين لإســرائيل، 

وضغطاً من قبل مــدراء أعمالهن وتهديــداً بخرق عقودهن مع 
شــركات التوزيع الضخمة. وخلال مقابلــة مع ريهانا، 

ســألتها عن ســبب تصرفها بهذا الشــكل، فتدخلت 
الإجابة  مــن  ومنعتها  العامــة  علاقاتها  وكيلــة 

وطلبت مني عدم ســؤالها عن الموضوع، بينما 
بقيت ريهانا ساكتة ومرتبكة أمامي ولم تحرك 

ساكناً. 
أو  تصريحــات  لانتــزاع  محاولاتــي 
تعليقات من نجوم آخرين حول اســتهداف 
مستشــفيات الأطفال في غــزة آنذاك باءت 
بالفشــل، إذ كانوا يراوغون أو يتأسفون أو 

يمنعهم مدراء علاقاتهــم العامة من الرد. كما 
أن سفيرة اليونيســيف للنوايا الحسنة، ليف 

الرد  تايلار، وهي نجمة ناشــطة جــداً، رفضت 
وأبــت أن تنــدد أو تعلق على قصف مستشــفيات 

الأطفال عندما سألتها عن رأيها.
 أنجلينا جولي كانــت الوحيدة التي وافقت على التعليق، 

مستنكرة قصف غزة وقتل الأبرياء، دون أن تسمي إسرائيل بالاسم، مؤكدة 

أنه سلامة الناس تأتي قبل أمن الدول.
مقــدم برنامــج »دايلي شــو« الكوميــدي اليهــودي جون 

ســتيوارت، أيضاً كشــف لي عندمــا التقيت بــه في حفل 
هوليــوودي، عن تعرضــه لضغط هائل من مســؤولي 

شبكته الإعلامية واســتنكار من قبل جمعيات يهودية 
اتهمتــه بكراهية الــذات. وهمس في أذنــي قائلا إن 
هنــاك قوى إعلاميــة ذات نفوذ هائل فــي الولايات 
المتحــدة تحتكر الســرد حول الصراع الاســرائيلي 
- الفلســطيني وتغطي علــى انتهــاكات الحكومة 

الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.
النجمة الهوليوودية والناشطة سوزان ساراندون 

أيضاً انتقدت اســتخدام الإعلام الرسمي مصطلحات 
وكلمــات مثــل »الصــراع« و«المواجهــات« و«القصف 

المتبــادل«  التي توحــي بتكافؤ في القوة العســكرية بين 
إسرائيل والفلسطينيين وإلى تعرض المواطنين في كلا الجهتين 

لخطر مماثل، إذ أن المواطن الإسرائيلي يسمع صافرات الإنذار قبل 
وصول الصواريخ، ويمكنه الاختباء فــي الملاجئ، كما أنه يحصل على 

الدعم المادي والتأمــن وأرقى الخدمات الصحيــة، بينما ليس 
للفلســطيني مفر، فهو لا يعلم متى وأين ســيقع الصاروخ 

الإسرائيلي، وإن عرف فليس هناك ملجأ يحتمي به، ولا 
يسعه سوى انتظار الموت المحتم.

الوضع تغير هذه المرة

لكن يبدو أن الوضع تغير هذه المرة، وذلك بفضل 
منصــات مواقع التواصل الاجتماعــي، التي باتت 

أكثر نفوذاً وتأثيراً من وسائل الإعلام الرسمية، 
التي كانت تحتكر الحقائق وتبث السرد 

فصور  منافسة.  دون  الإســرائيلي 
تدميــر المبانــي وقصــف الأحياء 

الســكنية المكتظة في غزة وصراخ 
بدأت  المصابين  أو  المصدومين  الأطفال 

تبث بشــكل حي عبر السوشيال ميديا إلى 
كل أرجــاء العالم، فتخطت بذلك رقابة وحواجز 

الإعلام الرسمي.
 تلك الصور أثارت مشاعر الجماهير العالمية، 
الذين صاروا يتبادلونها عبر الإنترنت، وعززت 
الفلسطيني،  الشــعب  من وعيهم تجاه مأســاة 
الذي كان يطرح فــي الإعلام الرســمي كالجانب 
الشــرير، فاندلعت حملات الاســتنكار، التي جذبت 
إهتمــام النجوم العالميين ودفعتهم إلــى اتخاذ مواقف 

شجاعة وحاسمة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
فمنــذ اندلاع الأزمة الأخيرة، نشــرت النجمــة الهوليوودية 
الحائزة على الأوســكار، فيولا ديفيس، صورة على حسابها في إنستغرام، 

حيث علقــت تحتها شــارحة لمتابعيها خلفيــة أحداث 
»الشــيخ جــراح«. ولقيــت دعمــاً مــن النجمة 
بورتمان،  ناتالي  الإســرائيلية،  الهوليوودية 
والمناهضة  اليســارية  بمواقفهــا  المعروفة 
لممارســات الحكومــة الإســرائيلية، فقد 
عبرت لي في لقــاء تلفزيوني قبل عامين 
عن غضبها تجاه ســن قانــون الدولة 
اليهوديــة، الــذي يفضــل اليهــودي 
علــى العربي في إســرائيل، ووصفته 

بالعنصري. 
فيلم  ممثــل  مثــل  آخــرون  نجــوم 
»الفهــد الأســود« مايكل بي جــوردان، 
والممثلــة الأمريكيــة الإيرانيــة تــالا آش 
والممثلة الأمريكية من أصــول عراقية، عالية 
شــوكت، أيضاً عبروا عن تضامنهم مع الشــعب 

الفلسطيني.
لكن النجوم البريطانيين كانــوا أكثر صرامة في 

اســتنكارهم للاحتــال الإســرائيلي، إذ 
صرحــت الممثلة بونــي رايت، التي 
في  ويزلي«  »جينــي  دور  لعبت 
سلســلة »هاري بوتر« أن »ما 
ليس  فلســطين  فــي  يحدث 

وتطهير  استعمار  إنه  معقداً: 
عرقي«!

 بينمــا ناشــد الممثــل ويل 
تويتر  منصــة  على  مــن  بولتر 

الحكومــة البريطانية اســتنكار 
الجرائم وتهجير ســكان الشــيخ 

جراح الفلسطينيين. أما ممثلة »لعبة 
العــروش« لينــا هيدي، فقد نشــرت 
تغريدة كتبت فيها: »أنقذوا الشيخ جراح 
من الفصل العنصري الإسرائيلي الصهيوني«.
عدد من نجوم عالم الموسيقى مثل »ذي ويكيند« 
وزارا لارســون وهالســي وكيلاني وتيناشــي، أيضــاً عبروا عن 
تضامنهم مع الشــعب الفلسطيني ونشــروا تغريدات و هاشتاغات 
»فلســطين حرة« بينما أثار ســكوت منتج الموســيقى الفلســطيني 

الأمريكي، دي جي خالد، غضب معجبيه وطالبوه بالتضامن مع أبناء 
شعبه، فرد بنشر صورة للمسجد الأقصى ملحوقة بتغريدة بعث فيها 

الحب والصلوات لإخوته وأخواته الفلســطينيين ولكل شــخص في 
العالم، مضيفا »أدعوا إلى السلام والمحبة للعالم كله ولكل شخص«.

أما عائلة الأمريكي الفلســطيني، محمد حديد، الشهيرة فلم تتردد في 
دعمها للشــعب الفلســطيني عبر مواقع التواصل الإجتماعي. فقد قامت 

ابنتاه عارضتا الأزياء الشــهيرتان بيلا وجيجي، وابنــه أنور وصديقته 
المغنية دووا ليبا بحملة صاخبة ناشــدوا فيها العالم بحماية الفلسطينيين 

من العدوان الإســرائيلي ومنحهم حقوقهم الشرعية.  ومرة أخرى واجهت 
ريهانــا انتقادات لاذعــة على الـ»سوشــيال ميديا« بعد نشــرها تغريدة 
عبرت فيها عن حزنها تجاه العنف القائم بين إســرائيل وفلسطين، مضيفة 
»يصعب علي مشاهدة أطفال إسرائيليين وفلسطينيين أبرياء يختبئون في 
الملاجئ«. فســخر منها متابعوها، الذين ذكروها أن الفلسطينيين لا يمكنهم 

الاختباء لأنهم لا يملكون الملاجئ مثل الإسرائيليين. 
لكن  الاستنكار الأعنف وجه تجاه النجمة الإسرائيلية، غال غادوت، بعد 
نشــرها صورة على حسابها في إنســتغرام أرفقتها بتعليق عبرت فيه عن 
حزنها تجاه الحرب في وطنها وقلقها على أقاربها وأصدقائها. »إســرائيل 
تســتحق العيش بحرية وبأمان، جيراننا أيضاً يستحقون نفس الشيء«. 

دون أن تذكر الفلسطينيين بالإسم.
غادوت واجهت اســتنكاراً مشــابها عندما نشــرت تغريدة بعثت فيها 
حبها وصلواتها للجيش الإســرائيلي خلال حرب غزة عام 2014. لكن منذ 
ذلك الحين، غيرت نبرتها وصارت تتحدث عن تحقيق السلام بين إسرائيل 
وفلســطين. حملات الـ»سوشــيال الميديا« الداعمة للجانب الفلســطيني 
اســتلهمها مروجوها من حملات »حياة السود مهمة« التي اشتعلت 
بعد مقتل الأمريكي-الأســود جورج فلويد على يد شرطي أبيض 
الصيف الماضي. ويذكر أن الكثير من الشــباب الفلســطينيين 
الأمريكيين ساندوا وشاركوا في حملات »حياة السود مهمة«  
وطبقوا ما فعلوه هناك في معركتهم لدعم أبناء شعبهم في 

فلسطين. 

زعزعة السرد الإسرائيلي

ويبــدو أن حمــات السوشــيال ميديا زعزعت الســرد 
الإســرائيلي لأول مرة الــذي يهيمن على وســائل الإعلام 
الرســمي التقليدي، التي صارت توازن السرد الإسرائيلي 
مع السرد الفلســطيني كي لا تخســر مصداقيتها، وتقدم 
مداخلات مع خبراء مؤيدين للفلسطينيين للرد على طرح 
الخبراء المؤيدين لإسرائيل. وهكذا لم يعد الفلسطينيون 
مجــرد أشــرار يرغبون بالمــوت وقتل الإســرائيليين 
الأبرياء، ولم تعد إســرائيل ملاكاً يحمي أبناء شعبها 

من إرهابيين متوحشين.
رغم نجاح الحمــات الفلســطينية على مواقع 
التواصــل الإجتماعــي، إلا أن الطريــق لتغيير 
الفلسطيني  الصراع  تجاه  الأمريكية  النظرة 
- الإســرائيلي طويلــة، فما يقــارب 70 
فــي المئة من الشــعب الأمريكي مــا زالوا 
متعاطفين مــع الجانب الإســرائيلي. لكن 
حتى مؤيدي إســرائيل بــدأوا يدركون أن 
الشعب الفلســطيني يعيش تحت الاحتلال 
ويقرون أن من حقه العيش بحرية مثل غيره 
من الشعوب. حقيقة يقر بها أيضا رئيسهم، جو 

بادين، المعروف بتأييده الراسخ لإسرائيل.  

فضل شاكر يُغنّي »الأرض بتتكلم عربي« تضامناً مع فلسطين
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 في خطوة تضامنيّة مع فلســطين المحتّلة، أعاد الفنان فضل شــاكر تقديم 
أغنية الفنان الكبير الراحل ســيّد مكاوي بعنوان »الأرض بتتكلم عربي« التي 
طرحهــا عبر قناته الرســمية على »يوتيــوب« وذلك بتوزيع موســيقي جديد 
حمــل توقيع زاهر ديب. وتقول كلمات أغنية »الأرض بتتكلم عربي« وهي  من 

ألحان ســيد مكاوي وكلمات فؤاد حداد ما يلــي: »الأرض بتتكلم عربي وقول 
اللــه... إن الفجر لمن صلاه... ماتطولش معاك الآه الأرض.. الأرض.. الأرض.. 

الأرض بتتكلم عربي.. رد على قدس فلســطين...أصلك ميه وأصلك طين.. 
الأرض..الأرض.. الأرض بتتكلم عربي.

»حروف بلا نقاط«: حيلة مغردين في مصر لدعم فلسطين هربا من الحظر
■ القاهرة – الأناضول: في محاولة للتحايل على »خوارزميات« منصات التواصل، 
التي ضيقت الخناق على منشورات دعم القضية الفلسطينية، لجأ مغردون مصريون 
إلى استخدام تطبيقات تنزع النقاط من الحروف، لضمان استمرار الدعم الإلكتروني 

للانتفاضة الفلسطينية.
وخوارزميــات منصات التواصــل الاجتماعي، هــي برمجيات ومعــادلات آلية 
تســتخدمها مواقع التواصل أبرزها فيسبوك وتويتر، لقياس مدى جودة المنشورات 

والصور والفيديوهات التي تنشر عبر تلك المواقع.
وبالتزامن مع الاعتداءات الإســرائيلية »الوحشــية« على الأراضي الفلسطينية، 
دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وســوما )هاشتاغات( للتضامن مع 

الفلسطينيين، لكن العديد منها تم حظره بدعوى »مخالفة المعايير«.
ولتشتيت خوارزميات تلك المنصات، لجأ المغردون في مصر إلى استخدام الكتابة 
العربيــة القديمة غيــر المنقوطة، باســتخدام تطبيقات إلكترونية تنــزع النقاط من 

الحروف، كما وضع آخرون نقاطا وفواصل وحروفا أجنبية وسط الكلمات العربية.

ومن هذه التغريدات ما كتبته الناشــطة نجلا مصطفى، وقالت فيها: »?لســطىں 
عر?ىه وس?طل عر?ىه، والأرص أرصىا وإسرائىل محىل لا أرص لها ولا دار«.

وتقصد مصطفى بتغريدتها: »فلســطين عربية وســتظل عربيــة والأرض أرضنا 
وإسرائيل محتلة لا أرض لها ولا دار«.

ووفق تقرير أصــدره المركز العربــي لتطوير الإعلام الاجتماعــي )غير حكومي/
فلسطيني( في 9 مايو/ أيار الجاري »حذفت مئات المنشورات والحسابات التي توثق 
الانتهاكات الإســرائيلية، حتى بات حجم حالات إزالة المحتوى وتعليق الحســابات 

دليلا واضحا وصريحا على الاستهداف الممنهج لهذا المحتوى«.
وطالب المركز »فيســبوك وتويتــر بالتوقف فورا عن ممارســة الرقابة، وبإعادة 
حسابات ومحتوى الأصوات الفلسطينية، وفتح تحقيق في عمليات الحذف والإزالة، 

ومشاركة التحقيقات بشكل علني وشفاف«.
ولــم يعلق الموقعان على هــذه الاتهامات حتى اليوم، لكنهمــا يؤكدان عادة أنهما 

يعملان لحماية حرية التعبير للجميع.

حملات لإنقاذ المحتوى الفلسطيني من قيود منصات التواصل 
■ إســطنبول- من محمد شــيخ يوســف: أطلق 
ناشطون ومستخدمو وســائل التواصل الاجتماعي، 
حمــات تهدف لإنقــاذ المحتــوى الفلســطيني أمام 
ازدواجيــة المعاييــر التي اتبعتها شــبكات وســائل 
الصــوت  إخفــاء  لمحاولــة  الاجتماعــي  التواصــل 

الفلسطيني والتعتيم على الجرائم الإسرائيلية.
واشتكى عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي من حظرهم ومســح منشوراتهم، ومنعهم 
من النشــر والتعليق، خاصة عبر منصات »فيسبوك« 
و»إنستغرام« بعد مشــاركة صور ومشاهد ومحتوى 

عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ودفعت ازدواجيــة المعايير هــذه لإطلاق حملات 
مكثفة عبر إعطاء تقييم ســلبي عن هــذه التقييمات، 
والبث عبر وســوم عديدة تنادي بمنع حجب الصوت 
الفلسطيني والمحتوى الداعم له، فضلا عن البحث عن 

بدائل أخرى عن هذه المنصات.
ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، أطلقت إسرائيل عملية 
عسكرية واســعة ضد قطاع غزة، اســتهدفت خلالها 
المقاتــات الحربية منــازل مدنيين وأبراجا ســكنية 
ومؤسســات إعلامية، إضافة إلى الشــوارع والبنى 

التحتية في القطاع.
 

 حملة لا تخرسوا صوت فلسطين

شيماء الحديدي، صحافية مصرية مقيمة في إسطنبول، 
وعضــو مؤســس في حملــة »أن ميــووت بلاســتاين«  
#unmutepalestine تحدثــت عن الحملة التي أطلقت 
مؤخرا للدفاع عن المحتوى الفلســطيني بالقول: »انطلاقاً 

من متابعتنا للمحتوى الداعم لفلسطين وتحديداً المحتوى 
العربي، وعلى الجانب الآخر المحتوى الداعم لإســرائيل، 
وجدنا أن معايير المجتمع في فيسبوك تطبق بشكل مزدوج 

وغير عادل«.
وأضافــت: »بحكم عملنا الصحافي رصدنا منشــورات 
لإســرائيليين يدعــون بشــكل مباشــر وصريــح لإقامة 
هولوكوست جماعي ضد الفلســطينيين، وكتابات تنادي 

بقتل الأطفال، وللعنف ضد أشــخاص بعينهم 
بعد نشر أسمائهم وعناوين سكنهم، ولا يقوم 
فيســبوك بحذف المحتــوى مباشــرة إلا بعد 
عشــرات البلاغات، وأحياناً لا يحذفه ويتركه 

ضمن إطار حرية التعبير«.
وزادت: »وعلى العكس، تابعنا مع عشرات 
ممن قيد النشر على حساباتهم الشخصية على 
فيســبوك، أو حذفت تعليقاتهم ومنشوراتهم، 
ووجدنا أن تفاعلاتهم كانت في أغلبها رافضة 
للاعتداءات الإســرائيلية، وتشــارك نشر ما 

يحدث لأهالي القدس المحتلة وغزة«.

 دوافع الحملة

الناشــطون  يملكها  التي  الأدوات  وحــول 
وأهدافهــم من الحملات، قالــت الحديدي: »لا 
نعرف ماذا نملك تحديــداً، فقد كان عجزنا عن 
دعم أهالي فلسطين، ثم عجزنا عن التعبير عن 
رفضنا لما يمارس ضدهم، والتحكم فيما نكتبه 
ومــا لا نكتبــه - كان كله دافعــاً لإطلاق هذه 

الحملة«.
وأردفت: »نســير فــي مســارات مختلفة، 
ويحاول أعضاء من حملتنــا التواصل مع قانونيين لبحث 
طرق تقــديم اعتراضــات رســمية لفيســبوك ودعاوى 
قانونيــة، نعتقــد أن الضغــط عبــر منصات فيســبوك 
وإنستغرام وتويتر نفسها، والمســارات الرسمية أو ربما 
اتباع مســار قانوني ســيمثل ضغطاً على هــذه المنصات 
للتراجع، خصوصاً أننا نتجاوز 200 مليون من مستخدمي 

منصة فيسبوك وحدها في المنطقة العربية والدول 
الإسلامية الرئيسية«.

وأوضحت: »انضم لحملتنا عشرات الآلاف، سواء 
عبــر هاشــتاغ #unmutepalestine أو عبر صفحاتنا 
على فيســبوك، وإنســتغرام، وتويتر، كما دعمنا عدد من 
الصحافيين العرب، ونحاول التواصل أيضاً مع مشــاهير 
وقانونيين أجانب لينضموا لحملتنا، خصوصاً أن التقييد 
يطال المحتوى العربي بشــكل أساســي، رغم اســتهدافه 

المحتوى الداعم لفلسطين بلغات أخرى«.
وختمــت بالقول: »حتى الآن لا يمكننا ســوى التحايل 
على خوارزميات فيسبوك، وقد نجح آلاف المستخدمين في 
التحايل بطرق متنوعة، مثل كتابة الكلمات بأحرف متفرقة 
أو بلا نقاط أو بإضافة فواصل بينهــا، خصوصاً الكلمات 
الحساسة مثل المقاومة والقسام والصهاينة، وذلك لتجنب 

أن تلتقطها خوارزمية فيسبوك وتحجب المحتوى فوراً«.

 تقييد التقييم

وأشار ياسر عاشــور، وهو مختص منصات التواصل 
الاجتماعــي، إلى أنــه »تم إطلاق حملــة عربية تجاوزت 
فلســطين، لتقييم تطبيق فيســبوك بنجمــة واحدة على 
متاجر التطبيقات وكتابة تقييــم بأن هذه المنصة منحازة 

للقاتل الإسرائيلي«.
وأضاف مستشــهدا بأنه »في تركيا مثــا حاليًا تقييم 
فيسبوك على متجر أبل/آيفون هو 2.7 من 5، ويمكن كذلك 

فحصه في متجر أندرويد أو دول أخرى«.
ولفت أن »هنــاك مطالبات بتجاهل فيســبوك بما فيه 
 Facebook, Inc تطبيق إنســتغرام التابع للشركة الأم

واســتخدام منصات أخرى أبرزها تويتــر الذي يعتبر 
أقل حدّة في ملاحقة المحتوى من فيســبوك نظرًا لطبيعته 

الإخبارية«.
التواصل  وســائل  مضايقــات  تخطي  أســاليب  وعن 
الاجتماعي أفاد عاشــور بأنه »يمكن ذلــك من خلال عدة 
طــرق، منها تجنب نشــر المحتوى الذي تصنفــه على أنه 
حســاس، والتحايل على خوارزميــات المنصة من خلال 

تشفير الكلمات والنصوص«.
وزاد: »يمكن أيضا خلق لغة جديدة قائمة على الكلمات 
الُمشفرة واســتخدامها، مثل كلمة )يحيى عياش( تصنفها 
فيســبوك أنها مخالفة، الفلســطينيون يستخدمون بدلا 
منها كلمة )المهندس( فضلا عن تكثيف التواجد في منصات 
عربية بديلــة تفهم خصوصية المســتخدم الفلســطيني 
والعربي ويوجد تجربة عربية رائــدة في هذا الأمر وهي 

. »baaz.com منصة باز
وقدم عاشــور نصائح لمســتخدمي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ومنها: »قراءة سياســات منصات التواصل 
الاجتماعي بشكل جيد، وعندما يحصلون على تبليغ حول 
محتوى مخالف تقديم اعتراض وعدم السكوت، والشرح 

المستمر لهذه المنصات أن هذا المحتوى لا يعتبر مخالفًا«.
وأضاف: »يمكن الاســتعانة بنشــطاء خارج فلسطين 
للمســاعدة في نشــر المحتوى، حيث من خــال التجربة 
اتضح أن هــذه الخوارزميات الموجودة فــي الغالب هي 
لمنطقة معينة وهي فلسطين، واستخدام المحتوى نفسه من 

الجزائر في نفس الوقت لا يؤثر على المحتوى«. 

)الاناضول(

ريهانا 

مايكل بي جوردان

سيلينا غوميز
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الطاهر الطويل ٭

ليلة سقوط أسطورة 
»القبة الحديدية«!

ا، أو كتبها في أوراق ومذكّرات، لقيل إنّ  ا حكى تلك الَمشاهد شفويًّ لو أن راويًّ
في الأمر مبالغةً وتضخيمًا وقلبًا للحقائق، ولكنّ العالم أجمع رأى بأمّ عينيه، 
عبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي كيف دبّ الرعب في 
أوصال »إسرائيل« وكيف أصبح »مواطنوها« يبحثون عن الملاجئ للاختباء 
فيها، وكيف صار آخرون يقصدون المطــارات من أجل الهروب نحو وجهات 
آمنــة، بعدما أصاب الشــلل الحياة الاجتماعية هنــاك، وكيف اضطر برلمان 
الكيان الصهيوني إلى قطع إحدى جلساته المبثوثة مباشرة عبر التلفزيون، 
وكيف غَدَا أفراد من جيش الاحتلال يرتعدون ويبكون ويتوسلون لزملائهم 

ورؤسائهم كي لا يزجّوا بهم في معركة مجهولة المصير !
صحيح أنها معركة غير متكافئة، بين شــعب أعزل، محاصر، يُمارَس عليه 
التجويع، ويُحرم من متطلباته الإنســانية العاديــة، ويتلقّى الضربات تلو 
الضربات من لدن الصديق قبل العدو، ويُقدّم مئات الشــهداء باستمرار من 

أجل أرضه وحقه في العيش بسلام...
ا  ا وتكنولوجيًّ م ماديًّ وبين كيان يمتلك أعتى الأسلحة وأشدها فتكا، ومُدعَّ
ا من طرف قوى عظمى، تسبّح باسمه آناء  ا وإيديولوجيًّ ا وسياســيًّ وإعلاميًّ
الليل وأطراف النهار، ومُدعّم أيضًا من قبل عرب وغير عرب يقيمون جسورًا 

معه في السر والعلن.
ولكــنّ المفاجأة حصلت، والموازين انقلبت، إذ ســقطت أســطورة »القبة 
الحديدية« التي بذل الكيان المحتل من أجلها الغالي والنفيس، وصار يتغنّى 
بها عبر أبواقه الإعلامية، وجعلهــا مظلة للاحتماء ولضخّ معنويات ـ مهتزة 
أصــا ـ في نفــوس »مواطنين« وجدوا أنفســهم منخدعــن بكذبة »الأرض 

الموعودة«!
أطلق عليها في البداية اسم »القبة الذهبية« ثم اكتُفي فقط بـ«الحديدية« 
وكلّفــتْ أكثر مــن 210 ملايــن دولار أمريكــي، وتحدثت الآلــة الإعلامية 
الإســرائيلية عن قدرتها علــى اعتراض الصواريخ قصيــرة المدى وقذائف 
المدفعية، باعتبارها نظاما لكشــف الصواريخ لحظة إطلاقها ومحطات عالية 
الســرعة لمعالجة المعلومات، إذ تتيح حساب مسافة التحليق وتحديد المسار 
مسبقا من أجل تدمير الصواريخ »المعادية« قبل وصولها إلى الهدف، وفق ما 
ذكر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، في حديث لقناة 
»الجزيــرة« الفضائية. ووصف محللون عســكريون إســرائيليون »القبة« 
حسب المصدر نفسه، بأنها كانت أكبر عملية احتيال ضخمة، في ضوء حقيقة 
أن المقاومة الفلســطينية طوّرت صواريخ تســتغرق 14 ثانية للوصول إلى 
بلدة »ســديروت« الإســرائيلية القريبة من غزة، في حــن أن نظام »القبّة« 
يحدد الصاروخ ويعترضه بعد 15 ثانية. كما صدرت انتقادات أخرى من لدن 
عمّال في شركة »رفائيل« المصنّعة »للقبة« ذاتها، مفادها أن النسبة الحقيقية 
للاعتراضات الناجحة هي حوالي 5 في المئــة، فالاعتراض الناجح يجب أن 
يُظهِر انفجارين، أحدهما لصاروخ »تامير« الإســرائيلي، والثاني للصاروخ 
القادم من غزة الذي يجري اعتراضه، فيما أشرطة الفيديو لا تُبرز في معظم 

الأحيان سوى انفجار »تامير«.
الخبير العســكري يوضح أيضا أن تكلفة الصــاروخ الواحد الذي تطلقه 
المقاومــة الفلســطينية هو ما بين 300 إلــى 1000 دولار، أمــا تكلفة الصارخ 
المنتمي لنظام »القبة الحديدية« الإســرائيلية فيتراوح مــا بين 35 ألف و63 
ألف دولار. لكن الإعلام الإسرائيلي يحاول تضخيم الأمور بالقول إن جيشه 
استطاع إسقاط العشرات من صواريخ غزة، لكنه لا يعطي رقما محددا. فأين 
هــي الدقة في إصابة الهدف؟ تزعم »إســرائيل« أن فعالية »القبة« تصل إلى 
90 في المئة، في حين تحدثت مراكز دراســات قبل انطلاق الحرب الأخيرة عن 
65 إلى 75 في المئة، والآن صــارت تتحدث عن 25 إلى 35 في المئة، أما الخبير 
العســكري المذكور فيرى أن نسبة النجاح لا ترقى إلى أكثر من 70 في المئة في 

أفضل الحالات المتفائلة.

أين الخلل؟
 

هكــذا، إذن، فـ«القبــة الحديديــة« التي كلفت إســرائيل مئــات ملايين 
الدولارات، واعتُبرت مركز هيبتها ودرعها الحامي، أمســت قاب قوسين من 
فضيحة قد تكلّفها اســمها في سوق السلاح، توضح القناة الروسية المبثوثة 

باللغة العربية، مشيرةً إلى أن صواريخ المقاومة تعدّت القدس وتل أبيب. 
الصدمة الناتجة عن فعالية »القبة الحديدية« أرجعته القناة الإسرائيلية 
الـــ12 إلى خلل فني، فيما تتحدث حركة المقاومة الفلســطينية عن صواريخ 
جديدة بتكنولوجيا متطورة، فتل أبيب أغلقــت مطارها بعدما جرى قصفها 
بـ150 صاروخا خلال خمس دقائق. وانطلق الخبراء يبحثون في ســر عجز 
صواريخ »القبة الحديدية« عن اعتراض كل صواريخ المقاومة الفلســطينية، 
فخمّنوا بأن الأمر راجع إلى إطلاق مئات الصواريخ في آن واحد، وبمسارات 
وأهداف مختلفة، مما يربك النظام البرمجي وشبكة الرادارات التي تستعين 
بها »القبة الحديدية«. حســنًا، وكيف فشلت هذه الأخيرة من قبل في إيقاف 
صاروخين قادمين من ســوريا، سقطا قرب المفاعل النووي »ديمونة«؟ وكيف 
تدّعي إســرائيل أنها تُخضع فضاء غزة لمراقبة دقيقة عبر أنظمة اســتطلاع 
متطورة، ومع ذلك تســتخدم المقاومة الفلسطينية قواعد لإطلاق الصواريخ 

في الاتجاه الذي تريد؟ 

تأثير مزدوج
نعود إلــى ضيف »الجزيــرة« الخبير العســكري والاســتراتيجي فايز 
الدويــري، إذ يتولّى تقييــم أداء »القبة الحديدية« موضّحًــا: »لا أقول إنها 
فشــلت، ولكنني أؤكد أن نجاحها لم يرق إلى المستوى المتوقع.« ويثني على 
المقاومة الفلسطينية التي تتوفر على مخزونات مهمة من الأسلحة، فضلا عن 
إرادة القتــال والتصميم والعزم على مواجهــة الضربة بالضربة والتصعيد 
بالتصعيــد وتخطي العقبات، فهــي تملك أكثر من 12 ألف صاروخ، حســب 

التقديرات المعلنة من طرف »مخابرات« العدو الصهيوني. 
المقاومة الفلسطينية تحاول إرباك الطيران الإسرائيلي المقاتل، حتى وإن 
لم تُحدث خســائر في القواعد العسكرية الإســرائيلية، فهي تحدّ من حركة 
الطيران وإن كانــت لا تمنعها. صحيح أن صواريخها لا ترقى الى الصواريخ 
الإســرائيلية أو الأمريكية أو الروســية التي تعمل بنظام الأقمار الصناعية، 
ولكنهــا ذات فعاليــة مزدوجة: التأثيــر المادي الملموس المتمثــل في إصابة 
الهدف، ثم التأثير غير الملموس الذي يصيب المجتمع والمتعلق بالبعد النفسي 
والمعنوي؛ والتحليل دائما للخبير العســكري المذكور الذي يوضح أن مجرد 
إدراك الاتجاه النهائي أو النقطة النهائية للصاروخ الموجه من طرف المقاومة 

الفلسطينية، فإن ذلك يحدث إرباكا في الحسابات العسكرية الإسرائيلية!

نغمة نشاز!
فة التي تقوم بها مجموعــة من القنوات  خــارج الأدوار الإعلامية المشــرّ
العربية والأجنبية في فضح العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، اختارت 
بعض وســائل الإعلام الســعودية أن تعزف نغمة نشــازًا، فصارت ناطقة 
باسم الكيان العبري، مُعبّرة عن أحواله، مجسّدة لأوهامه؛ مثلما تفعل قناة 
»الشــرق« )ســارقة اســم القناة المصرية المعارضة( التي تركّز في نشراتها 
الإخبارية على المواقف الإســرائيلية، متجاهلة المقاومة الفلسطينية من جهة 

وضحايا العدوان الصهيوني من جهة أخرى.
وكذلك الشــأن بالنسبة لقناة »العربية« التي لم تكتف بتحيزها المفضوح 
لإســرائيل، بل تقوم كذلــك بتلفيق تصريحات لقياديين مــن حركة المقاومة 
الفلســطينية. وكانت ســلطات غزة قامت بإغلاق مكتب تلــك القناة هناك 
عام 2014 بســبب قيامها بالتجســس وتصوير نقاط منصــات الصواريخ 

الفلسطينية ونقلها إلى مخابرات الاحتلال الصهيوني.
وانضافت إليهمــا صحيفة »عكاظ« التي انبرى أحد كتابها »البارزين« في 
تبرير العدوان الصهيوني والتقليل من حجم وتأثير الصواريخ الفلسطينية. 
ه الذي يتناغم  وهكذا، تأكد للمُشــاهد العربي حقيقة الإعلام العربي الُموجَّ
مــع المعزوفة الصهيونيــة الرديئة، في وقــت تتضامن فيه شــعوب العالم 
والشــخصيات الشــهيرة في عوالم الرياضة والفن والاقتصاد مع القضية 

العادلة للشعب الفلسطيني.  

٭ كاتب من المغرب
 

لبناني يركب البحر طلباً للرزق بعد أن خذلته دراسته الجامعية
■ الصرفنــد )لبنان( ـ رويترز: تخرج علي ســليم، في الجامعة بعد 
أن أتم دراسته في المحاســبة، لكن المهارات التي ساعدته على البقاء في 
ســوق العمل في لبنان هي التي تعلمها قبل سنوات الدراسة من هواية 

صيد الأسماك التي بدأها في السابعة من عمره.
وفي هجير الأزمة الاقتصادية وبعد انهيار الليرة، ســقطت في براثن 
الفقر قطاعات واسعة من البلاد، والتجأ الشاب البالغ من العمر 25 عاماً 

إلى نشاط عائلته وحملته قدماه إلى البحر المتوسط.
يركب علي سليم قاربه في الرابعة فجر كل يوم ويبقى وسط الأمواج 
حتى عودته في الرابعة مساء لبيع غلته من صيد البحر في روتين يومي 

كثيراً ما تكسره تقلبات الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال متحدثاً في المرفــأ الصغير ببلدة الصرفند فــي جنوب لبنان: 

»نحن اليوم نشتغل. غداً ليست هناك محروقات ولن نشتغل«.
ويرســم صورة لروتينه اليومي قائلًا: »نحن اليوم طلعنا إلى المياه 
الإقليمية التي تبعد 6 أميال عن اليابســة، نقضي فترة 12 ساعة تقريباً 
من 4 صباحاً للعصر... السمك نوعاً ما صارت أسعاره مرتفعة، والطُعم 

الذي نســتعمله هو ســمك طــازج، إن 
أســعاره مرتفعة.. وهكذا فالتكاليف 

عاليــة، تتراوح بــن 500 ألف إلى 
معرض  اليوم  وأنــا  ليرة،  مليون 

لأن أصاد أو لا أصطاد«.
ويضيــف: »التكاليف تزيد مع 
ازدياد الأزمة الاقتصادية، معداتنا 
الوقود  بالدولار« مع زيادة أسعار 

والمعدات نتيجة انهيار قيمة العملة.
سعى سليم لاقتناص فرصة للعمل 

في الخارج إلى جانب كثير من المغتربين 
اللبنانيين الذين يديرون أعمالًا في أفريقيا 

أو في أي مكان آخر. لكن جهوده باءت بالفشل 
وعاد إلى لبنان فلم يجد أقرب من البحر.

قال: »بعد ما رجعت من أفريقيا بحثت عن فرصة عمل في لبنان أو في 

الخارج، لم أجد.. الحل الوحيد كان أن أنزل مع الوالد، 
مهنة الصيد لم تعد كما كانت.. الثروة السمكية تقل.. 
الصيد الجائر وغير الشــرعي وكثــرة الصيادين 

تؤثر علينا نحن الصيادين«.
ورغم عشقه للبحر، له أحلام يتمنى لو تتحول 

إلى واقع على الأرض.
قال: »طموحي أكيد أن أجد عملًا على اليابســة 
ولا أبقى فــي البحر وعالمه المجهــول، لكن أكيد ما 
فــي بديل الآن«، معرباً عن أمله في الاســتفادة في 

المستقبل من مهاراته في المحاسبة.
يقارن سليم بين علاقته بالبحر وأمواجه في الماضي 
والحاضر، ويقول: »صارت علاقتي به كشــغل بس، على 
أمل أن ترجع فقط كهوايــة«. لكن رغم رغبته في عودة العلاقة 

إلى حدود الهواية، فإنه لا يخفي تعلقه بالبحر.
يقول: »حتى أول وشمة عملتها كانت تتعلق بالبحر، وهي سمكة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قبعة إنديانا جونز ومقتنيات من أفلام شهيرة 
تباع في مزاد الشهر المقبل  
■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: تُطــرح القبعة المميزة 
لشــخصية إنديانا جونز، السينمائية الشهيرة للبيع 
في مزاد علني يقام الشــهر المقبل فــي هوليوود، قبل 
فيلم جديد هو الأخير من السلســلة يتوقع عرضه في 

الصيف.
وقُدّر بما بين 150 ألف دولار و250 ألفاً سعر القبعة 
التي صممت خصيصاً للممثل هاريســون فورد، وقد 

اعتمرها العام 1984 عندما أدى دور عالم الآثار 
الُمغامر في فيلــم »إنديانا جونز أند ذي 

تمبل أوف دوم« و ستعرض للبيع 
في 29 حزيران/ يونيو المقبل.
دار«هربــرت  وتولــت 

لتصميــم  جونســون« 
هــذه  إنتــاج  القبعــات 
عليها  أوصى  التي  القبعة 
عام  قبل  الفيلــم  منتجو 
على  التصوير،  بــدء  من 
د«بروب  مديــر  أفــاد  ما 

ستور« للمزادات براندون 
ألينغر.

وروى أن فريق الإنتاج »لم 
يكتف بشرائها من رفوف متجر، 

بل دمجوا ســمات عدد من القبعات 
في تصميم ما أصبح قبعــة إنديانا جونز 

التي تُعتبر بلا شــك اليوم من أكثر القبعات شهرة في 
كل الأفلام«. 

ومن المقرر أن يتولى هاريســون فــورد )78 عاماً( 
دور إنديانــا جونز مجدداً الصيــف المقبل في الجزء 

الأخير من السلسلة الشهيرة.
وســتُطرح للبيع في مــزاد في حزيــران/ يونيو 

وتموز/يوليــو أكثــر مــن 1200 قطعــة هوليوودية 
شهيرة، منها ســيناريو الممثلة كاري فيشر التي أدّت 
دور الأميرة ليا في فيلم »ذي إمباير ســترايكس باك« 
والســيف الذي اســتخدمه توم كروز في »ذي لاست 
ساموراي«.ومن القطع المعروضة أيضاً عربة الغولف 
التــي يقودها براد بيــت، في فيلم »وانــس أبان إيه 
والنظارات  الســحرية  والعصا  هوليوود«  تايم...إن 
التي استخدمها دانيال رادكليف في الفيلمين 
الأخيرين من سلســلة »هاري بوتر« 
والتي تبرعت بها اســتديوهات 
»وورنــر براذرز« وســيعود 

ريعها لأعمال خيرية.
أن  ألينغــر  ولاحــظ 
المســتخدمة  القطــع 
أصبحت  الأفــام  فــي 
فأكثر  أكثــر  مطلوبــة 
بالنسبة  قيمتها  وتزداد 
لهــواة الجمع. واشــار 
إلــى أن »قطعاً كخوذات 
التي  تروبــر«  »ســتورم 
بيعت فــي الماضي، ارتفعت 
أسعارها في المزادات الأخيرة، 
إذ بات المزيد من الهواة يدركون أن 
أفلام  أزياء سلســلة  إمكانهم جمع«  في 

»ستار وورز«.
وبيع في العام الفائت في مقابل 287500 دولار زي 
لدارث فيدر اســتخدم للترويج لفيلم جورج لوكاس 
الشــهير. وقد يصل ســعر«روبوت مسيّر« من أحدث 
أفلام »ســتار وورز« إلى 120 ألــف دولار خلال المزاد 

الذي تنظمه »بروب ستور«.

الروبوت الصيني
أرسل صوره الأولى من المريخ

■ بكين ـ أ ف ب: أرســل الروبوت الصيني الصغير الموجود علــى المريخ مجموعة صور ذاتية له هي الأولى منذ 
هبوطه التاريخي على ســطح الكوكب الأحمر الأســبوع الفائت، وبدت فيها ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط 

المشهد الفضائي.
وكان الروبوت »تشــورونغ« دخل الســبت الغلاف الجوي للمريخ مثبتاً على مركبة هبوط، وأصبح أول مسبار 

تنزله الصين بنجاح على هذا الكوكب في أول مهمة تنفذها على الكوكب.
ويأتي هبوط المســبار الصيني على ســطح المريخ بعد أشــهر من هبوط الروبوت الجوال »برسيفيرنس« التابع 
لوكالــة الفضاء الامريكية )ناســا( وقد اعتبرت بكين هذا الحدث محطة مهمة في مســار ارتقائها إلى مصاف قوة 

فضائية عظمى.
وبثــت وكالة الفضاء الوطنية الصينية صوراً التقطتها المركبــة الجوالة تُظهر نظامها لتجنب العقبات وألواحها 

الشمسية، بالإضافة إلى تربة المريخ.
وكتبت في منشــور على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على الصور »يا شعب الإنترنت، صور المريخ التي 

تنتظرونها بفارغ الصبر باتت متوافرة ».
ويفترض أن يعمل »تشورونغ« لمدة ثلاثة أشهر يلتقط خلالها صوراً ويجمع بيانات جغرافية عن الكوكب.

تستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.
وقــد أرســلت في عام 2003 أول مواطن صيني إلى الفضاء هو يانغ ليــووي. ودار يانغ 14 مرة حول الأرض في 

غضون 21 ساعة. كذلك تتولى الصين إطلاق أقمار اصطناعية لنفسها ولحساب دول أخرى.
وســجلت بكين انجازا كبيرا غير مسبوق عالمياً في كانون الثاني/يناير 2019 إذ نجحت في إنزال روبوت مسير 

على جانب القمر المظلم. وفي العام الفائت، حمل الروبوت عينات إلى الأرض.
وتعتزم الدولة الآسيوية العملاقة تجميع محطة للفضاء قبل 2022. وستصبح الصين بذلك ثالث بلد في العالم 
يبني بوســائله الخاصة محطة كهذه بعد الولايات المتحدة والاتحاد الســوفييتي. كذلك تأمل في إرســال رحلات 
مأهولة إلى القمر في غضون حوالي عشــر ســنوات. وأطلــق العنصر الأول من مكوّنات محطــة الفضاء في نهاية 

نيسان/أبريل الفائت.
ويستلزم إنجاز بناء المحطة إطلاق الصين نحو عشر بعثات، بعضها مأهول. ولم يعلن بعد عن أي جدول زمني 

محدد في هذا الشأن.
وكان المســبار »تيانوين-1« أرسل في شــباط/فبراير الفائت صورته الأولى للمريخ، وهي بالأبيض والأسود، 
أظهرت عددا من التضاريس بينها فوهة ســكياباريلي ووادي مارينر )فالس مارينيرز( وهو مســاحة شاسعة من 

الأخاديد على سطح المريخ.

رحيل سمير غانم: أشهر صناع البهجة في مصر والعالم العربي
القاهرة _ »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

رحل مســاء الخميس، الفنان ســمير غانم، أحد صناع 
البهجة في مصر والعالم العربي على مدى أكثر  من أربعة 
عقــود، حيــث كان وجوده فــي أي عمل ضمانا لإســعاد 
الجمهــور وانتــزاع ضحكاتــه، حيــث يتمتــع بخفــة دم 
وموهبة فطرية، وكان كثيرا ما يردد، إنه يقدم الكوميديا 
مــن أجل الكوميديا،  ولم يدع إنه يقدم رســائل  من حلال 
أعماله، ولكنها كانــت كوميديا راقية، بعيدا عن الابتذال، 
لذلك أســر جمهوره من كافــة الأعمار  على مــدى أجيال 

مختلفة. 
وقد أصيب الفنان منذ عدة أســابيع بفيروس كورونا 
»كوفيــد 19« وتدهــورت حالتــه الصحية إلــى أن وافته 
المنيــة، متأثــرا بمضاعفــات الفيــروس، عن عمــر يناهز 
الخمســة وثمانين عاما، حيث ولد فــي 15 يناير/ كانون 

الثاني  1937. 
تخــرج من كلية الزراعة جامعة الإســكندرية، ثم التقى 
بــكلٍ من جورج ســيدهم والضيــف أحمــد، وكونوا معا 
فرقة »ثلاثي أضواء المسرح« الشهيرة، وهو فريق غنائي 
كوميــدي لمع على المســرح من خلال تقــديم مجموعة من 
الاسكتشــات الكوميدية، كان أشــهرها )طبيخ الملايكة( 
و)روميــو وجوليــت( ثم قــدم الثلاثــة بعدها عــددًا من 

الأفلام والمسرحيات الناجحة.
 انحلــت الفرقــة بعد وفــاة الضيف أحمد عــام 1970، 
واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات 
كان أشــهرها مســرحية )المتزوجــون( وكان آخــر عمل 
مســرحي لهما معًا هو مســرحية )اهلا يــا دكتور(. وفي 
ثمانينيات القرن العشــرين لمع نجمه في سماء الفوازير، 
فقدم سلســلة من فوازير رمضان تحت اســم شخصيتي 
)ســمورة( و)فطوطــة( ثــم عاد فــي رمضان فــي أوائل 
التســعينيات مــن القرن نفســه ليقدم فوازيــر »المطربون 

والمضحكون«. 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: طرح للبيــع بالمزاد مقعد في 
رحلة لبضع دقائق إلى الفضاء في صاروخ تابع لـ«بلو 
أوريجين«، على ما أعلنت هذه الشــركة، لكن ســعره 

يتجاوز من الآن 2,4 مليون دولار.
وأمام الراغبين في الاســتحواذ على هذا المقعد شهر 
واحد للمزايدة بمبلغ أعلى ســعياً إلى الفوز بالتذكرة 

الفضائية.
ومن المقرر أن ترســل »بلــو أوريجــن«، المملوكة 
للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، في 20 تموز/يوليو 
أول بعثة بشرية إلى الفضاء في صاروخ »نيو شيبرد«.
وكان في إمكان أي شــخص منذ أسبوعين أن يقدم 
عرضاً بالمبلغ الذي يختاره لهذا المقعد الأول، بشــرط 
إيــداع دفعة مقدمــة بقيمة عشــرة آلاف دولار عن كل 

عرض يتجاوز 50 ألف دولار.
وشارك 5200 شخص من أكثر من 136 دولة، حسب 
»بلو أوريجين« التي كشــفت أيضــاً الأربعاء أن أعلى 
عرض قدّم خــال هذه المرحلة الأولى بلغت قيمته 1,4 

مليون دولار.
وينبغي على كل مشــارك جديد من الآن فصاعداً أن 
يتعهد دفع مبلغ أعلى مــن أكبر مبلغ معروض في وقت 

تسجيله، وفق آخر تحديث على موقع »بلو أوريجين«.
ومــا لبثت أن انهالــت المزايدات صبــاح الأربعاء، 
فبدأت بمليوني دولار، ثــم 2,2 مليون وبعد ذلك 2,4 

مليون ...
وحُدد العاشــر مــن حزيران/يونيــو المقبل موعداً 
لإقفال باب المزايدات. وبعد يومين، تتعقد جولة نهائية 
عبر الإنترنــت يتواجه فيها وجهاً لوجه المشــاركون 
الذين سبق أن تسجلوا، ويُعلن على أثرها اسم الفائز.

ويعود ريع المبلغ النهائي إلى مؤسسة أنشأتها »بلو 
أوريجين« تهدف إلى تشجيع الشــباب على العمل في 

المجال العلمي.
ولن تســتغرق الرحلة في تموز/يوليو المقبل سوى 
نحو عشــر دقائق ككلّ، وســتنقل الركاب إلى ما فوق 
خط كارمان فحســب، وهو يمثل وفقاً للمعاهدة بداية 

الفضاء ويقع على ارتفاع 100 كيلومتر.
وســيتمكن الركاب مــن أن يطفوا في ظــل انعدام 

الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء.
ويمكن للكبســولة ذات النوافــذ الكبيرة الموجودة 
في أعلــى الصاروخ أن تســتوعب ما يصل إلى ســتة 
أشــخاص، لكن »بلــو أوريجــن« لم تحدد أســماء 

الركاب الآخرين.وســيقلع الصــاروخ من صحراء في 
غرب تكســاس. وتشــكّل »فيرجن غالاكتيك« المملوكة 
للملياردير البريطاني ريتشــارد برانســون، المنافس 
الرئيســي لشــركة »بلو أوريجين« في قطاع الرحلات 
الســياحية القصيرة إلى الفضاء، وقد باعت حتى الآن 
نحو 600 تذكرة بســعر يراوح ما بــن 200 ألف دولار 
و250 ألفاً. لكنها أعلنت أنها سترفع أسعار أي منتجات 

جديدة تطرحها للبيع.
وفي موازاة هذه الرحــات الفضائية دون المدارية 
التي تختص بها الشركتان، تعِد شركة »سبايس اكس« 
المملوكــة للملياردير الأمريكي إيلون ماســك، لرحلات 
خاصة المدارية تــدوم لفترة أطول وتذهب مســافات 
أبعــد، وتبلــغ تكلفتها ملايــن الــدولارات. وتخطط 
الشركة لإطلاق ما لا يقل عن أربع منها اعتبارا من هذه 

السنة.
وفي أيلول/سبتمبر، ســتكون رحلة »إنسبيرايشن 
4« الأولى في العالم التي ترســل مدنيــن من دون أن 
يكون في عدادهم أي رائد فضاء محترف. وقد استأجر 
المليارديــر الأمريكــي جاريــد أيزاكمان، علــى نفقته 
الخاصة صاروخ »فالكون 9« وهو ســينقل ثلاثة ركاب 

لثلاثة أيام. ثم في كانــون الثاني/يناير 2022، تعتزم 
شركة »أكســيوم سبايس« إرســال رائد فضاء سابق 
مع ثلاثة مبتدئين على متن محطة الفضاء الدولية. كما 
تعتزم على المدى الطويل تســيير رحــات إلى محطة 

الفضاء الدولية بواقع مرة كل ستة أشهر.
وتوجه سبعة ســياح إلى المحطة بين 2001 و2009. 
وقد لعبت شــركة »سبايس أدفنتشــرز« دور الوسيط 
لهؤلاء، كما وقعت اتفاقاً مع »ســبايس اكس« لإرسال 
أربعــة زبائن إلى مــدار الأرض لأربعة أيــام، ربما في 

العام المقبل.
وفــي النهايــة، نظرياً فــي 2023 حجــز الملياردير 
الياباني يوساكو مايزاوا، رحلة على متن صاروخ آخر 
قيد التطوير من »ســبايس اكس« حول القمر سيكون 
على متنها ثمانية من سعداء الحظ سيجري اختيارهم 

لاحقاً.
وأعلنــت روســيا أمــس الخميس، أنها سترســل 
هيرانو،  يوزو  ومســاعده  مايزاوا  الياباني  الملياردير 
المكلف توثيق المغامرة إلــى محطة الفضاء الدولية في 
الثامن من كانون الأول/ ديســمبر علــى متن صاروخ 

سويوز، في رحلة تستمر 12 يوماً.

مزاد على مقعد في رحلة إلى الفضاء يبدأ بـ مزاد على مقعد في رحلة إلى الفضاء يبدأ بـ 44,,22 مليون دولار مليون دولار
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السودان يتوقع الحصول على 700 مليون دولار
 من »البنك الافريقي للتصدير والاستيراد« الأسبوع المقبل

 أسهم دبي تواصل الصعود... واستمرار بورصات الخليج الرئيسية الأخرى في الهبوط

ارتفاع سهم  »المجموعة المالية هيرميس« المصرية 
■ القاهرة - رويترز: ارتفع سهم »المجموعة المالية هيرميس« القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في 
الشرق الأوسط، بنحو 3.5 في المئة في بداية التعاملات في بورصة مصر أمس الخميس بعد الاستحواذ 

على 76 في المئة من »بنك الاستثمار العربي« بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.
وســتتم عملية الاســتحواذ التي وافقت عليها الحكومة المصرية من خلال زيادة رأســمال البنك إلى 

خمسة مليارات جنيه )319.90 مليون دولار(.
وســتبلغ حصة »هيرميس« في »بنك الاستثمار العربي« 51 في المئة من خلال الاكتتاب في 423 مليون 
سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم. وستبلغ حصة »صندوق مصر السيادي« 

25 في المئة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وحصة »بنك الاستثمار القومي« 24 في المئة.
تعمل »هيرميس« في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان 

وبنغلادش وكينيا والولايات المتحدة.
ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري.

ويأتي بيع حصة في »بنك الاســتثمار العربي«  الذي تأســس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في 
إطار برنامج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي 2006 باعــت الحكومة معظم »بنك الاســكندرية«  رابع أكبر بنك مملــوك للدولة، إلى مجموعة 
»أنتيسا سان باولو« المصرفية الإيطالية.

وقــال البنك المركزي إنه يخطط لبيع حصص في بضعة بنوك مملوكة للدولة من بينها »بنك القاهرة«  
ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، لكن الخطط تعطلت بسبب جائحة كوفيد-19.

وأرجأت الحكومة بشكل متكرر تنفيذ وعود لبيع حصص في شركات أخرى مملوكة للدولة.

... و»سبيد ميديكال« تسعى للقيد 
المزدوج في بورصتي دبي والقاهرة

■ القاهــرة - رويترز: قالت شــركة »ســبيد ميديــكال« المصرية أمس الخميــس أن مجلس 
إدارتها وافق على القيد المزدوج لأسهمها في بورصتي القاهرة ودبي.

وأضافت في بيان لبورصة مصر أن الهدف من القيد المزدوج هو أن »تكون متاحة لأكبر عدد 
من المستثمرين وتكون لاعباً إقليمياً في السنوات الخمس القادمة.. تنويع هيكل حاملي الأسهم 

محليا وإقليميا.. تأمين السيولة للسهم لتسهيل الدخول والخروج بعملات متعددة«.
وبحلول الســاعة 0831 بتوقيت غرينتش، جرى تداول ســهم الشركة في بورصة مصر عند 

2.39 جنيه بتراجع 0.83 في المئة.
وقالت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على تعيين نعيم للاستثمارات المالية مستشاراً مالياً 

للإدراج المزدوج.
وأضافت أن الموافقة على »ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها )لسوق دبي المالي( ثلث رأسمال 

الشركة«.
ويبلغ رأســمال الشــركة 221.828 مليون جنيه موزعاً على 1.109 مليار ســهم بقيمة اســمية 

0.20 جنيه للسهم الواحد. 

■ دبــي - رويترز: أغلقــت بورصة دبي على 
ارتفاع أمس الخميس، مدعومة بمكاســب حققتها 
أســهم قطاعي المال والعقارات، في حين تراجعت 
أســواق الخليج الرئيســية الأخــرى في غياب 

محفزات جديدة. 
وواصل المؤشــر الرئيســي في دبي الصعود 
وارتفع 1.5 في المئة، مع زيادة سهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني«  أكبر بنوك الإمــارة، 1.6 في المئة، 
وارتفاع ســهم »بنك دبي الإسلامي« 1.7 في المئة. 
أفادت وثيقــة أن »بنك الإمارات دبــي الوطني« 
باع ســندات إضافية من المســتوى الأول بقيمة 
750 مليون دولار أمس، وذلك بعدما تلقى طلبات 

عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار. 
على صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته رويترز 
لآراء المحللين العقاريين أن أســعار المســاكن في 
دبي ســترتفع هذا العام للمرة الأولى منذ ســت 
ســنوات، مدعومــة بحملة تطعيم ســريعة ضد 

فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش 
اقتصادي شامل. 

وارتفعت جميع الأسهم العقارية المدرجة على 
المؤشر مثل سهم »داماك« العقارية الذي قفز أكثر 

من ستة في المئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر. 
وسجل مؤشر دبي مكســباً أسبوعياً اثنين في 

المئة. 
وفي أبوظبي اســتقر المؤشــر، حيث عوضت 
مكاسب سهم شــركة اتصالات والأسهم العقارية 
خسائر أســهم القطاع المالي. وأغلق سهم »شركة 
أبوظبي لبناء الســفن« مرتفعاً عشــرة في المئة، 
مواصلًا المكاسب للجلســة الثالثة على التوالي، 
بعدما وقعت الإمارات عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم 
)952.95 مليون دولار( مع الشــركة لبناء ســفن 

استطلاع جديدة لقواتها البحرية. 
وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيسي 0.3 في 
المئة، وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »ســابك« 1.8 في المئة، في حين تراجع 
سهم »مصرف الراجحي« 0.6 في المئة. 

أفادت بتسارع معدل  وكانت بيانات رســمية 
التضخم في السعودية إلى 5.3 في المئة في أبريل/

نيســان من 4.9 في المئة في الشهر السابق، وذلك 
في اســتمرار لأثر زيادة ضريبــة القيمة المضافة 

العام الماضي. 
وفي قطر، خســر المؤشــر 0.4 في المئة، متأثرا 
بهبوط سهم »صناعات قطر« 1.3 في المئة، ونزول 

سهم »البنك التجاري القطري« 1.4 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأسهم 
القياديــة فــي مصر 0.7 فــي المئة، بعــد تحقيق 
مكاســب لجلســتين، مع هبوط ســهم »فوري« 
البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.3  لتكنولوجيا 

في المئة. 
لكن أســهم أكبــر بنك اســتثمار فــي مصر، 
»المجموعة المالية هيرميــس«  أغلقت مرتفعة 1.3 

في المئة بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على 
اســتحواذ المجموعة على 51 في المئــة في »بنك 

الاستثمار العربي« المملوك للدولة. 
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

10340 نقطة.
وفي أبوظبي استقر المؤشــر عند 6518 نقطة، 
بينما ارتفع مؤشــر دبي 1.5 في المئــة إلى 2751 

نقاط.
 وتراجع المؤشــر القطــري 0.4 فــي المئة إلى 
10695 نقاط، كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة مسجلا 6825 نقطة. 
وصعد المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1534 
نقطة، كما صعد المؤشــر العماني 0.5 في المئة إلى 
3868 نقطة.  وفي مصر هبط المؤشــر 0.7 في المئة 

إلى 10732 نقطة.

■ الخرطــوم - رويترز: قال رئيس الوزراء الســوداني، عبد 
الله حمدوك، أن »البنك الافريقي للتصدير والاســتيراد« ســيقدم 
للسودان الأسبوع المقبل 700 مليون دولار في تمويل لدعم قطاعي 

الطاقة والاتصالات. 
وأبلــغ حمدوك مؤتمــراً صحافيــاً عقب وصولــه أمس الأول 
إلى الخرطــوم من العاصمة الفرنســية أن هذا الوعــد قُدم أثناء 
اجتماع مع مسؤولين في البـــنك في باريـس في وقـت سـابق هذا 

الأسـبوع.
وقــال أن البنك وافق أيضا على شــراء 22 مليــون جرعة من 

لقاحات كوفيد-19 للســودان، قيمتهــا 220 مليون دولار، ليصل 
إجمالي التمويل إلى حوالي مليار دولار.

 وأثنــاء رحلــة حمدوك إلــى باريــس، وافقــت دول أعضاء 
في »صنــدوق النقد الدولي« على تســوية متأخرات الســودان 
للمؤسســة الماليةالدولية، وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام حصول 
البلد الافريقي على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 

50 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الســودان للأنباء »ســونا« أن 
حمدوك التقى في باريس مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان 

وعبر له عن »تقدير الحكومة الســودانية الكبير للدعم المســتمر 
الـذي تـقدمه قيـادة الممـلكة للبلاد خـلال الـفترة الماضـية.«

ونقلــت الوكالة عن الجدعان تأكيده تعهد الســعودية بالعمل 
المشترك مع السودان في مفاوضات معالجة ديونه مع الدول خارج 
نادي باريس للدول الدائنة، وأن »الرغبة الأساسية ستظل إعفاء 

الدين بالكامل وليس تخفيفه.«
 وقالــت الوكالة أن الجدعان ناقش إمكانيــة فتح فروع لبنوك 
سعودية في السودان لتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين 

والتحويلات المالية من السودانيين العاملين في المملكة.

توقع عودة الإمدادات الإيرانية
 يهبط بأسعار النفط

■ لندن/طوكيو - رويترز: تتجه أسعار النفط لتسجيل ثالث خسارة يومية، وذلك يعد أن 
قال دبلوماسيون أن تقدما أحرِز في اتجاه إبرام اتفاق لرفع العقوبات على إيران، مما قد يدعم 

إمدادات الخام.
ونزل ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 1.20 دولار بما يعادل 1.8 في المئة إلى 65.46 
دولار للبرميــل بحلول الســاعة 0905 بتوقيت غرينِتش. وتراجع ســعر عقــود خام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.08 دولار أو 1.7 في المئة إلى 62.28 دولار للبرميل. وخسر 

كلا العقدين حوالي ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة.
وأحرزت القــوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشــأن برنامج 

طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني.
وقال المســؤول في الاتحــاد الأوروبي الذي يقــود المحادثات أمس الأربعــاء إنه واثق من 

التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.
وقال محللون من »بي.في.إم« للسمســرة »مع توقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط 
جيداً في بقية العام وفي 2022، فإن مجموعة المنتجين )أوبك+( في وضع مريح نسبياً للتعامل 

مع زيادة الإنتاج الإيراني دون أن تتقوض عملية إعادة التوازن النفطي«.
وقال بنك »يو.بي.إس« السويسري أنه يتوقع انخفاض مخزونات النفط لمستويات ما قبل 

كوفيد-19 بحلول منتصف العام مع بلوغ سعر الخام 75 دولاراً في النصف الثاني منه.

... والسعودية تحتفظ بصدارة الموردين للصين
رغم هبوط إمداداتها إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر  
■ بكين/ســنغافورة - رويترز: أفادت بيانات من الجمارك أمس الخميس بتباطؤ واردات 
الصين من الســعودية في أبريل/نيســان، لكنها احتفظت بمكانتها في صــدارة موردي النفط 

الخام للصين للشهر الثامن على التوالي، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس أن الشــحنات من الســعودية 
بلغت 6.47 مليون طن الشــهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يومياً، مســجلة أدنى مستوياتها 

منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت الواردات من روســيا أيضاً في أبريل/نيســان مقارنة بالشــهر السابق إلى 6.3 
مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يومياً، وذلك بالتزامن مع تراجع مشــتريات الخام الصينية، 

إذ واجهت المصافي تراجعاً في هوامش الربح.
وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشــتر في العالم، 0.2 في المئة على 

أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول.
وتراجعــت الواردات من عمان والإمــارات ثمانية في المئة و40 في المئــة على الترتيب عن 
مســتوياتها قبل عام، في إشــارة محتملة إلى تباطؤ شــحنات النفط الإيرانــي عن الكميات 

القياسية التي بلغتها في الأشهر السابقة.
وكانــت رويترز قد أوردت أن إيران باعت كميات قياســية من النفط منذ أواخر 2020، وهي 

الكميات التي كانت تُشحن وكأنها نفط خام من مصادر أخرى منها عمان والإمارات.
ولم تسجل الجمارك أي واردات مباشرة من إيران للشهر الرابع على التوالي.

كمــا أظهرت قاعدة بيانــات الجمارك انخفاضا 52 فــي المئة إلى 762 ألفــاً و107 أطنان من 
الواردات مــن ماليزيا، والتي قال تجار أنها كانت نقطة عبور رئيســية لمزيج الخام الثقيل من 
فنزويــا. ولم تســجل البيانات الرســمية أي واردات من كراكاس منذ أكتوبــر 2019 مع بدء 

ر الأمريكي الجنوبي. العقوبات الأمريكية على الُمصدِّ
وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفاً و925 طناً، انخفاضاً من 1.36 مليون طن في 

مارس/آذار، لكن بالمقارنة مع واردات سجلت صفراً قبل عام.

ارتفاع معدل التضخم السعودي إلى %5.3   
■ دبي - رويترز: أفادت بيانات رســمية بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 في 
المئة في أبريل/نيســان من 4.9 في المئة في الشهر الســابق، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة 

ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة السنوية البالغة 5.3 في المئة ترجع بصفة أساسية 
إلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية والنقل. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 
في المئة. وبلغ معدل التضخم الســنوي 3.4 في المئة فــي 2020، وارتفع في النصف الثاني من 
العام بعد أن رفعت السلطات الســعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 في 
المئة بهدف دعم خزائن الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقا لتقديرات حكومية أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر، انكمش اقتصاد السعودية 
3.3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفســها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج 

النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 في المئة، متعافياً من أثر الجائحة.
وقال »صندوق النقد الدولي« في وقت ســابق هذا الشــهر أن من المتوقــع أن ينمو اقتصاد 
السعودية، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 في المئة العام 

الماضي.
وأضاف أنه في الوقت الــذي تحرز فيه خطط ضبط الأوضاع المالية في الســعودية تقدماً 
جيداً، يمكن للســلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة 

في تعويض الفاقد في القوة الشرائية بعد إجراءات الضبط التي بدأ تطبيقها العام الماضي.
وقال جيمس سوانســون، الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية 
في لندن، في مذكرة »بالنظر للمســتقبل، نعتقد أن معدل التضخم الأساسي سيواصل الارتفاع 
خلال ما تبقى من ربع الســنة الحالي، وصولًا إلى حوالي 6.5 في المئة على أســاس سنوي في 

يونيو )حزيران( مما يرجع إلى حد بعيد إلى تضخم أكبر لأسعار الطاقة«.
وأضاف »لكن التضخم ســيهبط هبوطاً حــاداً من يوليو )تموز( مع خــروج تأثيرات رفع 
ضريبة القيمة المضافة من المقارنة الســنوية للأســعار، وســيظل عند نحو 1-2 في المئة على 

أساس سنوي على مدار العامين الجاري والمقبل«.

ارتفاع أسعار المنازل في دبي
 لأول مرة منذ ست سنوات 

■ بنغالورو - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أســعار 
المســاكن في دبي سترتفع هذا العام لأول مرة منذ ست سنوات، مدعومة بحملة تطعيم سريعة 

ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي.
وشــهد قطاع العقارات في المدينة ضعفاً في الســنوات الماضية بســبب زيــادة المعروض 

المصحوبة بتراجع النمو الاقتصادي وهي مشكلة تفاقمت بظهور جائحة كوفيد-19.
لكن يوم الإثنين الماضي خففت دبي، ثاني أغنــى إمارة في دولة الإمارات، القيود المفروضة 
لاحتواء انتشار المرض وسمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها مما عزز الأمل في منطقة تعتمد 
بدرجة كبيرة على السياحة. وقال سبعة من عشرة محللين عقاريين أجابوا على سؤال إضافي 
ح في دبي هذا العام، وقال ثلاثة أنهم يتوقعون  أن التســارع في نشــاط ســوق الســكن مُرجَّ
تباطؤا. وقال أنوج بوري، من شــركة »أناروك« للاستشــارات العقارية »يمكننا بالفعل رؤية 
تحســن في ثقة المستثمرين وزيادة في الطلب مع بقاء الأســعار منخفضة على مدى السنوات 

الماضية وتقلص المعروض بدرجة كبيرة«.
وأضــاف »حملة التطعيم هنا تســير كذلك على نحو جيد والاقتصــاد ينتعش تدريجيا مع 

اتخاذ الحكومة إجراءات لتحفيز النمو«.
وتوقع المحللون العشــرة الذين اســتطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 11 إلى 19 مايو/

أيار أن ترتفع أســعار المساكن في دبي بنسبة 1.1 في المئة هذا العام، و2.8 في المئة العام المقبل، 
فيما يمثل تحولًا كبيرا في التوقعات عما أظهره مســح أجري فــي يناير/كانون الثاني وتوقع 

انخفاضاً بنسبة اثنين في المئة في كل من العامين.
وقال ثمانية مــن المحللين أن الاحتمالات في هذه التوقعات تميل أكثر نحو زيادة النشــاط 
في السوق. وارتفعت أســعار العقارات في المواقع المتميزة في دبي في الأشهر القليلة الماضية 
بسبب مشترين انتهزوا فرصة انخفاض الأسعار وسهولة الدفع بالأجل وانفتاح الاقتصاد على 

الأعمال على الرغم من الجائحة.
لكــن ثمانية من المحللين العشــرة الذي أجابوا على ســؤال آخر قالوا أن تحــولًا حاداً في 
الاقتصاد أو زيادة في الطلب هما أكبر العوامل التي قد تدفع نشــاط سوق السكن للارتفاع هذا 
العام. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل أربعة في المئة هذا العام بعد تقديرات بانكماش 

بنسبة 6.2 في المئة العام الماضي وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء.
وأظهر قطاع العقارات، الذي يسهم بنحو ثمانية في المئة في الناتج الاقتصادي، انتعاشا في 

الفترة الأخيرة حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقالت لينيت آباد ساتشــيتو، مديرة قســم الأبحاث والبيانات لــدى »بروبرتي فايندر« 
للخدمات العقارية »شــهد ســوق العقارات انتعاشــاً كبيــراً منذ النصف الثانــي من 2020، 
وهو يواصل انتعاشــه. ومع المزيد من الحوافز الحكومية التي بــدأت تؤتي ثمارها في تحفيز 

الاقتصاد، سيكون لذلك أثر على سوق السكن«.
وردا على ســؤال عن أكبر خطر قد يدفع ســوق الإســكان للتراجع قال خمسة من المحللين 
العشرة أنه التباطؤ الاقتصادي. وقال الخمسة الباقون أنه نقص الطلب أو عدم توافر مساكن 

بأسعار في متناول المشترين.
وقال سايمون بيكر، من »هاوس أند هاوس« لتســويق العقارات السكنية »الخطر الوحيد 
المحتمل الذي أتوقعه في هذه الفترة هو أن تســتمر جائحة كوفيد-19 لفترة أطول من المتوقع، 

وأن تؤثر بدرجة أكبر على النمو الاقتصادي وقطاع السياحة في الإمارات«.

السودانيون يلجأون للطاقة الشمسية بسبب غلاء الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار

صندوق النرويج السيادي يصفّي حصصه في شركتين تنشطان في المستوطنات الإسرائيلية
■ اوسلو - أ ف ب: قرر صندوق الثروة السيادية النروجي، 
وهو الأكبر من نوعه في العالم، التخلي عن شــركتين تعملان في 
تطوير المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، 

مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية محتملة.
وقال البنــك المركزي النروجــي في بيان مســاء الأربعاء، أن 
الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين »بسبب الأخطار غير 
المقبولة المتمثلة في مســاهمتهما في انتهــاكات منهجية لحقوق 

أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع«.
وأوضــح البيــان أن الشــركتين همــا »شــابير إنجنيرينغ أند 
إندســتري« المتخصصة في بناء المنازل، و«ميفني ريل إستايت« 

العقارية التي تســتأجر مبانٍ صناعية في الأراضي الفلســطينية 
التي تحتلها إســرائيل. ويعيش الآن أكثر من 465 ألف مستوطن 
إســرائيلي في مســتوطنات في الضفة الغربيــة، أي أكثر بثلاث 
مرات ممــا كانت عليــه الحال عندمــا تم توقيع معاهدة أوســلو 

للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.
كذلــك، أضاف الصندوق الذي يملك أصــولا تبلغ حوالي 1,1 
تريليــون يــورو ويديره البنــك المركزي، شــركة يابانية لتصنيع 
الملابس والاكسســوارات النســائية إلى قائمته السوداء بسبب 

مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوصــت لجنــة الأخلاقيــات في هــذه المؤسســة الصندوق 

التحقيقــات  كشــفت  بعدمــا  هولدينغــز«  »هانيــز  باســتبعاد 
»انتهاكات عــدة لحقوق العمال« في مصنعين تملكهما الشــركة 
فــي بورما. ومــن الناحية العمليــة، يعني ذلــك أن الصندوق باع 
حصصه في الشــركات الثلاث ولن يعيد الاستثمار فيها طالما أن 

نشاطاتها مستمرة.
ويُخضــع الصنــدوق الذي يملــك حصصا فــي حوالي 8800 
شــركة حول العالم، لمجموعة من القواعــد الأخلاقية التي تمنعه 
من الاســتثمار في شــركات تتّهم بارتــكاب انتهاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان، أو تلــك التي تصنع أســلحة نوويــة أو تنتج 

الفحم أو التبغ.

■ ولاية نهــر النيل/الخرطوم - رويترز:  كان 
المزارع محمد محجوب ينفق مبلغاً يقدر بأكثر من 
12 دولاراً يومياًعلى البنزين لاستمرار العمل في 
مزرعته في ولاية نهر النيل في الســودان، ويقف 
في طوابير طويلة أمام محطــات الوقود لتزويد 

مضخات الري بالطاقة.
لكن وحدة الطاقة الشمســية التي نصبها قبل 
عام ســاعدته في توفير الوقت والمال والطاقة.و 
قال محجوب إنه بعد أن تحمل تكلفة التركيب لمرة 

واحدة »ما بصرف ولا حاجة«.
وأضــاف »الفرق فرق كبيــر وواضح جداً بين 
العمل بالغازولين )البنزين( والطاقة الشمسية.. 
إذا نظــرت للمصروفات مهما كان وابور )محرك( 
الري صغيــر.. ماركة لســتر أو صينــي. وهذه 
الروافــع العاديــة وإن كانــت بجــوار النيل لو 
حســبت أن الوابور يســتهلك جالونين أو ثلاثه 
أو أربعة ســتجد أن معدل صرفك للغازولين آلاف 
جنيــه يومياً، وبالمقارنة مع الطاقة الشمســية لا 
أصرف منها أي شيء.. الطاقة الشمسية تكلفتها 

لمرة واحدة وبضمانات لسنين طويلة«.
ووجه النصح لكل القادرين بأن يسيروا على 
خطاه قائلا »أي شــخص لديــه إمكانيات ويملك 
سعر الطاقة الشمســية يجب أن لا يتردد في هذا 
الأمر.. يشتري الطاقة الشمسية ويجرب ويرى.. 
من يرون أن كلامي ليس حقيقي أي شخص جرب 
والذي  ويعرف  بعينه  ســيري  الشمسية  الطاقة 

يريد أن يري يمكن يأتينا هنا«.
ومزرعــة محجــوب واحــدة مــن الكثير من 
المشــروعات الصغيرة التي التجــأت إلى حلول 
الطاقة المســتدامة لســد الفجوة في الكهرباء في 

السودان.
وترتب علــى نقص احتياطــي النقد الأجنبي 
صعوبات متكــررة في تأمين إمدادات مســتقرة 
مــن البنزين والديــزل والمازوت وغــاز الطهي، 
وأفضى ذلــك إلى ظهــور طوابيــر الواقفين في 
الكهرباء واندلاع  محطات الوقود وإلى انقطــاع 

احتجاجات.
وفــي الوقت ذاتــه، زادت الحكومة الانتقالية 
في البــاد تكلفة الطاقة عبر خفــض الدعم على 
البنزين والديزل والكهربــاء، في إطار مجموعة 
من الإصلاحــات الهادفة لجذب التمويل الأجنبي 
طويلة  الاقتصادية  أزمتهــا  مــن  البلاد  وإخراج 

الأمد.

وقال رشــدي حامد، مدير تطوير الأعمال في 
»سارويست للاستثمار«  إحدى الشركات الست 
الكبرى التي تســتثمر في الطاقة الشمســية في 
البلاد، أن الســودان سوق ناشــئة مهمة للطاقة 
الشمسية. وأضاف أن من المتوقع أن تتمكن البلاد 
مــن إنتاج 2.4 غيغــاوات من الطاقة الشمســية 

سنويا في غضون 10 سنوات مقبلة.
وقــال أيضاً »بعضها سيســتخدم فــي إنتاج 
محطــات كبيرة لتوليــد الكهربــاء... لكن هناك 
الكثير من الاســتخدام المحلــي الصغير المطلوب 
بالإضافة إلــى متطلبات زراعيــة كبيرة في هذا 

القطاع«.
ر الشركة أن إجمالي الاستثمار في قطاع  وُتقدِّ

الطاقة الشمســية وصل إلــى 500 مليون دولار، 
وينتج ما يقرب من 500 ميغاوات ســنويا. وتدير 
للطاقة  1200 مشــروع  »سارويســت« وحدهــا 

الشمسية في السودان.
إعفاءات  علــى  ومثيلاتها  الشــركة  وتحصل 
جمركية عند اســتيراد الألواح الشمسية، وتقدم 
بالدفع  للمزارعين  يســمح  الذي  التمويل  البنوك 

على أقساط.
وتتكلف الوحدة الصغيرة للطاقة الشمســية 
في العادة حوالــي 500 دولار. وبالنســبة لعبد 
الماجــد خوجلي وهــو مدير بنك، فقد ســاعدته 
الوحدة التي بناها على ســطح منزله في توفير 
ما يصل إلى 9000 جنيه سوداني )22 دولاراً( كان 

ينفقها على الكهرباء شهرياً.
وقال »حتى بعد ما الكهرباء أو التيار الكهربائي 
أو الإمداد الكهربائي يتصلــح وتعود له العافية 
الناس ما راح يتخلوا عن الطاقة الشمســية لأنها 

توفر عليك 50 في المية من الفاتورة«.
وأضــاف »مجموعه من أصدقائــي وجيراني 
شــاهدوا التجربه عندي وطبقوهــا علي الفور. 
وأنا أفكــر أن تجربة الطاقة الشمســية يمكن أن 
تنتشر ويمكن أي شخص أن يقتنيها.. لأنه يمكن 
أن توفر وحدات الطاقه التي تتناسب مع مقدرتك 
الماليــة ومع إحتياجك في البيــت وأنا أعتقد بعد 
قليل أن الطاقة الشمسية ستنتشر في مناطق في 

السودان«.

ألواح شمسية فوق سطح منزل عبد الماجد خوجلي في الخرطوم تكلف انشاؤها 500 دولار  
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اقتصاد ومـال

2.5 مليون عاطل أمريكي عن العمل سيجدون أنفسهم 
بلا موارد مالية قريباً مع وقف أو خفض تعويضات البطالة

مســؤولون  رأى  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
جمهوريــون منتخبــون أنه لا يمكن الاســتمرار 
في دفع تعويضــات للعاطلين عــن العمل للبقاء 
في المنــزل أكثر من الأجر الــذي يتلقونه لو كانوا 
يعملون، وقرروا خفض إعانات البطالة الســخية 
المدفوعــة أثناء وباء كفيد-19 وتــرك 2.5 مليون 

أمريكي بلا موارد  مالية.
وقال هنري ماكماستر، الحاكم الجمهوري لولاية 
كارولاينــا الجنوبية »مــا كان يفتــرض أن يكون 
مســاعدة مالية قصيرة الأمد للنــاس ... الذين تم 

تسريحهم في أوج الوباء، أصبح حقاً خطيراً«.
وفــي مواجهة خســارة ملايــن الوظائف التي 
دمرها الوباء تم توســيع حقــوق تعويض البطالة 
إلى  العاملين لحســابهم الخاص وتمديدها  لتشمل 
السادس من سبتمبر/أيلول حتى للذين بلغوا المدة 

القصوى المحددة.
وتتفاوت قيمة التعويض مــن ولاية إلى أخرى 
بــن 230 دولاراً و820 دولاراً فــي الأســبوع. وقد 

أضيفت إليها 300 دولار أسبوعياً أيضاً.
ولكن بينما يبدو الاقتصاد في طريقه للانتعاش 
تواجه شــركات عدة صعوبات في التوظيف وتثير 

المساعدات الإضافية غضب البعض.
وفي رسالة في السادس من الشهر الحالي، قال 
النائب الجمهوري عــن كاليفورنيا الجنوبية المؤيد 
للرئيس الســابق دونالــد ترامب أن هــذا الوضع 
»يدفع العاملين ويشجعهم على البقاء في المنزل بدلًا 
من تشجيعهم على العودة إلى العمل«. وأمر بوقف 

كل هذه المساعدات في ولايته.
أكد الرئيس جو بايدن مؤخراً أنه ســيتم الإبقاء 
على هذه المســاعدة في الولايات التــي ترغب في 
الحصول عليها، لكنه أشــار في الوقت نفســه إلى 
إنها ستسحب من العاطلين عن العمل الذين رفضوا 

وظيفة ما.
ومن ميســوري إلى ألاســكا وفرجينيا الغربية 
وإنديانا وجورجيا وغيرها من الولايات، سيخفض 
21 من 27 حاكم ولاية جمهورية، أو يلغي المساعدات 
الإضافيــة، حســب مذكــرة لمحللين فــي مجموعة 

»أكسفورد إيكونوميكس« نشرت أمس الأول.
فــي  الاقتصاديــون  المحللــون  هــؤلاء  ورأى 
حســاباتهم أن 2.5 مليون عاطل عن العمل من أصل 
ســيحرمون  التعويض،  من  اســتفادوا  مليوناً   16
من كل دخل اعتبارا من الشــهرين المقبلين حســب 
أماكنهم. وسيخسر مليون عاطل عن العمل آخرون 

الـ300 دولار الأسبوعية.
وتحذر ســو بيركويتــز، مديرة مركــز العدالة 
القانونيــة لكارولينا الجنوبية »ســاوث كارولاينا 
أبلسيد ليغال جَستيس ســنتر« المنظمة التي تدعم 
المجتمعات ذات الدخل المنخفــض بما في ذلك على 

المستوى التشريعي من أن »الأمر سيكون مدمراً«.
وتقول »ســيكون لذلك تأثير هائــل إذا لم تكن 
العائلات تملك دخلًا مستقراً«  مشيرة إلى كل الذين 

لن يكونوا قادريــن بعد ذلك على دفــع الإيجار أو 
الفواتير. وأكدت أن الأمر »سيلحق ضررا بالأطفال 
خصوصاً«. وتضيف أن العواقب ســتكون قاســية 
خصوصــاً على العائــات الأمريكيــة الافريقية أو 

اللاتينية.
والوظائف التي لا تجد إقبالًا هي هي التي تتطلب 

مهارات دنيا، وبالتالي فهي الأقل أجراً.
وقالت ســو بيركويتز أنه إذا كان السياســيون 
»قلقين جداً من أن شــخصاً ما يحصل على تعويض 
البطالة يمكن أن يكســب دخلًا أكبر من ضعف الحد 
الأدنى للأجــور، فلماذا لا تــزال ولايتنا ترفض أن 
يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من ذاك المحدد على 

المستوى الفدرالي؟«.
والحد الأدنى للأجور في كارولينا الجنوبية هو 
نفســه الذي حددته حكومة الولايات المتحدة وهو 
7.25 دولار للساعة. لكن بعض الولايات تبنت رقما 

أعلى.
يقول المحللــون في »أكســفورد إيكونوميكس« 
أن هذه الإعانات الســخية للبطالــة »قد تكون من 

العوامل التي تحد من العرض في اليد العاملة«.
لكنهــم يرون أن »المخــاوف المرتبطــة بالوضع 
الصحــي تبقى العقبة الرئيســية« إذ إن نحو ثلثي 
ســكان الولايات المتحدة لــم يتــم تطعيمهم. كما 
يشــيرون إلى مشــاكل رعاية الأطفال طالما أن كل 

المدارس لم تفتح أبوابها بدوام كامل.
واشــارت بيركويتــز أيضا إلــى أن »الوظائف 
المتوفرة لا تتناســب فعلًا« مع مهارات الباحثين عن 

عمل.
والشــرارة التــي أغضبــت هــؤلاء المحافظين 
الجمهوريين كانت نشــر أرقام البطالــة في أبريل/

نيسان. وقد أثارت خيبة أمل إذ لم يتم إحداث سوى 
266 ألــف وظيفة خلال الشــهر بعيداً عــن المليون 

وظيفة التي كانوا يتوقعونها.
الغربية  الشــمالية  الولايــة  وشــكلت مونتانا 
وأنهارها،  وجبالهــا  الخضراء  بغاباتهــا  المعروفة 
البداية. فقد أعــرب حاكمها غريــغ جانفورتي عن 
أســفه لأن »جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً تواجه 

نقصاً في اليد العاملة«.
الإضافية  المســاعدات  ألغى  الســكان  ولتحفيز 
وعرض مكافــأة قدرهــا 1200 دولار للعاطلين عن 

العمل الذين يقبلون وظيفة.
وكان مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي 
الأمريكــي( قد قال فــي بيان يوم الإثنــن الماضي 
كورونا  فيــروس  لجائحة  الاقتصــادي  العبء  أن 
كان أشــد وطأة على الأمريكيين ذوي المســتويات 
المنخفضــة للتعليم وأولئــك الأقل اســتعدادا من 

الناحية المالية للتعامل مع مثل هذه الصدمة.
وحســب مســح ســنوي أجراه البنك المركزي 
الأمريكي، فــإن الهوة المالية بين البالغين الحاصلين 
على تعليــم جامعي وأولئك الأقل تعليما اتســعت 
أثناء الجائحة التي تســببت في خسائر للوظائف 

أثرت بشكل غير متناسب على العمال ذوي الأجور 
المنخفضة.

محافظي  مجلس  عضو  بومان،  ميشــيل  وقالت 
الاحتياطــي الاتحاي فــي بيان »حتى مع تحســن 
الاقتصاد فإننا بالتأكيد يمكننا أن نرى أن البعض ما 
زالوا يجدون صعوبة، خصوصاً أولئك الذين فقدوا 

وظائفهم وأولئك الأقل تعليماً«.
ووفقا للمســح، الذي أُجري في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020، فإن حوالي 89 فــي المئة من البالغين 
الحاصلين على درجة علمية جامعية على الأقل قالوا 
أنهم لا يجدون صعوبة مــن الناحية المالية، مقارنة 
مع 45 في المئة من أولئك الأقــل تعليماً. وزادت تلك 
الفجوة إلى 44 نقطة مئوية فــي 2020 من 34 نقطة 

مئوية في 2019 .
وكان للاختلافات العرقية دور أيضًا في الفجوة، 
وإن كان بدرجــة أقل. وقال أقل مــن ثلث البالغين 
من الســود والمنحدرين من أصــول لاتينية أنهم لم 
يواجهوا صعوبة مالية فــي 2020 مقارنة مع 80 في 
المئة من البالغين البيــض و84 في المئة من البالغين 
الآســيويين. وزادت الفجوة بــن البالغين البيض 
وبين البالغين السود والمنحدرين من أصول لاتينية 

بمقدار أربع نقاط مئوية منذ 2017 .
وارتفعت النسبة الإجمالية للبالغين الذين قالوا 
أن وضعهم المال ازداد ســوءا عما كان قبل عام إلى 
حوالي 25 في المئة في نهاية 2020 من 14 في المئة في 

. 2019

هبوط أسعار الدولار بعد نشر محضر 
المركزي الأمريكي... وتقلب عملة »بِتكوين«

■ لنــدن - رويترز: تراجع الدولار أمس الخميس لكنه ظل فوق أدنى مســتوياته في ثلاثة 
أشــهر التي ســجلها الليلة قبل الماضية، بعدما كشــف محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي عن وجود أحاديث بشــأن تقليص مشترياته من السندات أكثر 
مما توقعه المســتثمرون. فقد قال عدد من صُنّاع السياسات في محضر الاجتماع أن قراراً بشأن 
خفض وتيرة شراء الأصول سيكون ملائما »في مرحلة ما« إذا واصل تعافي الاقتصاد الأمريكي 

اكتساب الزخم، وهو ما شكل مفاجأة للأسواق.
لكن بدا أن المكاســب التي حققها الدولار خلال الليل ستفقد الزخم في التعاملات المبكرة في 

لندن حيث تراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.
وهبط الدولار أمام ســلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.25 في المئة إلى 90 لكنه ظل أعلى 
بكثير من المســتوى المتدني المســجل في أواخر فبراير/ شــباط البالغ 89.7 الذي لامسه أمس 

الأول.
وقال محللون في »كومرتس بنك« الألماني في مذكرة يومية »محضر الاحتياطي قد يُنهي فترة 

ضعف الدولار الأخيرة في الوقت الراهن، لكن ما زال من السابق لأوانه أن ينعكس الاتجاه«.
وكان الــدولار قد تراجــع على مدار الأســابيع القليلة الماضية مع تأكيد مســؤولي مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي مــراراً أنهم غير مســتعدين لبحث تقليص التحفيــز، معتبرين قفزات 

التضخم أمراً مؤقتاً.
وحقق الدولار الأســترالي أكبر اســتفادة من هبوط الدولار الأمريكي، كمــا تلقى دعماً من 

بيانات توظيف قوية في أبريل/نيسان، وصعد 0.4 في المئة إلى 0.7749 دولار أمريكي.
وقفز اليورو 0.2 في المئة مســجلًا 1.22 دولار بعدما نزل 0.4 في المئة في الجلســة السابقة، 

وكان دون ذروة ثلاثة أشهر البالغة 1.2245 دولار.
وشــهدت العملات الرقمية تقلبات بعدما تكبدت واحدة من أكبر خسائرها أمس الأول، في 
أعقاب قرار الصين منع المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات العملة الرقمية.

وكانــت »بتكوين« مرتفعة في أحدث التعاملات عشــرة في المئة إلــى 40526 دولار، بعدما 
ل هبوطاً حاداً بنسبة 54 في المئة من  تراجعت وصولًا إلى 30066 دولار أمس الأول، وهو ما شكَّ

ذروتها القياسية التي سجلتها قبل ما يزيد قليلا عن شهر.
وصعدت منافســتها الأصغر »إثريوم« 13 في المئة إلــى 2765 دولار. وكانت قد هبطت أمس 

الأول22.8 في المئة مسجلة أكبر تراجع يومي منذ مارس/آذار 2020.

... وارتفاع الذهب مع تراجع 
عوائد السندات

 
■ لندن - رويتــرز: بعد هبوطه في معاملات ما قبل الظهر أمس الخميس، عاود الذهب 
مت أسعاره قُرب أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر التي بلغتها خلال  الارتفاع وحوَّ
الجلســة الســابقة، مدعوماً بانخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تغاضي 
المســتثمرين عن تلميحات مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركــزي( الأمريكي بخصوص 

تقليص محتمل لإجراءات الدعم الاقتصادي.
وارتفع الســعر الفــوري للذهب 0.4 فــي المئة إلــى 1876.80 دولار للأوقيــة )الأونصة( 
بحلول الســاعة 1436 بتوقيت غرينتش. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة 

لتسجل 1878.10 دولار.
وكان محضــر أحــدث اجتمــاع لمجلــس الاحتياطــي الأمريكي قــد أظهر أن »عــدداً« من 
المســؤولين يرون أنه قد يكون من المناســب في حالة ترسخ التعافي »الشروع في مناقشة 

خطة لتعديل وتيرة مشتريات السندات«.
وقال بارت ميليك، مدير إســتراتيجيات الســلع الأولية لدى »تــي.دي« للأوراق المالية، 
إن محضــر الاجتماع الذي كُشــف عــن أمس الأول كان »مــن الناحية العمليــة أول حديث 
رســمي عن تقليص الإجراءات... )لكن( الذهب مدفوع بتراجع طفيف في عوائد الســندات 

والدولار.«
وفي وقت ســابق قالت جورجيت بويل، المحللة في بنك »إيه.بي.إن أمرو« الهولندي، أن 

الأحاديث حول هذا الخفض أثرت على المعنويات في أسواق الذهب.
وأضافــت »نحن الآن عند مســتويات مقاومة حاســمة بالمعايير فنية... مــا زلنا نتوقع 
ارتفــاع الدولار وزيادة طفيفة في العائدات الحقيقية، مما ســيدفع الذهب للانخفاض مرة 

أخرى«.
وفي المعادن النفيســة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2851.89 دولار للأوقية، 
واســتقرت الفضة عند 27.74 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.8 بالمئة مســجلا 1200.04 دولار 

للأوقية.

أرباح لقاحات كوفيد أنتجت تسعة مليارديرات جدداً
■ باريــس - أ ف ب: ســاعدت الأربــاح التــي تحققت 
بفضل لقاحات كوفيد-19 تســعة أشــخاص على الأقل 
علــى أن يصبحــوا مليارديرات، كما قالــت جماعة ضغط  
داعية إلى إنهاء »السيطرة الاحتكارية« لشركات الأدوية 

على تكنولوجيا اللقاحات.
وقــال تحالف »ذي بيبولز فاكســن ألاينس« في بيان 
أمس الخميس »في ما بينهم، يملك المليارديرات التســعة 
الجــدد ثروة صافية تبلغ 19.3 مليار دولار، وهو ما يكفي 

لتلقيح كل سكان البلدان المنخفضة الدخل 1.3 مرة«.
المنظمــات  مــن  شــبكة  وهــو  التحالــف،  وأوضــح 
والناشــطين الذين يناضلون من أجل إنهاء حقوق الملكية 
وبراءات الاختراع للقاحات، أنه يســتند فــي أرقامه إلى 

بيانات قائمة »فوربس« لأغنياء العالم.
وقالت آنا ماريوت من منظمة »أوكســفام«  وهي جزء 
من هذا التحالف »هؤلاء المليارديرات هم الوجه البشــري 

للأرباح الضخمة التي تجنيها العديد من شركات الأدوية 
من احتكارها هذه اللقاحات«.

وبالإضافــة إلــى الأثريــاء الجــدد، شــهد ثمانيــة من 
أصحاب المليارات الحاليين زيادة ثروتهم مجتمعة بمقدار 

32.2 مليار دولار بفضل طرح اللقاحات، وفق التحالف.
وعلى رأس قائمة المليارديرات الجدد بفضل اللقاحات 
ستيفان بانســيل، الرئيس التنفيذي لشــركة »مودرينا« 
وأوغــور شــاهين ،نظيــره فــي »بايونتيــك«  بالإضافــة 
إلــى مؤسســي شــركة اللقاحــات الصينية »كانســينو 

بايولوجيكس«.
ويأتي هذا البحث قبل القمــة العالمية للصحة لمجموعة 
العشرين اليوم الجمعة والتي كانت بمثابة منبر للدعوات 
المتزايــدة لإزالــة حماية الملكيــة الفكرية موقتــا للقاحات 

المضادة لفيروس كورونا.
ويقــول المؤيــدون أن القيام بذلــك من شــأنه أن يعزز 

الإنتــاج في البلدان النامية ويعالج مشــكلة اللامســاواة 
الهائلة في الوصول إلى اللقاحات.

وتدعم الولايــات المتحــدة وكذلك شــخصيات مؤثرة 
مثل البابا فرنســيس، فكــرة التنازل عــن حماية براءات 

الاختراع.
ويوم الثلاثاء الماضي دعا الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، في قمة عقدت فــي باريس تســعى إلى تعزيز 
التمويل في افريقيا وســط تفشــي الوباء، إلى إزالة »كل 
هــذه القيود من حيــث الملكيــة الفكرية التي تعيــق إنتاج 

أنواع معينة من اللقاحات«.
وقالــت المفوضيــة الأوروبيــة في البــوم التالــي أنها 
ســتكون صوتاً »بنــاءً« فــي محادثات »منظمــة التجارة 

العالمية« بشأن هذه القضية.
عون أن حماية براءات الاختراع  من جهتهم، أكــد الُمصنِّ

ليست العامل الذي يقيد زيادة إنتاج اللقاحات.

عالم: تفاقم انعدام الأمن الغذائي مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية

البنك الدولي يتعهد باستثمار
 ملياري دولار في افريقيا

■ واشــنطن - أ ف ب: تعهد البنك الدولي من خلال »مؤسسة التمويل الدولية« التابعة له، استثمار 
ملياري دولار لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز التجارة في افريقيا. وهذه المؤسسة متخصصة في دعم 
القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة، وقد أعلنت في بيان أصدرته أمس الأول في إطار القمة المنعقدة 
في باريس المخصصة للقارة الافريقية أن الهدف هو »تحفيز الانتعاش الاقتصادي للقارة بعد الجائحة، 
واستحداث فرص العمل والأنشــطة التجارية«. ضمن »مجموعة البنك الدولي«  تتمثل مهمة »مؤسسة 
التمويل الدولية« في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تعزيز نمو 
القطاع الخاص في البلدان النامية. وقالت المؤسسة أنها ستستثمر مليار دولار »في تمويل مباشر جديد 

للشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصادات الافريقية«.
وســيخصص المليار الآخر للتجارة الدولية لافريقيا، بهدف تسهيل تدفق الواردات والصادرات من 
السلع الأساسية، ولا ســيما المنتجات الغذائية والطبية. وشددت على أن »الحزمة وقدرها مليارا دولار 
أمريكي واحدة من أكبــر الالتزامات التي تعهدت بها مؤسســة التمويل الدوليــة على الإطلاق لصالح 

مبادرات محددة في افريقيا«.
يأتي الإعلان في وقت تســعى القارة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التــي أغرقتها فيها جائحة 
كوفيد-19، بسبب تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نوهت المؤسسة إلى أن ملايين الأفارقة 
ســقطوا في براثن الفقر. وبقيت افريقيا نسبياً بمنأى عن الوباء من الناحية الصحية، إذ سجلت رسميا 

130 ألف وفاة فيما حصيلة الوفيات العالمية تبلغ حوالي 3.4 مليون.
لكن القارة التي تأثرت بشــكل كبير من الناحية الاقتصادية، لا تملك الوســائل لتمويل خطط تحفيز 
كبرى.ووفق »صندوق النقد الدولي« تحتاج الــدول الافريقية إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لمكافحة 

الفقر وتطوير بنيتها التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد الجهادي الإسلاموي.

»صندوق النقد الدولي« يدرس خطط تونس
 للإصلاح الاقتصادي وطلبها برنامجاً تمويلياً

■ واشــنطن - رويتــرز: قال »صندوق النقد الدولي« أمس الخميــس أنه على تواصل وثيق 
مع الســلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون 

خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجاً تمويلياً من الصندوق.
وقــال جيــري رايس، المتحــدث باســم الصندوق أثنــاء مؤتمــر صحافي »نقف علــى أهبة 
الاســتعداد لدعــم تونس وشــعبها مــن أجــل التعامل مــع التحديات التــي يواجهونهــا، مثل 
تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مســار تعاف شــامل مترع بالوظائف ولاســتعادة أوضاع مالية 
تكون قابلة للاســتمرار.« وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء 
زيارة المســؤولين التونسيين واشنطن في وقت ســابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم 
للإصلاح الاقتصادي. وقال »مناقشــاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة.« 

ولم يذكر موعداً للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل لبرنامج من الصندوق.
كان وزير الاقتصاد التونســي علي الكعلي قد قال في وقت ســابق هذا الأسبوع أن الوضع 
المالــي للبلاد حرج، وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشــهر، وهو 

إطار زمني أقصر من المعتاد.
وتصاعــدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8 بالمئة، بينما بلغ عجزها المالي 11.4 بالمئة، 
وهــي تجــري محادثات مع مقرضــن محتملين آخرين، مــن بينهم قطر، للمســاعدة في تمويل 

الميزانية العامة.

اتفاقية التجارة الحرة المقترحة مع أستراليا تثير المخاوف حول مصالح المزارعين في بريطانيا

■ باريــس - أ ف ب: تواصــل أســعار المواد 
الغذائية ارتفاعها منذ نحو ســنة فــي العالم، ما 
أدى إلى تفاقم انعدام الأمــن الغذائي. في ما يلي 
إجابات عن ثلاثة أسئلة وُجهت إلى سيباستيان 
أبيس، المدير العــام لمركز أبحاث ديميتر الزراعي 

ومقره باريس.
وهو أيضاً باحث مشــارك في معهد العلاقات 

الدولية والإستراتيجية.
■ بعــد عام ونصف من ظهــور كوفيد-19 في 

الصين، أين نحن على صعيد الغذاء العالمي؟
□عندما حل الوباء، كنــا في معرض الخروج 
من سياق عالمي شهد إنتاجاً زراعياً مؤاتياً إلى حد 
ما لأن المحاصيل عُــدت جيدة إلى حد ما في 2018 

و2019.
لم تكن هذه هي الحال في عام 2020 لأســباب 
على صلة بالمناخ على الرغم من اســتمرار نشاط 
المزارعين في جميع أنحاء العالم واستمرارهم في 

الإنتاج.
الغذائي  الأمن  انعدام  انتشر  ومع كوفيد-19، 

في جميع أنحاء العالــم. وأدت القيود المفروضة 
على التنقل وانخفاض الدخل والبطالة إلى زيادة 
فقر المســتهلكين. بدأ كثيرون ممن كانوا جزءاً من 
الطبقة الوســطى في البلدان الناشئة بالسقوط 

مرة أخرى في براثن الفقر.
في الوقت نفســه، فرض كوفيد-19 ضغوطاً 
على أسعار المواد الغذائية لأسباب مختلفة. لذلك، 
لجأت بعض البلدان أو شراة من القطاع الخاص 
إلى الإفراط في تخزين المواد الغذائية في البداية 

كإجراء احترازي.
التي شــهدت تعافياً اقتصادياً  وكانت الصين 
أسرع من المتوقع، المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار 
المواد الخام الزراعية في عام 2020، خاصة وأنها 
زادت بشــكل كبير مشــترياتها من فول الصويا 
والذرة من أجل تجديد قطيع الخنازير الذي هلك 
قسم كبير منه بســبب حمى الخنازير الافريقية. 
كما ساهم ارتفاع أسعار الشحن البحري والنفط 

في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ككل.
■ هــل تتوقــع أن تتراجــع أســعار المنتجات 

الزراعية؟
□ أنا شخصياً لا أرى الكثير من العوامل التي 
ســتؤدي إلى تراجع الأسعار على المدى القصير. 
إما أن تبقى الأســعار مرتفعة تقريباً كما هي عليه 
حالياً، أو أننا سنشــهد حتى زيادات إضافية في 

الأسعار في الأشهر المقبلة.
وإذا كان التعافي أســرع مــن المتوقع، خاصة 
في الولايات المتحدة، فقد تــزداد الضغوط التي 

سترفع أسعار المواد الزراعية.
على الصعيد العالمي، ننتج ما يكفي من الغذاء 
لإطعام الكوكب. لكن ليس فــي البلدان التي هي 
في أمــسّ الحاجة إلى ذلك. لذلــك من الضروري 
العرض  لتقريــب  فأكثر  أكثــر  الأغذيــة  تحريك 

والطلب من بعضهما بعضًا.
أنا قلق أكثر اليوممما كنت عليه قبل عام مضى 

بشأن حالة الأمن الغذائي العالمي.
■ هــل هنــاك خطــر التعــرض لأزمــة غــذاء 
عالميــة مثــل أزمــة 2007-2008 التــي صاحبتها 

احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع؟

□ نحــن نواجه اليوم بالفعــل أزمة غذائية لا 
نســميها كذلك لأنه يُنظر إليها في الأســاس على 
أنها »أزمة وبائيــة«. لا يتم إظهار الجانب المتعلق 

بالأمن الغذائي.
مع ذلك، فإننا نمر بأزمة اجتماعية وسياســية 
 2008-2007 في  شــهدناه  لما  مماثلة  واقتصادية 
فيما يتعلق بحصول الجميع على الغذاء، وأعني 

بذلك الفئات الأكثر ضعفاً.
اليوم، هناك »أعمال شغب اجتماعية« - حتى 
وإن لم نســمها كذلك - في بعض البلدان بسبب 
كوفيــد والإغــاق وانخفاض دخل المســتهلكين 
وقوتهــم الشــرائية. الجوع في العالــم آخذ في 

الارتفاع مع أزمة كـوفيد.
وأكثر المناطق المهــددة بالخليط المتفجر الذي 
يجمع بين التوترات الجيوسياسية والاجتماعية 
والمشــكلات الهيكلية في النظم الغذائية هي بلا 
شــك شــمال افريقيا والشــرق الأوسط وبعض 
دول افريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن أمريكا 

اللاتينية والجنوبية التي تشهد غلياناً.

■ لندن -  د ب أ: يعارض سياسيون بريطانيون 
المقترحات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادهم 
وأســتراليا بعــد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
آيان بلاكفــورد، عضو مجلس  الأوروبي. واتهــم 
البريطاني  الوزراء  رئيس  نإســكُتلدا،  من  العموم 
بوريس جونسون »بالســعي إلى إلقاء« المزارعين 
الإســكُتلنديين »تحت عجلات حافــة الخروج من 
المقترحة  التجارية  بالاتفاقيــة  الأوروبي«  الاتحاد 

مع أستراليا.
وحســب تقرير نشــرته صحيفة »فاينانشــال 
تايمــز« اللندنيــة أمــس الخميس فإنــه في حال 
عقد الاتفــاق بين بريطانيــا وأســتراليا يمكن أن 

السوق  إلى  الأســترالية  الزراعية  المنتجات  تدخل 
البريطانية دون أي رسوم جمركية.

وقال بلاكفورد أن هذا الســيناريو يثير مخاوف 
تلنديين لأنه ســيؤثر على أسواق  المزارعين الإســكُ

منتجاتهم.
وخلال مناقشــة رئيــس الوزراء أمــام مجلس 
العمــوم البريطاني أمس قال بلاكفورد  أن »حكومة 
بريطانيا قادت خيانة قطاع الصيد الإســكُتلندي، 
والآن  يخطــط حــزب المحافظــن لإلقــاء صغار 
مزارعينا والرعاة تحت عجلات حافلة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف »يــا رئيس الــوزراء إن هــذا الاتفاق 

سيكون المسمار الأخير في نعش الكثير من المزارعين  
والرعاة الإسكُتلنديين. وسينهي هذا طريقة حياتهم 

التي اعتادوا عليها لأجيال«.
يذكر أن الصيادين الإسكُتلنديين يعانون حاليا 
من الإجراءات العديدة التي أصبحت مطلوبة منهم 
لإرسال منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
مــن ناحيتــه، رفــض جونســون تصريحات 
بلاكفورد بشــأن المصائد. وقال أن بلاكفورد »يقلل 
بشكل صارخ من حقيقة قدرات الناس في هذا البلد 
وقدرات التجمعــات الزراعية في البــاد. القطاع 
آيان بلاكفوردالزراعي سيحقق الكثير من خلال التجارة الحرة«.

يافطة »مغلق« على مدخل مكتب لتسجيل العاطلين عن العمل في مدينة لوس أنجليس الأمريكية 
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الدوري الألماني

خضيرة بطل العالم يعلن 
اعتزاله في نهاية الموسم

■ برلين - أ ف ب: أعلن الدولي الالماني الســابق وبطل 
العالم 2014 ســامي خضيرة أنه سيعتزل مع نهاية الموسم، 
بعد المباراة الاخيرة مع فريقه هيرتا برلين في البوندسليغا 

نهاية هذا الاسبوع.
وقــال لاعب الوســط: "إنها خطوة صعبة جــدا ولكنها 
الصحيحة. تركت 15 ســنة مــن كرة القدم علــى الصعيد 
الاحترافي آثارها". وشــارك خضيرة )34 عاما( في مباراته 
الـــ77 والاخيرة مع المانشــافت في الخســارة الشــهيرة 
2-صفــر ضد كوريا الجنوبيــة في مونديــال 2018 عندما 
ودعت بطلــة العالم مــن دور المجموعات. وبــدأ خضيرة 
مســيرته في شــتوتغارت عام 2006 قبل ان يحقق معه في 
العام التالي لقب البوندســليغا. وانضم الــى ريال مدريد 
فــي 2010 بعد مونديال جنوب افريقيــا، وبعدما تعافي من 
إصابة قوية في ركبته مع بداية موســم 2013-2014، حقق 
مــع نهايته لقــب دوري الأبطال مع النــادي الملكي. وتوج 
بــكأس العالم فــي البرازيل بعد شــهرين رغــم اضطراه 
للانسحاب من التشكيلة الاساســية للمباراة النهائية ضد 
الارجنتــن بعد تعرضة لإصابة في فتــرة الإحماء. وانتقل 
الى يوفنتــوس في 2015. وبعدما حقق معــه لقب الدوري 
خمس مرات تواليا وبلغ معــه نهائي الابطال عام 2017، لم 
يخض أي مباراة هذا الموســم مع البيانكونيري، حيث وقّع 
عقدا مع هيرتا برلين في شــباط/فبراير حتى نهاية الموسم. 
إلا أن الاصابة ســمحت له بخوض ثماني مباربات فقط في 
البوندسليغا. ورغم مسيرة مليئة بالاصابات، أكد خضيرة 
الذي سجل ســبعة اهداف للمانشــافت أن "الشدة والألم 
والعذاب استحقت العناء في نهاية المطاف"، مضيفا: "عليّ 
القول إن كرة القدم هي مهنة شــديدة القساوة". وتوج في 
مسيرته بلقب في البوندسليغا مع هيرتا، ومع الريال حقق 
لقب الدوري موسم 2011-2012، ولقبين في الكأس المحلية، 
والكأس الســوبر الاســبانية ودوري الابطال والســوبر 
الاوروبيــة وكأس العالم للاندية، اما فــي ايطاليا توج مع 
يوفنتوس بخمسة ألقاب دوري وثلاثة في الكأس ومرة في 

السوبر المحلية.

باريس سان جيرمان يحقق لقبه الرابع عشر بفوزه على موناكو في المباراة النهائية
■ باريــس - أ ف ب: حقق باريس ســان جيرمان 
لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا والثاني توالياً بفوزه 
في النهائي 2-صفر على موناكو على ملعب "ستاد دو 

فرانس" خلف أبواب موصدة.
وســجل ماورو ايكاردي )19( وكيليان مبابي )81( 
هدفي اللقاء ليبقي الفريق على آماله بتحقيق الثنائية 
المحلية هذا الموسم. وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ 
سان جيرمان والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب 
في ست منها، باســتثناء خسارته أمام رين في 2019. 
الثاني لمدربه ماوريسيو بوتشيتينو  اللقب  وكان هذا 
منذ وصوله مطلع العام بعد فوزه بلقب كأس الابطال. 
أمّا موناكو الذي كان يخوض النهائي الاول منذ 2010، 
فشل في تحقيق لقبه السادس في تاريخه والاول منذ 
1991 عندما فاز على مارســيليا. ويأمل سان جيرمان 
ثاني الــدوري، بفارق نقطة عن ليــل المتصدر تحقيق 
الثنائيــة المحلية رغــم ان مصيره ليــس بيديه، في 
المرحلة الاخيرة الاحد عندما يحل على بريســت، فيما 
يحل ليل علــى مضيفه أنجيه. وخاض فريق العاصمة 
المبــاراة بغيــاب نجمه نيمــار بعد ايقافــه من لجنة 
الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة. وتلقى نيمار 
إنذارا بعد لحظــات من نزوله بديلا في نصف النهائي 
ضــد مونبلييه، مــا أدى الى العقوبة بســبب ايقافه 
مباراتين وأخرى مع وقــف التنفيذ بعد طرده ضد ليل 
في الدوري الشــهر الفائت، وكانت الاخيرة مشروطة 
بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة. ونصّ 
القانون على عدم الغاء وقــف التنفيذ إلا بعد خوض 
اللاعــب 10 مباريات رســمية بــدون الحصول على 
إنذار، إلا أن نيمار كان يخوض أمام مونبلييه مباراته 
الخامسة بعد العقوبة. واستأنف سان جيرمان القرار 
الا انه قوبــل بالرفض. كمــا غاب المدافع بريســنيل 
كيمبيمبي الموقوف وماركــو فيراتي بداعي اصابة في 
ركبته. فيما عــوّل فريق الامارة علــى ثنائي الهجوم 
الالماني كيفن فولاند والقائد وسام بن يدر، إلا انهما لم 

يقدما شيئا يذكر.
ونتيجة إلغاء مســابقة كأس الرابطــة التي أحرز 
لقبها ست مرات في المواسم الســبعة الماضية، بهدف 
تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين، انحصر طموح 
فريــق العاصمة بالدفاع عن لقبي الــدوري والكأس، 
بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا امام 
مانشستر ســيتي. وكان فريق المدرب نيكو كوفاتش 
الوحيــد الذي تغلب على ســان جيرمــان مرتين هذا 
الموســم في الدوري، آخرهما في العاصمة )2-صفر( 
في شــباط/فبراير الماضي في غياب نيمــار. وافتتح 
فريق العاصمة التســجيل على المعب الذي تحوّل إلى 
مركــز للتلقيح منذ 7 نيســان/أبريل الماضــي، عندما 
اقتنص مبابي الكرة من أكسيل ديسازي بعد ترويض 
ســيئ إثر تمريرة مــن زميله الحارس على مشــارف 
منطقته، فمررها خالصة الى ايكاردي، بديل نيمار في 
التشكيلة الاساسية، على باب المرمى )19(. ولم يشهد 
الشــوط الاول من المباراة فرصا تذكــر، كان أخطرها 
ألســاندرو فلورينزي  الظهير الايمــن  تســديدة من 
مــن داخل المنطقــة تصدى لها الحارس رادوســاف 
ماييتســكي )33(. ومــع بداية الشــوط الثاني، دفع 
كوفاتش بكريبان دياتا بدلا مــن روبن أغيلار قبل أن 
يستعين بستيفان يوفيتيتش وغيلسون مارتينز بدلا 
من بن يدر ويوســف فوفانا. ولم يرتقِ الشوط الثاني 
أيضا الى مستوى التطلعات، حيث كان التهديد الاول 
بعرضية من مارتينز ارتطمت بالعارضة عن غير قصد 
)70(، قبل أن يسدد دياتا أول تسديدة على المرمى في 
هذا الشــوط استقرت بين يدي الحارس كيلور نافاس 
)71(. وأتت الفرصة الاولى لسان جيرمان عندما سدد 
مبابي كرة ساقطة "لوب" من مسافة بعيدة عندما رأى 
الحارس متقدمــا عن خط المرمــى، الا انها ارتدت من 
العارضة )80(. وســجل مبابي الهدف بتمريرة بينية 
رائعة من أنخيل دي ماريا تابعها في الشــباك مسجلا 

هدفه الـ41 في جميع المسابقات هذا الموسم.

■ رومــا - أ ف ب: توّج يوفنتوس بلقبه الثاني 
هذا الموسم بعد الكأس السوبر المحلية، عندما ظفر 
بكأس إيطاليــا للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه 
)رقم قياســي( إثر فوز صعب على أتالانتا 2-1، قد 
يعوض له عن خيبتيه في الدوري المحلي وأوروبياً.

وســجل هدفي يوفنتوس ديان كولوسيفسكي 
)31( وفيديريكو كييزا )73(، فيما أحرز روســان 
مالينوفســكي هدف أتالانتا الوحيد )41(. وقضى 
اليوفــي على طمــوح أتالانتــا الذي كان يســعى 
إلى تتويج حقبتــه الرائعة مع مدربــه جانبييرو 
غاسبريني بلقب. ونافس أتالانتا على ثلاث جبهات 
هذا الموســم، ففضلًا عن الكأس المحلية والدوري، 
بلغ ثمــن نهائي دوري أبطــال أوروبا وخرج على 
يد ريــال مدريد. وأبلى أتالانتا العنيد بلاء حســناً 
بتجريد نابولي من اللقب وإزاحته لاتســيو، حامل 
لقب نسخة 2019، من ربع النهائي بفوز مثير 2-3. 
وهي المرة الخامســة التي يبلغ فيها أتالانتا المباراة 
النهائية بعد 1963 عندما تــوج باللقب الوحيد في 
تاريخــه، و1987 و1996 و2019 عندما خســر أمام 
نابولي وفيورنتينا ولاتســيو علــى التوالي. لكن 
يوفنتوس، حامل الرقم القياســي في عدد الألقاب 
في الــكأس )14 لقباً(، تمكن من تفادي ســيناريو 
الموسم الماضي عندما سقط في النهائي أمام نابولي 
بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 
السلبي. وبالتالي، بات هذا اللقب ربما تعويضاً عن 
خيبتيه في الدوري المحلي وفي أوروبا، مع إمكانية 
غيابه عن دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما أوقف 
الإنتر ســيطرته علــى اللقب في الأعوام التســعة 
الأخيــرة، وفقد الســيطرة على مصيــر تأهله إلى 
المســابقة القارية الموســم المقبل كونه يحتل المركز 
الخامس برصيــد 75 نقطة، بفــارق نقطة واحدة 
خلف ميــان ونابولي منافســيه الوحيدين على 
البطاقتين الأخيرتين لــدوري الأبطال، قبل المرحلة 

الأخيرة الأحد المقبل.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "مابي" 
في مدينة ريجيو إميليا عودة الجماهير، إذ ســمح 
بحضــور 4300 متفــرج، أي أقل بـ20% من ســعة 
الملعب الخــاص بنادي ساســوولو، بينهم المئات 
من كل نــاد، ولكن أيضاً الضيــوف أمثال العاملين 
في القطــاع الصحي. وأجبر المنظمــون الجماهير 
على الخضــوع لفحــص "كوفيــد-19"، لحضور 
المباراة التي قــال المفوض الإداري لرابطة الدوري 

يوفنتوس يتوّج بلقبه الرابع عشر على حساب أتالانتا

■ لنــدن - أ ف ب: خطــف ليفربول المركز 
الرابــع، آخر المراكز المؤهلة الــى دوري أبطال 
أوروبا، من ليســتر بأفضلية فــارق الاهداف 
في المرحلة الســابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة 
من نهاية الموســم بفوزه 3-صفر على مضيفه 

بيرنلي.
ورفع الفريق الأحمــر رصيده إلى 66 نقطة 
في المركز الرابع متفوقا بفــارق الاهداف فقط 
عن ليســتر )+24 مقابل +20( ومتخلفًا بنقطة 
عن تشلســي الثالث. وســجل أهــدف اللقاء 
روبرتــو فيرمينــو )43( وناثانيــال فيليبس 
تشــامبرلن  أوكســليد  أليكس  والبديل   )52(
)88(. وبعدما بدا أن آمال فريق المدرب يورغن 
كلوب ستتبدد في التأهل الى المسابقة القارية 
بعدمــا كان فــي طريقه الى التعــادل 1-1 مع 
وســت بروميتش ألبيون في المرحلة السابقة، 
بتسجيله  الحياة  الى  أليسون  الحارس  أعاده 
رأســية الفوز في الدقيقة الاخيــرة في الوقت 
بدل الضائع في ســيناريو جنوني حيث بات 
أول حارس يســجل للنادي منذ تأسيســه في 
1892. واســتفاد ليفربول علــى أكمل وجه من 
سقوط ليســتر الثلاثاء امام تشلسي ليخطف 
منه آخــر المراكــز المؤهلة الى الابطــال. وفي 
المرحلة الاخيرة، يســتقبل ليفربول كريستال 
العائدة حيث ســيكون  بالاس امام الجماهير 
مرشــحا فوق العادة للفوز، فيما يســتضيف 
ليســتر نظيره توتنهام بينما يحل تشلســي 
على أســتون فيــا. وفي حال لــم تحدث اي 
مفاجآت كبرى، ســيلحق تشلســي وليفربول 
بقطبي مانشســتر الى دوري الابطــال، فيما 
سيفوّت ليستر للموســم الثاني تواليا التأهل 
المرحلة  البطولــة الاوروبيــة الاهم فــي  الى 
الاخيــرة. وســجل فيرمينــو الهــدف الاول 
بتسديدة من منتصف المنطقة بعد عرضية من 
أندرو روبرتســون )43(، فيما أحرز فيليبس 
هدفــه الاول مع ليفربول برأســية إثر عرضية 
من ســاديو ماني )52(، بينما سجل أوكسليد 
تشــامبرلن الهدف الثالث بعد مراوغة جميلة 
داخل المنطقة قبل ان يســدد الكرة في الشباك 

.)88(
العائدة  جماهيــره  آمال  توتنهــام  وخيّب 
إلى الملعب للمرة الأولى بعد غياب 14 شــهراً، 
بســقوطه أمام ضيفه أســتون فيــا 1-2 ما 

الدوري الاوروبي.  إلى  يعقّد حظوظه بالتأهل 
وحضــر عشــرة آلاف متفرج المبــاراة، حيث 
اللقاء  نهايــة  مع  الاســتهجان  صافرات  علت 
قبــل أن يقوم هداف الفريق هــاري كاين بلفّة 
حول الملعب مصفقًــا للجماهير، خصوصاً أنها 
قد تكون مباراته الأخيــرة على أرضه، بعدما 
ذكرت وســائل إعلام عن رغبته فــي الرحيل 
بنهاية الموســم. وتعليقًا على مصير كاين، قال 
المدرب المؤقت رايان مايســون: "يعني الكثير 
لنا، إنه لاعــب توتنهام. أجبت على العديد من 
الاســئلة المتعلقة بكاين في الســاعات الاربع 
والعشرين الاخيرة. أريد أن أتحدث عن المباراة 
لا الأفــراد". وفي ظل تأهــل صاحبي المركزين 
الخامس والســادس الى المســابقة الاوروبية 
الثانية، لا يزال توتنهام ينافس في ظل انعدام 
فرصه لبلــوغ دوري الابطــال. إلا انه وبعدما 
فشل في تعزيز حظوظه، عليه أن ينتظر حتى 
المرحلة الاخيرة عندما يحل على ليستر الرابع 
الطامح للفوز ليبقي علــى حظوظه في التأهل 
لــدوري الابطال. وتجمد رصيــد توتنهام عند 
59 نقطة في المركز الســابع بفارق ثلاث نقاط 
عن وستهام السادس الفائز 3-1 على مضيفه 
وســت بروميتش. ويملك ايفرتون الذي حقق 
فوزه الاول على ارضه في سبع مباريات بهدف 
ولفرهامبتون  على  ريشارليســون  برأســية 
الرصيــد ذاته في المركز التاســع. وكانت هذه 
الخسارة الثانية لتوتنهام في مبارياته الثلاث 

الاخيرة في الدوري.
عندما  التســجيل  الأرض  أصحاب  وافتتح 
اقتنص ستيفن بيرخفين الذي بدأ أساسياً في 
الدوري للمرة الأولى منذ شباط/فبراير، الكرة 
من مارفيلوس ناكامبا في منطقة الخصم وقام 
بفاصل مهاري رائــع متجاوزاً عدة لاعبين قبل 
أن يســدد كرة صاروخية في سقف المرمى من 
داخــل المنطقة )8(. وجاء هــدف التعادل عبر 
هدف عكسي لسيرخيو ريغيلون بعدما وصلت 
عرضية داخــل منطقة فريقــه تابعها بطريقة 
"جميلة" في الشباك "على الطائر" عندما حاول 
الأول  الهدف  هذا  وللمفارقة،   .)20( تشــتيتها 
للإسباني بقميص سبيرز منذ وصوله الصيف 
الماضي من ريال مدريد. وارتكب الظهير الايسر 
هفوة أيضا فــي الهدف الثاني للضيوف عندما 
شــتت كرة خاطئة على دفعتين لترتد في المرة 

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بلقب كأس إيطاليا للمرة الرابعة عشرة 

كأس فرنسا

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بكأس فرنسا 

مدافع السيتي دياش
 لاعب العام في استفتاء 

رابطة الصحافيين
■ لنــدن - أ ف ب: اختير المدافع البرتغالي روبن 
دياش والمتــوج أخيراً مع مانشســتر ســيتي بطلًا 
للدوري، لاعب العام في إنكلتــرا بناء على تصويت 

أعضاء رابطة الصحافيين.
وتقــدم دياش، ابــن الـــ24 عاماً، علــى مهاجم 
توتنهام هــاري كاين وزميله في "ســيتيزنز" كيفن 
دي بروين. وبات ديــاش أول مدافع يحرز الجائزة 
منذ فوز مدافع ليفربول ســتيف نيكول قبل 32 عاماً، 
وثالث لاعــب يفوز بالجائــزة في عامــه الأول في 
الدوري الإنكليزي. وقال مدافع السيتي: "انه امتياز 
كبير. من الواضح انه لم يكــن بإمكاني تحقيق ذلك 
بدون نجاح الفريق". وتابــع: "أعتقد أن فوزي بهذه 
الجائزة هو مثال رئيســي على كيفيــة عمل فريقنا، 
الطريقة التي نبني فيها مبارياتنا". وأردف: "تعكس 
كل التكاتف الجماعي الــذي لدينا على الملعب، كيف 
نلعب والروحية التي يتمتــع بها الفريق ومع هؤلاء 

اللاعبين". 
وحصــل 9 لاعبين مــن الســيتي علــى أصوات 
المشــاركين في الاســتفتاء، ونالوا أكثر من 50% من 
مجمــل الاصوات. وتمنــح جائزة أفضــل لاعب منذ 
1948، وكان ســتانلي ماثيوز أول من فاز بها. وقالت 
كاري براون رئيسة مجلس رابطة الصحفيين: "يملك 
بيب غوارديولا قدرة على تطوير اللاعبين وصقلهم، 
ولكــن لم يســبق أن وصل وافد جديد إلى تشــكيلة 
لبيب مزخرة بالانجــازات ومارس مثل هذا التأثير". 
وتابعــت: "روبن ديــاش أفضل لاعــب في تصويت 
رابطــة الصحفيين في انكلترا بســبب قيادته داخل 
وخارج الملعــب، اضافة إلى الفرح الــذي يمليه من 
تنفيذ فن الدفاع إلى حد الكمــال". وتألق البرتغالي 
في عامه الاول مع الســيتي بقيــادة المدرب جوزيب 
غوارديــولا بعد وصوله إلى ملعــب "الاتحاد" مقابل 
92 مليون دولار قادماً من بنفيكا في أيلول/ســبتمبر 
2020. وســاهم دياش فــي احراز الســيتي ثنائية 
الــدوري وكأس الرابطة، إلى جانــب الوصول إلى 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمعه 
مع تشلســي فــي 19 أيار/مايو في بورتــو بعد نقل 

المباراة من مدينة اسطنبول التركية.

ليفربول ينتصر على بيرنلي ويخطف المركز الرابع من ليستر ويقترب من دوري الأبطال الدوري الإنكليزي

الثانية من بيرتران تــراوري وتصل الى أولي 
الذي هيأها لنفســه برأســه وســدد  واتكنز 
بيسراه في اسفل الزاوية اليسرى )39(، رافعا 
رصيده الى 14 هدفا فــي الدوري، ثمانية منها 

ضد "الستة الكبار".
الرابــع تواليا على  ارســنال فوزه  وحقق 
حساب مضيفه كريســتال بالاس 3-1 بفضل 
هدفين فــي الوقت بــدل الضائــع مبقيا أيضا 
علــى حظوظه الضئيلة بالتأهــل الى الدوري 

الاوروبي. ورفع النــادي اللندني رصيده الى 
58 نقطة في المركز التاســع ويستقبل برايتون 
في المرحلة الاخيرة. وتقدم فريق المدرب ميكيل 
ارتيتا بهدف على الطائر مــن نيكولا بيبي اثر 
عرضية من كيران تييرني )35(، قبل أن يعادل 
كريستيان بنتيكي في المباراة البيتية الاخيرة 
لمدربــه روي هودجســون الذي ســيرحل نع 
نهاية الموســم، برأســية )62(. إلا ان غابريال 
مارتينيلي تابع عرضية مــن مارتن أوديغارد 

المعار من ريال مدريد فــي الوقت بدل الضائع 
مانحا المدفعجية التقدم )90+1(، قبل ان يؤكد 
بيبي الفوز )90+5(. وفي مباراة هامشــية بين 
نيوكاســل الذي لا ينافس على مقاعد اوروبية 
وضيفه شــيفيلد يونايتد الهابط، أسعد الاول 
جماهيــره العائــدة بفوزه بهــدف لجوزيف 
ويلوك المعار من ارســنال، الــذي بات عن 21 
عاما و272 يوما أصغر لاعب في تاريخ الدوري 

الممتاز يسجل في ست مباريات توالياً.

فيليبس )47( يحتفل بتسجيل هدفه الأول في مسيرته مع ليفربول

كأس إيطاليا

لويجي دي سييرفو أنها "اختبار لوجود الجمهور 
في المســتقبل في الأحداث الرياضية في إيطاليا". 
ودخل أتالانتا المباراة بتفوق معنوي على منافسه 
يوفنتوس بعدما فــرض التعادل على الأخير 1-1 
في الدوري في 16 كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
وتغلب عليه في بيرغامو بهــدف. وبدأت المباراة 
بهجوم ضاغط مــن أتالانتا، حــن انطلق دوفان 
ســاباتا داخل منطقة جزاء يوفنتوس، ومرر كرة 
إلى زميله خوســيه لويس بالومينو الذي ســدد 
أرضية تصدى لها جانلويجــي بوفون بقدمه في 

الدقيقة الثالثــة. وواصل ســاباتا تهديده، فبعد 
مراوغة لجورجــو كييليني داخل المنطقة، ســدد 
كرة أرضيــة مرت إلى جانــب القائــم )5(. وكاد 
ريمو فرولر أن يُســجل هدف التقــدم لأتالانتا في 
الدقيقة 25، بتســديدة مــرت إلى جانــب القائم 
الأيمن لمرمى بوفون. وعلى عكــس رياح المباراة، 
نجــح يوفنتوس في افتتاح التســجيل عن طريق 
كولوسيفسكي من هجمة عكسية قادها كريستيانو 
رونالدو، فوصلــت الكرة إلى ويســتون ماكيني 
الذي مرر عرضية داخل منطقة الجزاء، أســقطها 

السويدي بطريقة رائعة بيسراه إلى يمين الحارس 
بيرلويجي غوليني )31(. لكــن أتالانتا لم ينتظر 
أكثر من عشــر دقائق لإدراك التعادل. ففي الدقيقة 
41، تلقى مالينوفسكي عرضية من الرواق الأيمن، 
فسدد الكرة قوية في شباك بوفون الذي عجز عن 
صدها، لينتهي الشــوط الأول بالتعادل 1-1. ومع 
بداية الشــوط الثاني، كثــف يوفنتوس هجماته 
وأهدر فرصاً عدة، أبرزها مــن ماكيني الذي حول 
برأســه عرضية من خوان كــوادرادو إلى جانب 
القائم الأيمن )48(. وكاد كولوسيفسكي أن يُضيف 

الدقيقــة 57، لكن  الثانــي ليوفنتوس في  الهدف 
تسديدته من داخل منطقة الجزاء لاقت تصدياً من 
الحارس. وحرم القائم الأيسر لمرمى أتالانتا، كييزا 
من مضاعفــة النتيجة )59(، بعدمــا تلقى تمريرة 
بالكعب مــن رونالــدو قبل أن يُصــوب بين يدي 
الحارس. لكــن كييزا نفســه، كان صاحب الكلمة 
الأخيــرة، وتحديداً في الدقيقــة 73، حيث انطلق 
بهجمة من الطرف الأيســر، وتبادل التمريرات مع 
كولوسيفســكي قبل أن ينفرد بالحارس غوليني، 

ويسدد يسارية قوية داخل الشباك.
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مصر اليوم

هذه المرة مختلفة
هذه المرة مختلفة عن كل حروب غزة السابقة، ولنترك عبد 
السناوي في "الشروق" يقدم الأدلة: "السياق العام وموازين 
القوى والرســائل والتداعيات ســوف تأخذ مداهــا في بنية 
المجتمع الفلسطيني وتركيبته السياسية، كما في بنية المجتمع 
الإســرائيلي بتناقضاته السياســية، وما بدا عليه من أحوال 
اهتزاز وشــيخوخة، أوحت بهشاشــة بنيته، وعــدم قدرته 
على مواجهة اســتحقاقات التمدد، بالتغول على الفلسطينيين 
والإقليم كله، كما صورت له أوهام وأساطير. لم تكن المواجهة 
فــي المقام الأول عســكرية، ولا حدودها اقتصــرت على غزة، 
أو على فصيــل بعينه. شــملت المواجهة بالتزامن فلســطين 
التاريخيــة كلها، القــدس والضفة الغربية وغــزة وما خلف 
الجدار حيث »عــرب 1948«. اندمجت الفصائل الفلســطينية 
فــي هبة واحدة بدون تخطيط مســبق، تأكيــدا على »وحدة 
الشــعب والقضية«، كما لــم يحدث منذ اتفاقية أوســلو عام 
)1993(، التي اســتهدفت تفكيك تلك الوحدة، وإنهاء القضية 
نفســها كقضية تحرر وطني. تأكدت وحدة المصير الفلسطيني 
في شــجاعة تحمل كتل النيران، التي انهالت على غزة، فهناك 
قضية تســتحق الحياة والموت من أجلها، كما في التظاهرات 
الاحتجاجيــة، التي دافعــت بالصدور العارية عن المســجد 
الأقصى، أو ضد إخلاء حي الشيخ جراح بجريمة تطهير عرقي 
متكاملة الأركان. تأكدت مرة أخرى وحدة المصير الفلســطيني 
فوق الفصائل في الإضراب العام، الذي شمل الضفة الغربية. 
كان نجاحه ساحقا، ورسائله لا ســبيل للتشكيك فيها. جرت 
اشــتباكات عند خطوط التماس، أعادت مشــاهد الانتفاضة 
الأولى، انتفاضة الحجر، التي جرى إجهاض نتائجها باتفاقية 
»أوســلو«. الأخطر من ذلك كله ما أبداه عرب )1948( في المدن 
العربية، أو المختلطة، من إرادة تضامن بددت أوهام وأساطير 
»إســرائيل الديمقراطيــة«، حيث تبدت طبيعتهــا العنصرية 
كمجتمع يشــبه ما كان قائما في جنوب افريقيا قبل تحريرها 

من ربقة الأبارتايد".

سنحصد الحلم
نحن إذن والكلام لعبد الله الســناوي أمام مشــهد جديد 
مختلف عمــا هو معتاد فــي الأراضى الفلســطينية المحتلة، 
أكثر شــمولا من أي انتفاضة ســابقة، وأوســع مدى من أي 
مواجهة عســكرية جرت بين الاحتلال والمقاومة. ما حدث بعد 
الانتفاضة الأولى ســوف يتكرر مرة أخرى. لم يستند الادعاء 
المتكرر مــن مراكز دولية عديــدة، كالبيــت الأبيض أو قصر 
الإليزيه أو دار المستشــارية الألمانية، بأن لإسرائيل الحق في 
»الدفاع عن النفس« إلى أي قيمة أخلاقية، أو إنســانية، بقدر 
ما استهدف إفساح المجال أمامها لكي تمارس الحد الأقصى من 
التخريب والتقتيل للمدنيين، خشية أن يقال إنها تلقت هزيمة 
تهــز هيبتها، وتترتب عليها أوضاع اســتراتيجية جديدة في 
الإقليم. إنكار الحق نفســه عن الطرف الآخر، الذي يتعرض 
للاحتلال والإقصاء والتمييز العنصري، بدت محاولة للإبقاء 
على موازين القوى المختلة، على النحو الذي ســوغ للرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب أن يدعو إلى »سلام القوة«، 
ولرئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو، أن يتحدث عن 
»السلام مقابل السلام«! كانت المقدمات تشير إلى أن انفجارا 

كبيرا قد يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

سلام كاذب
جملة شديدة الدلالة تذكرها الدكتور محمود خليل جاءت 
على لسان وزير الخارجية سامح شــكري، خلال كلمته أمام 
اجتماع مجلس الأمن لمناقشــة الوضــع المتفجر في الأراضي 
المحتلة. قال شــكرى: "بعد 42 عاما على إطلاق عملية السلام، 
لم تقدم إســرائيل شــيئا". العبــارة كما أوضــح الكاتب في 
"الوطن" تشــير إلى المحطة الأولى لانطلاق عملية السلام بين 
مصر وإسرائيل عام 1979، وهو العام الذي شهد إبرام اتفاقية 
الســام بين البلدين، ثم أخذت العملية فــي التمدد بعد ذلك 
إلى فلسطين، حين وقعت الســلطة الفلسطينية اتفاق أوسلو 
بينها وبين إســرائيل )ســبتمبر/أيلول 1993(، بعدها وقعت 
الأردن اتفاقية سلام مع إســرائيل عام 1994، ثم انطلق قطار 
التطبيع الذي انضمت إليه مؤخرا بعض دول الخليج العربي. 
طيلة الفترة الممتدة منذ 1979 حتى الآن لم تتوقف إســرائيل 
عن الحرب، ولم يتوقف العرب عن الموعظة بالسلام. 42 عاما 
تمددت فيها المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفة الغربية 
والقدس الشــرقية، وابتلعت فيها ســلطة الاحتلال المزيد من 
الأراضي الفلســطينية، وضمت الجولان رسميا إلى أراضيها، 
وقتلت في لبنان والضفة والقطاع والقدس. المسألة لم تتوقف 
عند القتل ونهب الأرض، بل امتدت إلى ما هو أدهى وأمر. فلك 
أن تقارن بين حجم التطور العلمي والتكنولوجي والتســليح 
الذي حققته إســرائيل خلال 4 عقود، وما أنجزه العرب على 
هذه المســتويات. 42 عاما من الســام تطاولــت فيها الدول 
العربية في البنيان، وتأكدت استثماراتها في صناعة الترفيه 
)الملاهــي والشــواطئ والمنتجعات والاتصــالات وخلافه(، 
بدون أن يكون لهــا نصيب في تطوير صناعــي أو زراعي أو 

علمي أو تكنولوجي.

مهرولون وفاشلون
لك أن تقارن والكلام للدكتور محمود خليل بين ما تحقق 
من تكريــس وتأكيد لدولة إســرائيل الكبــرى في وجدان 
المحتل، وما حدث من اهتزاز وارتبــاك في النفس العربية، 
التي بدأت تتحدث عن إسرائيل كصديق، وأخذت على مدار 
أربعة عقود في بناء تصورات تختلط فيها الحقائق بالأوهام 

حول أعداء آخرين غير إســرائيل. مــاذا كنا ننتظر أن تقدم 
إسرائيل لمجتمعات بهذا القدر من الهشاشة، بعد أكثر من 40 
سنة من الســام؟ لقد انتشر خلال السنين الطويلة الماضية 
نوع من التلوث العقلي والنفســي داخل الإنســان العربي، 
بدفع وتشــجيع مــن رؤوس الحربة من بعــض المطبعين 
والمتصهينين العرب. راجع عملية التلوث التي أصابت المنتج 
الفني والثقافي للعرب خلال هذه الســنين وســتجد رائحة 
التلوث تفوح مــن جنباته. أصبح لدينــا مثقفون يصفون 
أنفسهم بـ»الواقعية« وكانت الواقعية لديهم تعني المزيد من 
الارتماء في أحضان عدوهم والقبــول بالتردي في واقعهم 
المعاش. مثقفون وقادة رأي وقادة دول عربية رأوا في العدو 
الســند الأول والأكبر لتحقيق مطامعهم. منهم من يطمع في 
منصب أو جاه.. أو جائــزة عالمية يريد الحصول عليها بأي 
ثمن، وإذا لام هؤلاء أحــد ارتدوا ثوبا مهلهلا يصفونه زورا 
بالعقلانيــة، وأخذوا يحاضرون لك بالشــرف.. الطمع إذا 
دخل نفسا فقُل على عقل صاحبها »السلام«. الشيء الوحيد 
الذي يجب أن نلتفت إليه بعد أكثر من 40 سنة من التسييل 
الممنهج للعقل والنفس العربية، هو ذلك الإنســان الصامد.. 
ذلك الذي يستولد الحق من أضلع المستحيل.. هناك في غزة.

سقوط الأوهام
رب ضــارة نافعة،على حد رأي عماد الدين حســن في 
"الشــروق" فإذا كان العدوان الإســرائيلي على فلســطين 
خصوصا غزة، قد تسبب في خســائر كثيرة للفلسطينيين 
فــي الأرواح والبيــوت والممتلكات والبنيــة التحتية، فإن 
مقاومة الفلسطينيين الباسلة للعدوان، أسقطت العديد من 
الأســاطير، وفي مقدمتها ما ســمى بصفقة القرن، التي كان 
العدوان  الفلســطينية.  القضية  تصفيــة  الجوهري  هدفها 
وحشي وهمجي وبربري وعنصري، لكن الثمن الذي دفعته 
إسرائيل فادح جدا، وخســائرها ستكون باهظة على المدى 
البعيد.. قبل العدوان كان الإســرائيليون ومعهم حكومات 
ونخــب ومثقفــون عرب كثيــرون، يعتقــدون أن القضية 
الفلســطينية، انتهــت إلى غير رجعة وتمــت تصفيتها إلى 
الأبــد، وأنه حان الوقت ليدرك الفلســطينيون أن زمن حل 
الدولتين قد ســقط تماما، وعليهم تقبل مصيرهم، والذوبان 
في دولة الاحتــال. أعتقد الجميع أن تصــورات وخيالات 
وأوهــام ترامــب وزوج ابنتــه جاريــد كوشــنير، وغلاة 
الصهاينة في إدارته، ومعهم بنيامين نتنياهو بشــأن صفقة 
القرن ستتحقق، حتى لو كان ترامب قد خسر وغادر البيت 
الأبيض. لكن العدوان، رغم قســوته، واجه مقاومة عنيفة 
من الفلســطينيين، خصوصا المواطنين العاديين، كما رأينا 
في حي الشــيخ جراح. هؤلاء المواطنــون قالوا للاحتلال 
والعالم أجمع أنه طالما أن هناك شــعبا باقيا فإن القضية لن 
تموت. الأسطورة الثانية التي ســقطت خلال هذا العدوان 
هي أن العلاقات التي أقامتها الحكومات العربية في الشهور 
الماضية مع إســرائيل، ســتؤدي بصورة آلية إلى ســقوط 
حقوق الفلسطينيين، وتركهم في العراء ليواجهوا مصيرهم 
المحتوم، لكن بما أن العدوان نفسه قد فشل في إنهاء القضية 
الفلســطينية، فإن هذا التطبيع المجاني قد فشل بدوره في 

تحقيق الأهداف، التي كانت تحلم بها إسرائيل.

كابوس عبري
كانت الحكومات التي ســارعت بالتطبيع تمني نفســها، 
كما قال عماد الدين حســن، بالحصول علــى مزايا وهدايا 
وحوافز مختلفة من أمريكا والغرب وإسرائيل، لكن مشاهد 
العدوان الإسرائيلي الغاشم جعل هذه الحكومات، تبدو في 
صورة صعبة جدا أمام شــعوبها، بل ربما حتى أمام نفسها. 
الأسطورة الثالثة التي ســقطت هي أن الجيش الإسرائيلي 
قادر علــى فرض كلمته في كل لحظــة داخل الأرض المحتلة 
وخارجهــا. صحيــح أن آلة الحــرب الإســرائيلية جبارة 
ومدمرة وفتاكة، وأوقعت بالفلســطينيين خســائر بشرية 
ومادية فادحة، لكن المفارقــة أن هذا الجيش المصنف الأول 
في المنطقة، لم يكن قادرا على منع صواريخ بدائية أنتجتها 
المقاومــة في ورش محليــة وبتكلفة زهيــدة، مقارنة بثمن 
الأسلحة الحديثة الموجودة في مخازن الجيش الإسرائيلي. 
قبــل العــدوان كانــت المقاومة قــادرة على ضــرب المدن 
الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة مثل، عسقلان وسديروت، 
لكن المفاجأة أن الصواريخ وصلت تل أبيب نفسها، وهددت 
منشــآت حيوية، ما اضطر ســلطات الاحتلال إلى تعطيل 
العديد من الرحلات الجوية لمطاراتها، كما وصلت الصواريخ 
الفلســطينية إلى مدن مثل بئر السبع في النقب. الأسطورة 
الرابعــة والمهمة التي ســقطت خلال العــدوان هي اعتقاد 
إســرائيل أن عرب 48 أو عــرب الداخل قد ذابــوا تماما في 
المجتمع الإسرائيلي، وكادوا يصبحون إسرائيليين أقحاحا، 
لدرجة أن البعض يطلق عليهم زورا »عرب إســرائيل«. ثم 
اســتيقظ الإســرائيليون على كابوس مريع حينما انتفض 

فلسطينيو الداخل، للتضامن مع إخوتهم.

سيئ الحظ
قبل أســبوعين كانــت اللعبــة واضحة أمــام الدكتور 
محمد بســيوني، كما أخبرنا في  "الوطن": نتنياهو ســارع 
باســتخدام المتطرفين اليمينيين العنصريين صبيحة تكليف 
رئيس إســرائيل زعيــم المعارضــة يائير لبيد، بتشــكيل 
حكومة جديــدة، لتنطلــق تظاهرات عنصريــة عنيفة في 
مدينــة القدس تعتدي على المدنيين في الشــوارع، وتقتحم 
المســجد الأقصى الشــريف، وتطرد المصلين وتهتف "الموت 
للعرب".. وتوقعت أن نتنياهو ســوف يستخدم السيناريو 

المحفــوظ ذاته لإفشــال مهمة لبيد، ليســتمر في الســلطة 
تحت شــعار الحفاظ على الأمن، وهو ما نجح فيه نتنياهو 
والليكود طــوال عامين منعوا فيهــا الديمقراطية، وخربوا 
نتيجة انتخابات الكنيست 4 مرات.. توقعت سيناريو تكرر 
أمامنــا منذ 1996، حيث نرى صراخــا وتهديدات وعمليات 
مســلحة من الجانبين الصهيوني والفلســطيني، ثم ينجح 
سيناريو العبث، ويســتمر نتنياهو وتتأجل محاكمته إلى 
ما لا نهايــة.. وتســتمر صواريخ المقاومــة الضعيفة حتى 
تبدأ مســرحية محفوظة ومكرّرة. لكن ما لم يتوقعه أحد أن 
الجماهير أصبحت طرفا قويا في الأحداث. الفلســطينيون 
يقاومون بضراوة في كل المدن المحتلة الفلســطينية، وليس 
كما هو معتاد أن تكون المقاومة فــي غزة فقط.. والصهاينة 
اليمينيون اشــتبكوا في عراك مباشــر مع العرب، وسحل 
وضرب وتكســير وحرق بالنيران، في حرب أهلية ساخنة، 
وجميعهــم يحملون الجنســية الإســرائيلية )حوالي 240 
عركة يوميــا(.. مع محاولات اقتحام مــن متظاهرين عرب 
من الحدود مع لبنان والأردن ومصر وســوريا، وتظاهرات 
تضامنية في 17 عاصمة عالمية و5 عواصم عربية و3 جلسات 
طارئة لمجلس الأمن.. والصواريخ التي كنا نســميها »بمب 
العيد« تحولت بعد 12 عاما إلى غــول مدمر يحرق ويرعب 
ويوقف الطيران ويعطل المصانع والمصالح ويدفع الصهاينة 
للعيش فــي المخابئ في كل ما يســمى مدن إســرائيل، مع 
خسائر بالمليارات وقتلى وجرحى للإسرائيليين بالعشرات، 
مع همجيــة صهيونية قتلت من الفلســطينيين ما يزيد على 
230 مدنيا، 45% منهم نســاء وأطفــالا، وأصابت ما يقرب 
من 6 آلاف جريــح، ودمرت ما يزيد على 700 منزل والمقاومة 

مستمرة. نتنياهو أصيب بصدمة.

انحياز مطلوب
أشــاد زياد بهــاء الدين فــي "المصري اليــوم" بالموقف 
الحكومي المصري الداعم للقضية الفلســطينية وللشــعب 
الفلســطيني في مواجهة الاحتلال والاســتيطان والعنف 
الإسرائيلي يستحق الإشادة والتقدير، لأنه تضمن مجموعة 
من العناصر العملية والرمزية: التحرك الدبلوماسي المنحاز 
الطبي للمصابين، والإعلان  الفلســطيني، والدعم  للجانب 
عــن مبادرة دعم إعمار غزة. هــذه العناصر المختلفة عبرت 
عن مزيج من الدعم السياسي والإنســاني والعملي بشكل 
متوازن ومفيد، كما أنها بعثت رســائل مهمة للفلســطينيين 
وللخــارج وللمجتمع المصــري. للجانب الفلســطيني فإن 
تعبيــر مصر عــن انحيازها لــه قيمة بحجم بلدنــا وثقله 
الســكاني والاقتصادي والسياسي. وهذا الانحياز مطلوب 
لأن حديث »التــوازن بين المصالح« و»الأخطــاء المتبادلة« 
و»التجاوز من الجانبين« يســتخدم تعبيــرات ومعانى في 
أصلها عاقلة ونبيلــة، ولكن يأتي في إطار يتجاهل أن هناك 
طرفا معتديا وغاصبا ومستعمرا وطرفا آخر محتلا ومقهورا 
ومنزوع الحقوق. وأهم ما تؤكده مصــر بموقفها الأخير أن 
انحيازها لأصحــاب الحق لم يتبدد. ودوليــا، فإن الموقف 
المصري الرســمي، يأتى منســجما مع تغير واضح للمزاج 
العام في مختلف أنحــاء العالم - بما فيــه بعض الدوائر 
الأمريكيــة - التــي إن كانــت تضمن لإســرائيل وجودها 
وأمنها، إلا أنها باتت لا تقبل اســتمرار الأسلوب العنصري 
والاســتيطاني، الذي تتعامل به مع المطالب الفلســطينية 
المشروعة. وليس طبيعيا أن يتحول الرأي العام، ولو قليلا، 
في أنحاء العالم ولا تكون مصر فــي مقدمة الداعمين للحق 
الفلســطيني. أما داخليا - وهذا اعتبــار مهم للغاية - فإن 
الموقف المصري الرســمي، أعاد التأكيــد على أن الخلاف مع 
القيادة الفلســطينية »الفتحاوية« في البداية، ثم الصدام 
مع القيادة »الحمســاوية« في ما بعد ينبغــي أن لا يختلط 
بالموقف الداعم للشــعب الفلســطيني الصامد في مواجهة 
الاحتــال الإســرائيلي، الذى يدفــع ثمن أخطــاء قيادته 
السياســية وانقســاماتها قبل أي طرف آخر. ولهذا الموقف 
أهمية داخلية لأنه يســاعد على ضبــط »بوصلة« الخطاب 
الإعلامي الرســمي من القضية الفلسطينية، الذي يؤثر في 

الرأي العام تأثيرا واسعا.

مناضلون بمفردهم
ترى داليا عاصم في "البوابة نيوز"، أن أبشــع ما يصيب 
الإنسان هو إحساســه بالعجز أمام كارثة إنسانية.. عجز 
العالم عن تبني القضية الفلسطينية لتبقى بدون حل، وهذا 
التفاقم الخطير للأزمــة ليس مفاجئا، ولكــن توقيته جاء 
غير متوقع، بعد أن ظن الشــرق الأوسط أنه سيحصد ثمار 
تطورات العام الماضب، الذي كاد يكون حلما تحقق في شرق 
أوسط "يوتوبي" يتعايش فيه المسلم والمسيحي واليهودي، 
تماما كمــا كان الحال قبل عــام 1948. هل يكفــي التنديد؟ 
إيقاظ الضمير العام ليســت مسؤولية فردية وإنما جماعية 
تضامنية، ونحن نتعرض الآن لهزة عنيفة للضمير، أيا كان 
الســبب وراء المجازر الإســرائيلية، ودك الأبراج السكنية 
على المدنيين الآمنين، ولا يتحــرك العالم لوقف نزيف دماء 
الأطفال والنســاء والشــيوخ.. على مدى الأيــام الماضية 
يتكشــف لدينا حجم الهوان والتهاون أمام حقوق الإنسان 
العربــي. أين منظمات حقوق الإنســان وبياناتها الرنانة؟ 
زعمــاء العالم يمســكون العصا من المنتصــف... التراخي 
الأمريكي والانحيــاز التام لإدارة نتنياهو، يكشــف أنه لا 
حلول جديــة تبدو في الأفق، فالرئيــس بايدن تصريحاته 
داعمة لإســرائيل، بينما يطلب من مصر وتونس الوساطة 
بين الطرفين، وهذا يكشــف ضعــف إدارة بايــدن في هذا 
الملف، وتجاه القضية الأهم في الشرق الأوسط، وأتمنى أن 
تتغير حسابات إدارة بايدن بعد كلمات أعضاء الكونغرس 
ومنهم رشــيدة طليب، التــي طالبت بايدن بســرعة وقف 

الدعم المادي والعسكري لإســرائيل متساءلة: "كم هو عدد 
الفلســطينيين الذين يجب أن يموتوا حتى تصبح قضيتهم 
مهمة؟". ويا له من سؤال موجع ومخز. وأيا كان السبب في 
إشعال فتيل جراح فلسطين الآن، سواء أكانت أوامر إيرانية 
لتحسين شروط التفاوض في فيينا، واللعب بورقة فلسطين 
للتلاعب بمســتقبل المنطقة، أو أسباب متعلقة بالانتخابات 
الفلســطينية المؤجلــة، أو رعونة نتنياهو فــكل ما يحدث 
يكشف هشاشة النظام العالمي في استيعاب قضية فلسطين.

صرخة واحدة لا تكفي
وجه أسامة شرشر سؤالا للعديد من للحكومات العربية 
في "مصراوي" قائلا: هل ســنكتفي بعقد جلســة طارئة في 
جامعة الدول العربية، وتخرج بيانات الإدانة والاســتنكار 
والشــجب، بينما العدو الإســرائيلي يمارس هوايته أمام 
الصمت العالمي بقتل المســلمين على الهواء لمجــرد التفكير 
في أداء شــعائرهم الدينية؟ متى تنتهي هــذه المهزلة؟ هل 
ســنصرخ ونقول واقدساه؟ هل ســنحرر المسجد الأقصى؟ 
وتكون الشعارات هي سيد الموقف، أم سيكون هناك موقف 
مــن الحكومات العربية ولــو لمرة واحدة بقطــع العلاقات 
الكيــان الصهيوني، وطرد الســفراء  الدبلوماســية مــع 
الإســرائيليين من العواصم العربية؟ هل سيحدث ذلك، أم 
ســنكتفي كالعادة بعقد الاجتماعــات ولا حياة لمن تنادي؟ 
القضية الحقيقية أنــه عندما تبحث تجد أن إســرائيل لها 
اليد الطولى في كل ما يجري من مصائب في العالم العربي، 
أو الشــرق الأوســط القديم أو الجديد. فأفيقوا وانتبهوا؛ 
لأن مــا يجري في القدس يمثل جرائم حــرب بكل المقاييس 
والمعايير، وســتتكرر بحق المقدســيين، الذين لــم يفعلوا 
إلا تأدية شــعائرهم الدينية، وســيكون قتلهم هو الجائزة 
الكبــرى للصهاينة. وإن لــم تفعلوا، فارفعــوا أيديكم عن 
القــدس؛ لأنها لن تُحرر أو تعــود بالبيانات والاجتماعات. 
توحــدوا، ولو لمرة واحــدة؛ حتى نعيد المســجد الأقصى ـ 
الذي صلى فيه رسولنا الكريم، عليه الصلاة والسلام- إلى 
المقدسيين ليؤدوا فيه شــعائرهم بسلام وأمان. لقد فرضت 
إسرائيل بقوة السلاح وبالإرهاب تضييقا غير مسبوق على 
المواطنين الفلسطينيين، إن استمرار اعتداءات المستوطنين 
على المقدسات الإســامية والمسيحية وعلى أملاكهم تجاوز 

كل الحدود، وسيؤدي لتفجير انتفاضة جديدة. 

أغواه صمتنا
من معارك "الأهرام" هجوم شــنته ســناء البيسي ضد 
رئيس الوزراء الإثيوبــي: الآبيه مخلوق نفخوه وصعّدوه 
وعلى الكرســي وضعــوه وخلعــوا عليه أعلــى الجوائز 
وحركوه من خلف الســتار لتنفيذ مخطط المســار الباطل: 
افتح من هنا، وســد من هنا، وزوّغ من هنــا وماطل من هنا 
واستأســد من هنا واخنع كما القط الوديــع من هنا، والمهم 
كســب الوقت، فإذا ما شــعرت بقوة الضغط الخارجي في 
ســكة المصالحة إعلن قبولــك للاتفاق حول المــلء الثاني 
لخزان السد، وحاذر من النطق أو التطرق للقضايا الأخرى، 
لأن كـــا من مصر والسودان متمسك باتفاق قانوني مُلزم 
وشــامل، ينظّم قواعد تشــغيل وملء الســد بما يمكنها من 
تجاوز الأضــرار المتوقعة، خاصة في أوقــات الجفاف.. ولا 
يخفى علــى أحد من أن الحديث لإثيوبيا الآن حول التوصل 
لمثل هذا الاتفاق المبتور، ما هو ســوى محاولة لكسب المزيد 
من الوقت وأخذ الجميع في ســكة أخرى، وهي الملء الكلي، 
أو الجزئــي، وهو موضوع لم يكن موضــع خلاف كبير بين 
الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وهي محاولة منها 
أن تقول للعالم إنها تقدم طرحا جديدا للأزمة، كي تتهرب من 
الاتفاق القانوني الشامل والعادل والُملزم، الذي تتمسك به 
مصر مُدركة أن إثيوبيا ليس لديها حُســن نية للتوصل لأي 
اتفاق.. وبمضي المدة وارتفاع معدلات النفخ بالاستثمارات 
والجوائز والتلقين المستدام، تضمر مشاعر الإنسانية داخل 
كيان هو بطل المماطلة والتسويف والأنانية المتوحشة، التي 
لا يرى من خلالها ســوى ضمان بقائه على كرسي الوزارة 
في الانتخابــات المقبلة، رغم أن دولته ممزقة بالاضطرابات 
والإضرابات، وليذهب الآخرون إلــى الجحيم غرقآ وجدبا 
وجفافا وعطشا.. دول بأكملها تغور بسكانها.. ملايين الخلق 
في ســتين داهية.. نســاء وأطفال ومدن وبيوت وأشــجار 
وقطعان وأسراب وأسماك ورضيع يصرخ فوق ثدي أعجف 

وضروع جف لبنها.. لا شيء مهم.. المهم فقط كرسي الآبيه.

البحث عن واسطة
نتوجــه نحو "الوفد"، إذ كشــف منتصر جابر، مآســي 
يعاني منها أصحاب الأمراض المزمنة مــن الفقراء: تخيلوا 
بعض أدوية علاج الســرطان تصرف بالواسطة.. الأدوية 
التي تشــتريها الحكومــة بأموال المواطنــن الغالية الثمن 
لكي تعالج بها كل المشتركين في التأمين الصحي من الفقراء 
والبسطاء وأصحاب الدخل المحدود، تصرفها فقط لأصحاب 
الدخل غير المحــدود.. أما الغلابة فلهــم الكيميائي »واللي 
مش عاجبه يشــرب من البحر«! وعموما علاج الســرطان 
ثلاثة أنــواع، كيميائــي، مناعــي، موجه.. ونظــرا للآثار 
الجانبية الخطيرة للعلاج الكيميائي على مرضى السرطان 
ومعاناتهم الشــديدة منه بين الجرعــات، بدأت دول العالم 
التركيز على الأدويــة المناعية والموجهة منذ ســنوات، ولا 
يمر شــهر بدون الإشــارة إلى التوصل لعلاج جديد مناعي 
أو موجه، ومع اســتمرار إجراء التجارب الســريرية عليه، 
للعمل على تطويره وتحســينه وتقليل آثــاره الجانبية.. 
ولذلك يحقق العلاج بها نجاحا بنسب كبيرة.. وأغلب هذه 

الأدوية في بداية تصنيعها تكون مرتفعة الثمن، والمفترض 
أن تقوم الدولة بتصنيعها في مصــر لكي تكون في متناول 
البســطاء، حتى لا يضطروا وهم في عز مــرارة المرض إلى 
البحث عن واســطة لصرف الأدوية الغالية.. وكذلك للحد 

من استيرادها وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة.

المرضى يصرخون
خلال رصــده لمشــاكل المرضــى الفقراء مــن المصابين 
بأمراض مزمنة اكد منتصر جابر بأنه تلقى شكوى من بعض 
المرضى يقولون فيها »إن دواء »أوبديفا« وهو من العلاجات 
المناعية، ويصرف لمرضى ســرطان الرئة، وهو على نوعين، 
نوع يحقن كل 21 يوما، ثلاثة أسابيع، ونوع يحقن للمرضى 
كل 15 يوما، كل أســبوعين، والنــوع الأخير يحقن حتى في 
حــالات عدم توافقه والتحليلات الخاصــة به، وهو تحليل 
pld1، بخلاف النوع الأول.. وهذا العلاج للأســف الشديد 
اللجنة العليا للســرطان التابعة لهيئــة التأمين لا تصرفه 
سوى بالواسطة والمحسوبيات لأولاد الأغنياء المرضى فقط 
وعددهم محدود جدا، وترفض صرفه للمرضى البســطاء«. 
ويضيفون: »بعض المرضى يلجأون إلى أعضاء هذه اللجان 
فــي عياداتهم، ويتحملون قيمة الكشــف الــذي يصل لدى 
بعضهــم إلى ألف جنيــه، لكي يحصلوا علــى الموافقة على 
أدويتهم.. وهذا ينطبق على كل مرضى الأمراض المستعصية 
مثل القلب وأمــراض الدم وغيرهما.. هذا بخلاف أن أعضاء 
هذه اللجــان لا يتابعون أحدث الأدوية الجديدة في العالم، 
العــاج، ويتعاملون  البروتوكــولات الجديــدة فــي  ولا 

ببروتوكول عفا عليه الزمن«.

أياد بيضاء
أقترح ســامي صبــري في "الوفــد" على رجــال الأعمال 
الخيّرين، الذين لا يترددون لحظة عن مساعدة المحتاجين، أن 
يبادروا لاستثمار ثقة الناس في أصحاب المبادرات الفردية، 
بأن يقوموا بدعمهم ماليا، ســواء بالمال أو الســلع الغذائية 
والمنتجــات الزراعيــة والصناعيــة، مما تنتجــه مزارعهم 
ومصانعهم، خاصة أنهم في الغالب لن يخسروا كثيرا، حيث 
يتم خصم ما يخرجونه من تبرعات ومســاعدات من إجمالي 
الضرائب المفترض دفعها سنويا، فبدلا من تحويشه لإخراجه 
في شــهر واحد، فمن الأفضل توزيعه شهريا، وبهذه الخطوة 
يتحقــق التضامــن الاجتماعي واقعيا ودينيــا، وفي الوقت 
نفســه يكون المجتمع المدني حاضرا فعلا، وليس على الورق 
فقط، إذا ما تحرك وتبنى هذه المبــادرات الجميلة والرائعة، 
التــي أثبت بها المصريــون حبهم لفعل الخير والتمســك به 
والاســتمرار فيه، طالما وجدوا الدعم والتشــجيع. فمن هذا 
المكان أدعو مؤسســات الدولة، ســواء كانت في إطار وزارة 
التضامن الاجتماعي أو خارجها، وكذا رجال الأعمال بمختلف 
فئاتهم ومجالاتهم، إلى البحث عــن أصحاب هذه المبادرات، 
وضمهم إلــى الفرق المســؤولة عن الأعمــال الخيرية داخل 
مؤسساتهم ومصانعهم ومزارعهم ومتاجرهم، للاستفادة من 
جهودهم وخبرتهم فــي القيام بهذه الأعمال الخيرية الجليلة 
طوال العام. وأعرب الكاتب عن أمنيته أن تقدم  الدولة كشفا 
سنويّا بأهم رجال الأعمال الخيرين أو بأسماء شركاتهم، في 
حفل ســنوى يحضره رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء؛ 
لدعم وتشــجيع هذه المبادرات، ومنــح جائزة معينة لأفضل 
مشــروع أو فكرة إنســانية خيرية لخدمــة المجتمع، ولتكن 
الجائزة هنــا مثلا إطلاق اســم صاحب الفكــرة أو المبادرة 
على شــارع أو مدرســة في قريته أو مدينتــه، وكذلك إعفاء 
رجل الأعمال أو أي شــركة فائزة من الضرائب، أو من فواتير 
الكهرباء أو الغاز لمدة 6 شــهور أو عام، وذلك حسب حجم ما 

قدم من عمل خيري كبير.

ليس بعورة
فى رحلــة البحث الطويلــة عن حياة شــيوخنا الذين 
اتجهوا للإنشــاد الديني والغناء، صادف عادل السنهوري 
فــي "اليوم الســابع" قضية أخــرى مهمة للغايــة ألا وهي 
قضيــة قارئات القــرآن في مصــر، ولماذا لم تســتمر هذه 
الظاهرة التي لها جذور تاريخية منذ أيام محمد علي باشــا 
في بدايات القرن التاســع عشــر. تصوروا أن مصر ظهرت 
فيهــا قارئات للقرآن على قدم المســاواة مع المقرئين الرجال 
منذ أكثر من 200 عــام، ولم يعترض أحــد وتقبلها المجتمع 
قبل أن يســيطر على المزاج المصري فقهاء النكد والتشــدد 
والتطرف من أصحــاب التحجج، بأن "صوت المرآة عورة". 
الظاهرة اختفت ســنوات طويلة، وفــي كل عام كان يتجدد 
السؤال على استحياء.. أين الإذاعة من قارئات القرآن؟ في 
عام 39 قاد بعض رجال الدين دعــوة رفض قارئات القرآن 
الكريم وأفتى بعض المشايخ بأن صوت المرأة عورة، وقررت 
الإذاعة المصرية الرســمية منع الشــيخة كريمــة العدلية، 
والشــيخة منيرة عبده، من تلاوة القرآن عبر أثير الإذاعة، 
بعــد أن وصل صوتيهما إلى إذاعتي لنــدن وباريس، وبعد 
أن اقترب أجر منيرة عبده من أجر الشيخ محمد رفعت. بعد 
قرار الإذاعة اختفت الشــيخة منيرة مــن الإذاعة، وتوقفت 
إذاعة لنــدن وإذاعة باريس عن إذاعة أســطوانتهما خوفاً 
من غضب المشــايخ الكبار. وخاض الشيخ المستنير الراحل 
أبو العينين شعيشــع الذي تولى نقيب قراء القرآن الكريم 
في مصر معركة شرسة مع الإذاعة المصرية عام 2009 عندما 
تقدم بطلب الموافقة على قبــول قارئات للقرآن في الإذاعة، 
بعد قبــول النقابة لعضوية عشــرات القارئات.المفاجأة أن 
الإذاعة المصرية الرســمية رفضت الطلب وبشدة بحجة أن 

صوت المرأة عورة. 

لم يعد اسمها غزة بل فلسطين... وحماس وشقيقاتها بددتا الأساطير الإسرائيلية 

المقاومة ستحرر الأرض لأهلها... وستجلب الكرامة للعرب والمسلمين... والبيانات الحكومية لن تحرر القدس
القاهرة ـ »القدس العربي«  -  من حسام عبد البصير:

".. يشــاء  كَ إِلا هُوَ  وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَىٰلِلْبَشَــرِ "وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّ
ربــك أن يجند من عباده فلســطينيا يدعى محمــد ضيف، ليكون هو 
الذي يحدد موعد فتح إســرائيل نهارا وموعد إغلاقها ليلا"، لايحمل 
رتبة عســكرية ولا منصبا وزاريا والأشــد مدعاة للفخر، أنه بنصف 
جســد تقريبا، حيث فقد على مدار الســنوات الماضية، رجلا وساقا 
وعينــا. فــي المواجهــات مــع الإســرائيليين الذين رصــدوا ملايين 
الــدولارات لاغتياله لكن إرادة الله شــاءت أن يبقى حيا ليثير الرعب 
لنتنياهو، وسائر الإســرائيليين، بل ليسبب حرجا للجيوش التي لا 
تمارس من نشــاط ســوى النوم بعمق. يوقن نتنياهو ورفاقه حتى 
رجال الدين في تل أبيب بأن ما كان ممكنا قبل أسبوعين بات اليوم 
مستحيلا، فقد نســجت المقاومة حلما ظل نسيا منسيا طيلة عقود، 
فبعــد أن أيقن الجميــع أن مجرد تهديد الحلم الإســرائيلي بات غير 
مطــروح، ولــو عبر أفلام الســينما، هــا هي الحقيقة بــدون رتوش، 
وبــدون أن يمنــح العــرب ولا المســلمين طلقة رصــاص واحدة، ولا 
شــحنة بارود للغزاويين، فقط ســواعد المقاومة قامت بمهمة كسر 
أنــف قادة جيش الاحتــال، بل تهديد نتنياهو بقضــاء باقي عمره 
فــي زنزانة، ومن يريــد الدليل على انتصار المقاومــة  فليمعن النظر 
فــي صور قيــادات حكومة تــل أبيب وقــادة جيش الدفــاع.  يدرك 
العارفــون بالتاريــخ وتقلباته وحــركات التحريــر وتطورها، أن ما 
يجري الآن في فلســطين إنما هو مخاض أخيــر قبل مولد فجر وعد 
الله بــه المجاهدين. وفي ســياق الفرح بإنجــازات المقاومة، واصل 
كتّــاب تأييدهــم لأهالي القطاع والمقدســيين، ومن اللافت أن اســم 
غــزة بــدأ يتراجع على الألســن لتكون "فلســطين" حاضرة جســدا 
ومعنى وشعبا، بل أمة من المحيط للخليج، كتب الله لها أن تستيقظ 
تدريجيا على أيدي أطفال الحجارة، الذين باتوا "رجال المرحلة" بلا 

منــازع.. وقد أبرزت صحــف القاهرة الصــادرة الخميس 20 مايو/
أيار مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيســي في فرنســا مع الرئيس 
الســنغالي ماكي ســال ووزير الاقتصاد والمالية الفرنســي برونو 
لومير، بالإضافة إلى الجهود المصريــة المبذولة لوقف إطلاق النار، 
ومبادرة الرئيس السيســي لتقــديم مبلغ 500 مليــون دولار لإعادة 

الإعمار في قطاع غزة. 
وتحــت عنــوان "حل قضيــة ســد النهضة يجنــب المنطقــة عدم 
الاســتقرار"، ذكــرت "الأهــرام"، أن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
أكد موقف مصــر الثابت على ضرورة التوصل إلــى اتفاق قانوني 
ملزم وشامل حول ملء وتشغيل ســد النهضة الإثيوبي. وبدورها 
أكدت "الأخبار"، أن الرئيس السيسي شدد على أةيمه لماع طوتين 
اةعانصل، ولقن اايجولونكتل فــي عيمج المشــروعات المشــتركة مع 
الجانــب ايسنرفل. وتحت عنوان "مدبولي: تنســيق فــوري لتنفيذ 
مبــادرة الرئيــس لإعــادة إعمار غــزة"، ذكــرت صحيفــة "الأخبار" 
اسيئرل  لاعإبن  وإاشدهت  هبيحرت  نع  أعــرب  اولزراء   سلجم  أن 
ةيرصم  ابمكدرة  دولار  ويلمن   500 دقتيم  نع  أسم  ايسيسل، 
تخصــص لصالــح ةيلمع إاعدة اامعلإر فــي اطقع زغة. ونســبت 
"الجمهورية" لسامح شكري قوله: "إننا نعمل بجد من أجل التوصل 
إلى وقف لإطــاق النار في الأراضي الفلســطينية لتجنب التصعيد 
واتســاع رقعــة الصــراع". واهتمــت الصحف بتصريحــات رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، الذي أعرب عن شكره وتقديره 
للرئيس السيســي لمبادرته المهمــة التي أعلن عنها لإعــادة إعمار ما 
دمره العدوان الإســرائيلي في قطاع غزة بقيمــة 500 مليون دولار. 
وســلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على قرار الحكومة إعادة 

فتح الحدائق والشواطئ.. 
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يتوجس تصعيداً على الحدود الشمالية... ويناور هاتف بايدن بقرب »اغتيال الضيف« ويتلاعب برئيس الأركان بالدخول براً    

لماذا يماطل نتنياهو في الاستجابة لطلب بايدن »وقف إطلاق النار«؟ 
عاموس هرئيل

■ حصلت أمس تطورات دراماتيكية في اليوم العاشــر 
لعملية إســرائيل في قطاع غزة. في البدايــة أُطلقت أربعة 
صواريخ من لبنــان نحو عــكا ومنطقة الكريــوت. وعلى 
الفور نشر البيت الأبيض بياناً رسمياً عن مضمون المحادثة 
الهاتفيــة الرابعة منذ بداية العملية بــن الرئيس الأمريكي 
بايدن ورئيس الحكومــة نتنياهو. هذه المرة شــدد بايدن 
لهجته وأبلــغ نتنياهو عن أمله بحدوث هدوء جوهري على 
الأرض بدءاً من )الأربعاء( الماضــي. وهذه الأحداث تقربنا 
من نهايــة العملية، لكــن إمكانيات الدمــار الكامنة لم يتم 

استنفادها بعد.
يبدو أن المســؤول عن الإطلاق في الشــمال هي منظمات 
فلســطينية. فمنذ العام 2014 نشــر أن حمــاس تريد إقامة 
شبكة إرهاب في مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان، بحيث 
تستطيع استخدامها لإطلاق الصواريخ وفتح جبهة ثانوية 
ضد إســرائيل في حالة حدوث مواجهة فــي القطاع. ومنذ 
بداية العملية، تم تسجيل ثلاث رشقات من لبنان ورشقة من 
ســوريا. منطقة الكريوت كانت الهدف الأبعد والمدوي أكثر 
للإطلاق حتى الآن، رغــم أن الصلية انتهت بدون إصابات. 
من المرجح أن هذا الإطلاق لم يكــن لينفذ بدون موافقة ولو 
صامتة من حزب الله. وهو الآن يضع إسرائيل أمام معضلة، 
وهي بأي قوة سترد دون أن يتم جر حزب الله إلى المواجهة. 
حسب الرد الأولي، إطلاق قذائف المدفعية، يبدو أن إسرائيل 

لا تريد تصعيد التوتر في الشمال.
لنتنياهــو موضوع ملح أكثــر للرد عليه، وهــو مطالبة 
لبايدن غير المســبوقة بوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة 
لم يسمع لغة كهذه من سلف بايدن في هذا المنصب، ترامب. 
عملياً، يبدو هذا طلباً متشــدداً جداً مــن الإدارة الأمريكية 
لإســرائيل منــذ الطلب الــذي قدمتــه وزيــرة الخارجية 
كونداليــزا رايس في حرب لبنان الثانية في 2006 بعد أن تم 
اتهام إسرائيل بقتل مدنيين في كفر كنّا. وانتهى طلب رايس 
في حينه بوقف إطلاق نار إنســاني لمــدة يومين، وبعد ذلك 
تحاربت إســرائيل وحزب الله لمدة أسبوعين آخرين. ولكن 

بايدن يريد وقفاً شاملًا هذه المرة.
  لنتنياهو عدة أسباب تمنعه من عدم الاستجابة الفورية 
لطلب لبايدن. النشاطات العسكرية ضد حماس أثمرت حتى 
الآن إنجازات محدودة، بدون أي حســم واضح لإسرائيل؛ 
من الصعب عليــه الظهور كمن خضع للضغط الأمريكي لأنه 
سيهاجم من اليمين بسبب إظهار الضعف؛ وإن إنهاء العملية 
مع شــعور بأن نتنياهو لم يوفر البضاعة الأمنية التي وعد 
بها، ســيبقي احتمالًا ضعيفــاً لخصمه يئير لبيد لتشــكيل 
الائتــاف حتى انتهاء مدة التفويض في 2 حزيران. ما زالت 
الخطوة المطلوبة الآن هي الاستجابة لطلب بايدن ومحاولة 

تحسين الثقة بينهما.
بعد المكالمــة الهاتفية وبعد زيارة »البئــر« )مقر القيادة( 
للــواء العمليات في قيادة الأركان في مقر وزارة الدفاع، قال 
رئيس الحكومة إنه »يقدر دعم صديقه جو بحق إســرائيل 
في الدفاع عن نفســها«. وأضاف بأنه يصمم على اســتمرار 

العملية إلى حين اســتعادة الهدوء، وفي الواقع هو تجاهل 
مضمــون طلب بايدن.يبــدو أن هناك حــدوداً لقدرته على 
صد مثل هــذه الضغوط مــن دولة توفر لإســرائيل الدعم 
الدبلوماسي الكبير ومساعدات أمنية بمبلغ 3.8 مليار دولار 
ســنوياً. ومن غير المســتبعد أن يكون قــرار أمريكا معاملة 
نتنياهو بشــكل حازم وعلني نوعاً مــن البروفا العامة قبل 
العــرض الكبير وهو معارضــة إســرائيل المتوقعة لعودة 

الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع ايران.
إلى حــن اتضاح الرد الإســرائيلي، ســتحاول حماس 
مراكمة إنجازات معنويــة أخرى. وارتفاع عدد الصليات من 
الشمال يشــير إلى قدرتها على إزعاج إسرائيل في ساحات 
أخرى، إضافة إلى أعمال العنــف التي اندلعت داخل الخط 
الأخضر والمواجهــات في القدس ومحاولــة تنفيذ عمليات 
التــي ازدادت فــي الضفة الغربيــة. من المرجــح أنه إذا تم 
التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار فســتطلب حماس 
إنهــاء المعركة بإطلاق صليــة قوية جداً، التي ســتعتبرها 
كعملية انتصار أخيرة. وقد تزيد إسرائيل شدة القصف ضد 

حماس والجهاد الإسلامي.
يعمل على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار رجال 
وزير المخابــرات المصريــة، الجنرال عبــاس كامل. والأمم 
المتحدة تشــارك هي أيضاً، لكن إسهام قطر كما يبدو إسهاماً 
ثانوياً. الاتفاقات الســابقة بعد عمليــة »عمود الدخان« في 
2012 وعملية »الجــرف الصامد« في 2014 لــم تكن مفصلة 
بشــكل خاص، وعلى الأغلب لم تطبق بشــكل كامل. هدف 
إســرائيل الرئيســي ســيكون إعادة الهــدوء، وبعد ذلك 

ستشاهد إذا كانت ستنجح في ترجمة الثمن التنفيذي الذي 
جبتــه من حماس لطلبــات صارمة أكثــر بخصوص تقييد 
صناعة الأسلحة المحلية في القطاع. ستطلب إسرائيل رقابة 
على إدخال المواد ثنائية الاســتخدام إلــى القطاع، التي قد 

تستخدم في إنتاج الوسائل القتالية.
الأجواء الظاهرة التي تشــير إلى أننا في الأيام الأخيرة 
للعمليــة، تزيد عدد مناورات التضليــل والخداع التي يقوم 
بها جميع اللاعبين تجاه بعضهم البعض. هذه الأمور تجري 
أيضاً في الســاحة الداخلية. فهناك المســتوى السياســي 
والعسكري ينشغلان في الحفاظ على صورتهما، وكل واحد 

منهما يريد إبعاد نفسه عن المسؤولية عن إنهاء العملية.
مســاء أمس، نشــر في قنوات التلفاز نبأ غريب بشــكل 
ما، وهو أن الجيش الإســرائيلي يريد مواصلة العملية لأنه 
-حســب تقديره- توجد احتمالية لاغتيــال رئيس الذراع 
العســكري في حماس محمــد الضيف. أولًا، مــن الواضح 
للجميع )بما في ذلك حماس( أن الضيف ورئيس حماس في 
القطاع يحيى السنوار مســتهدفان دائماً من قبل إسرائيل. 
ثانيــاً، إذا تحســنت احتمالية المس بالضيــف فلماذا يعلن 

الجيش الإسرائيلي عن ذلك في وسائل الإعلام؟
نتنياهــو أحســن صنعــاً عندمــا قــال فــي لقائه مع 
الدبلوماسيين الأجانب بأن إسرائيل لا تستبعد عملية برية 
فــي القطاع. عمليــاً، لا يبدو أن هناك اســتعدادات حقيقية 
لعملية برية للجيش الإسرائيلي في القطاع. عملية »حارس 
الأسوار« تركز على استخدام القصف الجوي وإطلاق النار 
عن بعد من خارج القطاع، وتم إرســال لواءين مقاتلين نحو 

الجنوب.
في حالة حدوث تدهور شديد فلا توجد إمكانية لاستبعاد 
هذا الســيناريو، لكــن يبــدو أن جميع عوامــل القوة في 
إســرائيل تريد الامتناع عن ذلك. إضافة إلى ذلك، ففي هذه 
المرة وخلافاً لعمليات ســابقة في غزة، لم يســمع حتى في 

الساحة السياسية طلب لاحتلال القطاع.
لذلــك، تصريح نتنياهو لا يعتبر جزءاً من ألاعيب الحرب 
النفســية أمام حماس، بــل هو مناورة أمــام هيئة الأركان. 
رئيــس الحكومــة يعطي إشــارات على أن الخيــار البري 
موضوع على الطاولة. وإذا لم يتم تنفيذ ذلك )وعلى الأغلب 
لن ينفذ( فســيكون تحت مسؤولية شــخص آخر. من لهم 
ذاكرة طويلة ســيتذكرون قضية تســريب العرض السري 
للجيش الإســرائيل على الكابنت في أواخر عملية »الجرف 
الصامد« قبل فترة قصيرة من دخول وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ. في حينه، أُبلغ عن تنبؤ عســكري يقول إن احتلال 
القطاع سيكلف مئات القتلى، وبطريقة معينة لم يتم العثور 

حتى الآن على من سرّب هذا العرض.
على خلفية الشعور بالاستنفاد في الجيش وفي المستوى 
السياسي، هناك أمل لدى الجمهور بأنه لا يتم جرنا الآن إلى 
عملية »جــرف صامد 2« طويلة ودموية فــي القطاع. ولكن 
يجب الأخذ في الحسبان خطراً جديداً وهو: إزاء المواجهات 
الكثيرة في الضفة وضعف الســلطة الفلسطينية، هل يمكن 

أن نتدهور نحو انتفاضة ثالثة في المناطق؟

هآرتس 2021/5/20

أمام »إنجازات العدو« ومنعاً للخسارة التالية:
 على إسرائيل الاعتراف بـ»التعادل« أمام حماس

سلاي مريدور

■ في المعركة الحالية مــع حماس، تبدو 
إســرائيل في تخلف كبير؛ لحمــاس أربعة 
إنجــازات هائلة: الإنجاز الأهــم هو العنف 
الذي نشــب داخل المجتمع الإســرائيلي بين 
العرب واليهــود. فجــأة، دون قصد، يمكن 
لحماس أن تعرض نفسها كعامل يربط جزءاً 
من »عــرب الـ 48« بالمعركة ضد إســرائيل، 

لأول مرة منذ قيام الدولة.
الإنجــاز الثانــي الــذي كان اســتغلالًا 
للفرصة، هو وضع حمــاس في مكان حامي 
القدس والحرم في نظر كل عربي ومسلم في 

العالم.
أما الإنجاز الثالث فــكان وقوف حماس، 
على خلفية ضعف الســلطة الفلســطينية، 

عاملًا سائداً في الساحة الفلسطينية.
الإنجاز الرابع هو كشــف ضعف منظومة 
الدفاع ضــد الصواريخ في إســرائيل، أمام 
رشــقات صواريــخ عديدة تطلــق في زمن 

قصير إلى النقاط ذاتها.
الله الأقــوى من حماس  إيران وحــزب 
وبلا قياس، يراقبون ويتعلمون. واستعارة 
من كــرة القدم، فنحــن الآن متخلفون 1:4. 
وقد تزداد الخســارة مع نجاحات حماسية 
أخرى. والفارق كفيل بأن يتقلص إذا حققنا 
إنجازات دراماتيكية. وكما تبدو الأمور، فإن 

التعادل هو الحد الأقصى الذي نأمله الآن.
من المهــم معرفة كيف ســتنتهي الجولة 
الحالية، ولكــن الأكثر أهميــة بكثير هو أن 
نمنع  كي  اســتراتيجية،  دروساً  نستخلص 
هزيمة في المســتقبل. ما الذي ينبغي عمله؟ 
ينبغي توجيه كل الجهد لإقامة السلام بيننا. 
ينبغــي أن تقام حكومة تضم يهــوداً وعرباً 
تؤدي إلى مصالحة اجتماعية. فالمساواة بين 
كل المواطنين يجب أن يكون منصوصاً عليها 
في القوانين الأســاس للدولــة. كما أن على 
المســاواة أن تكون عملية أيضاً في التعليم، 
التحتية، والميزانيات،  والتشــغيل، والبنى 
ويجــب أن نقلــص الفوارق التــي لا يطاق 
بعضها. يجب التنديد بالكراهية والتحريض 
ضد العرب وضد اليهود. ينبغي أن ندفع إلى 

الأمام بالإنسانية والنزاهة في حياتنا.
وسلطة  الرســمية  بترميم  ملزمون  نحن 
القانون. على زعماء الجمهور أن يمتنعوا عن 
التحريض. علينا أن نعزز الشــرطة. ويجب 
أن نعظم الردع تجاه جرائــم الكراهية. من 
يحاول قتل غيره بســبب قوميته، أو دينه، 
أو معتقده، أو جنســه، يجــب مثل كل قاتل 
إرهابي أن يزج إلى الســجن حتى آخر أيام 
حياته. في القــدس يجب أن نتصرف بحذر 
شديد. فشــدة المشاعر نحوها قد تضرم ناراً 
تحرقنا جميعاً. الســيادة فيها إســرائيلية، 
ولكنها مصــدر هوية وقدســية لكل يهودي 
ومسلم ومســيحي. محظور علينا أن ننجر 
من قبل جماعات متطرفة تقودنا جميعاً إلى 

حرب دينية وقومية.
يجب أن نتعاطى كشــريك تجاه السلطة 
الفلسطينية، فإضعافها وتحقيرها يساعدان 
حماس. وإذا كنا لا نريد »حماســتان« قرب 
القدس وتــل أبيب، فيجدر بنــا أن نحرص 
على تشــجيع جيرة سلام مع أولئك الذين لا 
حلف  في  وليسوا  الصواريخ  علينا  يطلقون 
مع إيران. وبالنســبة لغزة، يجب أن نبلور 
سياســة، وينبغي أن نختار بــن احتلالها، 
مع الثمن الهائل، وبين السماح بتنمية مدنية 
ذات مغزى، بحيث يكون للغزيين الكثير مما 
يخســرونه في الحرب القادمــة، وبالتالي 
القائمة  السياسة  أما  فلعلهم يمتنعون عنها. 
المتمثلة بالحصار الجزئي إلى جانب السماح 
ببناء قدرات إرهابية متينة، فســيؤدي بنا 
إلــى الجولة التالية، وربمــا في وضع ليس 

أفضل من وضعنا في الجولة الحالية.
أفضل  بشكل  نســتعد  بأن  ملزمون  نحن 
للمعركة التالية مــع الإرهاب. فعندما تكون 
معركة مع حزب الله، فسيكون الضرر أخطر 
بكثير: معركــة طويلة، مــع إصابات دقيقة 
للبنى التحتية للدولة وللجيش، وتشويش 
الكهرباء والمياه، وعمليات كوماندو لاحتلال 
مؤقت لبلدات إســرائيلية، مئات، إن لم يكن 
آلاف المصابين في الجبهة الداخلية. يجب أن 
وبالتوازي  مسبقاً،  المعركة  هذه  منع  نحاول 
ينبغي أن نبني قدرات تســمح لنا بتقليص 

أضرارها حتى نهايتها. 
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بعد ضغط أمريكي داخلي وطلب دولي بالتحرك... يهاتف »المناور« مرتين خارج توقيت »الأولوية الأمريكية«

برفضه وقف الحرب على غزة: هل يختبر نتنياهو صبر بايدن وفق »ساعة التوقيت« الإسرائيلية؟

»ضرر جانبي«... هكذا يصف الإعلام الإسرائيلي
 مشاهد الضحايا في غزة  

ألون بنكاس

■ الرئيــس جو بايدن غاضــب. في مكالمتــه الهاتفية 
أمس مع رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهــو أوضح بأنه 
»يأمل حدوث انخفاض بارز في التصعيد في الطريق نحو 
وقف إطــاق النار«. هذه صيغة مهذبة ومؤدبة ومنضبطة 
لوصف الغضــب. وبمفاهيم أمريكية – دبلوماســية، فإن 
هذه الصيغة المهذبة والموجهة إلى حليفة مثل إسرائيل هي 
تعبير عن نفاد الصبر والتسامح، من النوع الذي لم يتجرأ 
كلينتون وأوباما، اللذان لم يحبا ولم يقدرا بشــكل خاص 

السيد نتنياهو، على التعبير عنه في تصريح رسمي.
حتى لو لم تكــن في هذه المرحلة أزمــة في العلاقة بين 
إســرائيل وأمريــكا، فبالتأكيد هناك علامــات على علاقة 
متوترة آخذة في التشــكل بــن نتنياهــو وبايدن. ومن 
المرجح أن تســتمر إذا بقي نتنياهو في منصبه في الأشهر 
القريبــة القادمــة. نتنياهو في الحقيقة فــي وضع متأزم 
ويجني ثمــار تعامله مع أوباما ومع نائبــه بايدن، وثمار 
قصة الغرام السياسية والصاخبة التي أدارها مع ترامب، 
والابتعــاد العدائي عــن الديمقراطيين، وبالأســاس عن 
قاعــدة المصوتين لهم التي تشــكل الأغلبيــة في الولايات 

المتحدة.
لنتنياهــو عجز كبير فــي الثقة في الولايــات المتحدة. 
ويمكنه الحديــث عن »دوري آخــر« والعــدد الكبير من 
الإفنغلســتيين الذين يؤيــدون التزامه بروايــة التوراة 
والمحادثات المثمرة مع عدد من السناتورات، لكن عدداً قليلًا 
جداً من الأشخاص في واشنطن يعتبرونه حليفاً موثوقاً. 
الديمقراطيين،  لمناكفــة  أداة  والجمهوريــون يعتبرونــه 
ومنطقة خطــرة لم يتجرأ أي رئيــس حكومة على إدخال 

إسرائيل إليها قبل قدوم نتنياهو.
محادثــة أمس جاءت بعــد محادثة أخــرى جرت أول 
أمس، وصفهــا أشــخاص فــي الإدارة وقدمــوا إحاطة 
لصحيفــة »نيويورك تايمــز« بأنها غير لطيفة. التفســير 
الوحيــد للمحادثة الثانية خلال يــوم هو أن بايدن أحيط 
بأقوال نتنياهو في محادثات له مع ســفراء في إسرائيل، 
حيــث أوضح هنــاك بأن »إســرائيل لا تعمل مع »ســاعة 
توقيت« وهي تريد تحقيق أهــداف العملية«. أدرك بايدن 

أن نتنياهو ومن ناحية سياســية، يشد الحبل ويعتقد أن 
المواجهة مع الرئيس ســتفيده. هذه مناورات يعرفها منذ 
25 سنة، ولا يســتطيع نتنياهو أن يضلله. أهداف العملية 
التي يتحدث نتنياهو عن »تحقيقها« غير واضحة بالنسبة 
لبايدن. ومن غير الواضح له أن ليس لنتنياهو في الأصل 
أهداف من العملية ســوى الدوافع السياســية، ومن غير 
الواضح له أيضاً سبب محاولة نتنياهو مواجهته بدلًا من 

الاستعانة به.
الشــرق الأوســط، وهو المكان المدهــش والمعروف كـ 
»مقبــرة السياســة الخارجية للرؤســاء« فرض نفســه 
مــرة أخــرى علــى جــدول أعمــال الرئيس. إســرائيل 
الولايات  أولويات  ســلم  على  يشوشون  والفلسطينيون 
المتحدة، التي حــددت أهدافها بوضــوح: الصين، الصين 
مرة أخرى، روســيا، المناخ، تعزيــز التحالفات والعودة 
إلى سياســة خارجية تقوم على التحالفات. وفي الطبقة 
الأدنــى، الاتفاق النــووي مع إيران. في مخــزن بعيد في 
أقصى الأجندة، وضع النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، 
الذي ســيصاب بالصدأ ويعلوه الغبار. بايدن غاضب لأن 
مزيجاً من السياسة الإســرائيلية في القدس وغزة، مهما 
كانت دوافعها ومبرراتها مع اســتخدام القوة الزائدة من 
قبل إسرائيل، ســواء كان هذا معادلة صحيحة أم لا، طرح 

مجدداً القضية الفلسطينية التي لا يهتم بالانشغال بها.
ولكونه في ذروة عملية سياســية وميزانية وتشريعية 
ضخمة لإعادة إعمار البنى التحتية والاقتصاد في الولايات 
المتحدة )عملية بحجم الصفقــة الجديدة لروزفلت، بمبلغ 
2.3 تريليون دولار، إضافة إلى 1.9 تريليون دولار لمعالجة 
كورونــا الذي تم إهماله بصورة اجرامية من قبل ســلفه( 
يضطر بايدن الآن إلى الانشــغال بوقف آخر لإطلاق النار 
حول عملية أسبابها غير واضحة بالنسبة له، هذه حقيقة 
تغضبــه، بــل وتحرفه بصــورة فظة عن جــدول أعماله 
السياســي والدقيق في الوقت الذي يغيــب في الموضوع 
الإســرائيلي – الفلســطيني أي توازن بين الزمن والطاقة 
ورأس المــال السياســي المطلوب من الرئيس تكريســه، 
وبين أي فائدة يتــم تحقيقها للمصالح الحيوية الأمريكية. 
وبدلًا من تســويق خطته للبنى التحتيــة التي تعتبر في 
نظر مؤيدين ومنتقدين تغييراً دراماتيكياً وثورياً، اضطر 
إلى التحدث أربع مرات مــع رئيس الحكومة ومع الرئيس 

الفلســطيني محمود عبــاس، وصد ضغوط مــن العالم 
وانتقاد داخلي، تغضبه بشكل أكبر.

في الأســبوع الماضي، كان بايدن تحت شــبكة ضغوط 
ثلاثيــة تتجمع فــي نقطة معانــاة على جــدول الأعمال. 
المجموعــة الأولى التي تضغط عليه مــن أجل العمل تأتي 
من حزبه، والتي تحول فيها انتقاد إســرائيل إلى موضوع 
شــرعي للنقاش. وحتى لو لم يكن لهذا الانتقاد الحالي أي 
تأثير ســلبي فوري على العلاقة بين إسرائيل وأمريكا، إلا 
أن فيه نقطة تحيز، النقطة التــي على محور الزمن والتي 
يبدأ فيها المنحى بالتغير عندما تصبح الأســباب واضحة 

فيما بعد، لكن النقطة الدقيقة غائبة عن عيون الناظرين.
وميل إســرائيل لحل الضغوط الداخلية على بايدن كـ 
»مواقف مناوئة لإسرائيل« و«يسار راديكالي« و«الجناح 
التقدمي في الحــزب« الذي تمثله »عضــوات الكونغرس 
الأربع اليساريات«: ألكسندريا اوكاسيو كورتيز، ورشيدة 
طليب، وإلهان عمر، وآينا بريســلي، هو ميل خطير وغير 

حكيــم ويدل على غطرســة وعدم فهم لمبنــى القوة داخل 
الكونغرس. منذ فترة بعيــدة، ليس فقط »التقدميين« فقد 
وقع 25 عضواً في الكونغرس على رســالة التقدميين، كما 
وقع 12 عضواً على رســالة موازية للأعضاء اليهود، على 
رأســهم جيري ندلر وجيمي ريســكن ودافيد سيسليني، 

وهم ثلاثة من الأصدقاء الكبار لإسرائيل في واشنطن.
لقد وقع 28 سناتوراً على عريضة مشابهة تطالب بوقف 
فوري لإطلاق النار، من خلال تفهم حاجة إسرائيل للدفاع 
عن نفســها. رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشــيوخ 
بوب منانديز نشــر رســالة خاصة به، ورئيس الأغلبية 
السناتور تشاك شومر أصدر تصريحاً مشابهاً، وهما غير 
يساريين وليســا ضد إســرائيل. نصف الـ 25 التقدميين 
والـ 12 عضواً يهودياً والـ 28 سناتوراً، ومنانديز وشومر 
وأعضاء آخريو في الكونغرس نشروا تصريحات مستقلة 
مثل اندي كيم من نيوجرســي، همعتبرون أيضاً أصدقاء 

واضحين لإسرائيل ولديهم رصيد مثبت في هذا الشأن.

المجموعــة الثانية هي »نظام البيئة« باســم »مجموعة 
الشــرق الأوســط داخل مجموعة السياسة الخارجية في 
واشــنطن«. الحديث يدور عن عشرات الخبراء من جميع 
أطراف الخارطة السياســية، وعن موظفين ســابقين في 
الإدارة ودبلوماســيين ورجــال مخابــرات وباحثين في 
صناعــة معاهد الأبحاث في واشــنطن ورجــال رأي في 
وســائل الإعلام والــخ. انتقادهم هو انتقــاد جوهري – 
سياساتي، وليس فقط سياسياً. مطلوب من بايدن العمل 
علــى إظهار القــوة. الولايــات المتحدة ربما لا تســتطيع 
التوســط في عملية سياســية حقيقية، لكــن يمكنها منع 
التصعيــد. العالم ينظر إلى الرئيس الــذي وعد بالعودة 
إلى دبلوماسية الائتلافات والتحالفات وإلى تجديد مكانة 
الولايــات المتحدة الدوليــة كدولة عظمــى مهيمنة تحدد 
جدول الأعمال وتبت في النزاعات وتتدخل فيها. ولا داعي 
للتحدث عن انســحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وعن 
تحول المنطقة إلى أمر غير حيوي بالنســبة لها، بالأساس 
بســبب الاســتقلال في مجــال الطاقــة. الديمقراطيون 
والجمهوريــون، والليبراليــون والمحافظــون، جميعهم 

يريدون سياسة خارجية قوية وواضحة.
المجموعــة الثالثة هي المجتمع الدولــي الذي يتوقع من 
الرئيس بايدن التصــرف مثلما وعد، وإن منع مشــاريع 
قرارات في مجلس الأمن ثلاث مرات خلال أسبوع بذريعة 
أن الصيغة تنحاز لإسرائيل أو أنها غير متزنة، هو خطوة 
تفهمهــا الولايــات المتحدة، ولكــن ســريانها ونجاعتها 
انتهت. التصريح المشترك للرئيس الفرنسي وملك الأردن 
والرئيس المصري الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار 
واســتئناف »العملية الســلمية« هو مثــال على الضغط 
الدولي. والتكتل على محور الزمن لأدوات الضغط الثلاث 
هذه تدفع بايدن إلى العمل، ليس بشكل متحمس أو بطاقة، 
بل بدافع الغضب. لا يملك آليات تأثير على حماس، ولديه 
آليــات تأثير على الأمم المتحدة، لكن ربما تم اســتنفادها. 
وهو يملــك الآن آليات تأثيــر على إســرائيل. واذا فهمت 
إسرائيل بأنه غاضب ويفضل عدم استخدام هذه الآليات، 
الأمر  فســيتعلق  استفزته  وإذا  وستكســب.  فستساعده 

بلعبة مختلفة كلياً. 
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اوريت لفي نسيئيل

■ من يشاهد ويستمع لوسائل الإعلام الإسرائيلية 
يحصــل على فكــرة هزيلــة عمــا يجري فــي غزة. 
فالصحافيــون يتغذون أساســاً من الناطق بلســان 
الجيش الإســرائيلي، ومن جهاز الأمــن ومحافل حكم 
إســرائيلية. وبما يتناســب مع ذلك، فإن الصور التي 
تبث من غــزة هي فــي الغالب صور بعيــدة لعواميد 
الدخان، صور لقصف أهداف تلتقطتها أجهزة تصوير 
متطورة علــى الطائــرات الحربية لســاح الجو، أو 
مشــاهد مخيفة لدمــار مبان منهارة في داخل نفســها 
واعتراضات منظومــة القبة الحديدية تلمع في الليالي 

في سماء غزة – إسرائيل.
فــي التقارير الإســرائيلية القليل جــداً من الصور 
القريبة وأصوات النــاس من الميدان. لا مجال للحديث 
– هذه هي الحرب الأكثر نقاء التي رأيناها حتى اليوم. 

موضعية فائقة تكاد تكون بلا قطرة دم ودمع.
على نحــو ثابت، تمتلــئ الاســتديوهات ومواقع 
في  الإسرائيلية  فالصحافة  المتحمسين.  بالمحللين  البث 
معظمها مجندة طوعاً وتثرثر بالرواية الإســرائيلية. 
ناهيــك عــن المحللــن الذيــن يشــجعون الجيــش 
الإســرائيلي على مواصلة الهجوم وعدم التوقف قبل 
أن تتحقق أهداف الحملة كما رســموها هم أنفسهم. في 
هذه الظروف، من الصعب أن نشــاهد بثاً متوازناً. من 
الطبيعي البث من زاوية نظر إســرائيلية ذاتية، ولكن 
التجاهل الفظ لما يجري في الطرف الآخر يقوض مهنة 

الصحافة.
وسائل الإعلام، على لسان الناطق العسكري، تبلغ 
عن تصفيات لقادة ومقاتلين من حماس )صغار بشكل 
عام( وبقــدر أقل تعنى بالمدنيين الذين قتلوا، بمن فيهم 
عشــرات الأطفال. ناهيك عن الجرحى وعن عشــرات 
الآلاف الذيــن تبقوا بلا مأوى. لا احــد يقص قصتهم. 
وباللغة العسكرية التي تبناها العديد من الصحافيين، 
فــإن مواطني غــزة »غير المشــاركين« ممــن أصيبوا 
بقصف ســاح الجو هم بالإجمال »ضــرر جانبي«. إن 
اختيار هذه التعابير المغســولة يحرر وسائل الإعلام 
الإسرائيلية من الانشــغال بخراب غزة ومصيبة نحو 
مليوني نســمة يعيشــون فيها بفقر مدقع تحت نظام 
إرهابــي عنيف لا يعتــد بهم ويســتخدمهم لأغراضه. 
إسرائيل غير مذنبة في ذلك، ولكن لها دوراً في المأساة 
الإنســانية التي تجري خلف الجــدار. حتى لو لم تكن 
هذه الحرب ضرورة لا غنى عنها، فمحظور أن نتجاهل 

الثمــن الذي تجبيــه القذائــف الذكية لســاح الجو 
وصدمــة مواطني العدو. فليس للطفــل في غزة غرفة 
أمنية، ولا ملجأ، ولا خدمة نفسية يمكنه أن يستعين بها 
لتبديد التوترات. لا يمكنه أن يذهب إلى أي مكان حتى 

لو راق له ألا يبقى.
مــن المبالــغ بــه أن نفكر فــي أن يبــث الصحافي 
الإســرائيلي من غزة، ولكــن كان من الصــواب على 
وسائل الإعلام الإســرائيلية أن تتعاون مع صحافيين 
أجانب أو فلسطينيين يبثون من هناك، مثلما فعلت في 
الماضي. هذا لم يحصل هــذه المرة، وعلى هذه الخلفية 
لا غرو أن إســقاط بــرج الإعلام في غزة اســتقبل هنا 
بهزة كتف. ما الذي كسبته إسرائيل من تدميره؟ يقول 
الجيش الإسرائيلي إن حماس استخدمت البرج لجمع 
المعلومات، ولإنتاج السلاح وتخزين العتاد الرامي إلى 
تشــويش عمل الجيش. يحتمل. ولكن المؤكد أن تدمير 
وسائل بث مركزية لا يخدم إســرائيل في المعركة على 

الوعي الدولي.
لا يوجد تماثل بين الدولة ومنظمة إرهابية، ووسائل 
الإعلام الإســرائيلية ليســت من الأمم المتحدة، ورغم 
ذلــك فإن عليهــا أن توفر معلومات مصداقة وشــاملة 
بقدر الإمكان كي يحصل مســتهلكو الإعلام على صورة 
واسعة وعاقلة عما يجري وليس فقط »صورة نصر«: 
مطلوب معلومات عن مدى تعاون الغزيين مع حماس، 
وحجم البنى التحتية التي بنوهــا لإقامة منظوماتهم 
الصاروخية، والمال الذي اســتثمروه في بناء »المترو« 
والمدينة التحتية لغزة )برعاية حكومة إســرائيل التي 
ســمحت للمال القطــري بدخول غزة( على حســاب 
بنــى تحتية مدنية من تحــت أنف إســرائيل. بقدر ما 
كانت المعلومات، فليس واضحاً لماذا ســمحت القيادة 
السياســية لحمــاس بتعاظم القوى، ولمــاذا لم تتخذ 
إجراءات مثلما حصل )حســب مصــادر أجنبية( ضد 
تموضع إيران في سوريا، بدلًا من تحصين أنفسنا حتى 

الجنون.
فضلًا عن ذلــك، وعلى فرض أن إســرائيل أضرت 
بقــدرات حماس هــذه المرة أيضــاً ولكنهــا لم تصف 
دوافعها، فهل تدمير البنى التحتية وتحويل عشــرات 
الفلسطينيين إلى لاجئين سيجدي نفعاً ويعلمهم  آلاف 
درســاً؟ كيف نستخلص الاســتنتاج أو الفهم دون أن 
نسمع الفلسطينيين. هذه ليست مطالبة بتماثل زائف، 
بل هي حاجة واجبة من أجل قــراءة الواقع على نحو 
صحيح. بهذا المفهوم، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية 

ستوفر لنا صورة حرب ناقصة. 
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إلى بايدن وأصدقاء إسرائيل: كبرت »إوزّتكم« وبات باستطاعتها 
هدم الأبراج على أهل غزة... برعايتكم وأسلحتكم

جدعون ليفي

أن إســرائيل قويــة جــداً  ثبــت مــرة أخــرى   ■
وجيشــها كذلك. قامت أمريكا بتســمينها على مدى 
ســنوات وســلحتها بســاح كثيــر ومتقــدم يفــوق 
احتياجاتهــا ومنحتها دعماً دولياً كاســحاً وتلقائياً 
وأعمى، فزودت إسرائيل جيشها بميزانيات ضخمة 
منفلتة العقال، بالطبع على حســاب احتياجات أكثر 
أهمية، والنتيجة كما تشاهدونها: مثل إوزة مسكينة 
تم تســمينها بشــكل كبير، لم تعــد إســرائيل قادرة 
علــى ضبط النفــس. الكبــد الذي تم تســمينه أصبح 
مريضــاً. يبــدو أن لا أي شــيء يســمى دولــة قوية 
جداً، لكن إســرائيل هــي الدليل علــى وجودها. عدد 
كبير من نشــاطاتها العنيفة، في الحرب وفي صيانة 
الاحتلال، تقوم بها لأنها تستطيع، لأن لديها ما يكفي 
مــن القوة لفعل ذلك، حتى لو لم تكن لها أي حاجة أو 

أي فائدة.
عندما تقترب عجوز، مريضة نفســياً، من الجنود 
في الضفة وهي تحمل في يدها سكين مطبخ صغيرة 
ثــم تقف بصعوبة على أرجلها، يقوم الجنود بإطلاق 
صليــات مــن النــار عليهــا. وقــد كان بإمــكان فتــى 
أن يوقــف المــرأة بــدون ســاح، لكن الجنــود فرغوا 
فيهــا مخــازن ســاحهم. لمــاذا؟ لــم لا؟ لأن الجنــود 

يستطيعون.
تتعامل إسرائيل مع غزة بالضبط كما تتعامل مع 
تلــك العجوز علــى الحاجز. تنزل إســرائيل على هذا 
الحي الفقير والمحاصر والمخنوق كل ترســانة سلاح 
الجــو المتقدمــة لديهــا دون خجــل، وبــدون كوابح، 
وتفــرغ عليهــا كل ذخيرتهــا، فخر صناعة الســاح 
لديها ولدى الولايــات المتحدة. ما أُعدّ لقصف مفاعل 
في إيران هو جيد أيضاً لقصف حسكة في بحر غزة. 
لا حاجــة إلى ذلك، ضرر كبير لحــق بالجانبين، ومع 
ذلك هناك 150 طائرة في السماء فوق غزة. لماذا؟ لأن 

إسرائيل تستطيع، فلماذا لا تفعل ذلك!
إســرائيل تدمر وتخرب بشــكل يثير الاشــمئزاز، 
وأحياناً تقوم بتحذير الســكان وتعطيهم ســاعة من 
أجــل إنقــاذ كل عالمهــم، وأحيانا لا؛ لأنها تســتطيع. 
إســرائيل تســقط الأبراج الســكنية وأبــراج المكاتب 
مثل أبراج ورق اللعب بمشــاهد اســتعراضية مخيفة 

ومرعبة، تم تكريســها ليشــاهدها ويســمعها سكان 
غزة المذعورون، وهي مكرســة بدرجة لا تقل عن ذلك 
لعيون سكان إســرائيل الذين يصفقون ويقولون إن 
لدينا كل هــذا، ولدينا قوة، انظروا كــم نحن أقوياء. 
اســتعراض ســاح الجو ليس فــي عيد الاســتقلال 
فحســب، بل انظروا كيف ترتعد غــزة، انظروا كيف 

تنهار الأبراج.
طائفــة مــن يشــجعون الطياريــن فــي وســائل 
الإعــام وفي أوســاط الجمهور تنظــر بانفعال. يتم 
بــث صــور الدمار مــرة تلو الأخــرى عبــر التلفزيون 
الإســرائيلي الذي لا يظهر أي شــيء من غزة ســوى 
الأبــراج المنهارة. كل ذلك في الوقــت الذي كانت فيه 
إســرائيل تســتطيع الاكتفاء بقصف دقيق للشــقق 
التي تســتخدمها حماس، ســواء كان هــذا صحيحاً 
أم لا، دون هــدم 15 طابقــاً وتدميــر 150 من المصائر. 
ولكن لماذا تكلف إسرائيل نفسها عناء ذلك. إسرائيل 
تستطيع والجيش الإسرائيلي يستطيع وسلاح الجو 
بالتأكيد يســتطيع. أمام السماء المكشوفة والعاجزة 

لغزة، لم لا؟
لو كانت إسرائيل أقل قوة وتسليحاً بقليل لكانت 
حذرة أكثر في أفعالها. زيادة القوة هذه تولد سلوكاً 
وقحــاً واســتقوائياً وبربريــاً. والقــوة ليســت هــي 
القوة العســكرية فقط، بل السياســية. العالم يسمح 
لإســرائيل بأن تفعل ما هو مســموح فعله لعدد قليل 
جــداً من الــدول. هذا أيضاً قــوة مفســدة. هو يعمل 
على إفســاد إســرائيل. لا أحــد ســيوقفها، ولا أحد 

سيعاقبها على أفعالها.إذاً، لم لا؟ هي تستطيع.
إن من يفعل ذلك مع إســرائيل كمن يقوم بتسمين 
الإوز. عندمــا يقــول الرئيــس الأمريكــي بايــدن بأن 
لإســرائيل حقاً فــي الدفاع عن نفســها دون أن يقيد 
ذلك بشــيء، فإن البطاقــة البيضاء المفســدة تعود، 
ويكــون معناهــا، اقصفوا بقدر ما تســتطيعون. أيها 
الأصدقاء الأعزاء، أنتم فقط تدافعون عن أنفســكم. 
وباســم هذا، فإنه مسموح لكم أي شــيء. بعد ذلك، 
يبدو أن الرئيس المعادي أيضاً يوقع على شــيك آخر 
لتزويد المزيد من السلاح الذي ستستخدمه إسرائيل 
في الجولة القادمة. شــكراً، أصدقاء إسرائيل، لأنكم 
عملتــم على تقويتها بشــكل كبير وأصبحت ســمينة 

جداً. 
هآرتس 2021/5/20
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رياض معسعس ٭  

القضيــة  أعــادت  الفلســطيني  الشــعب  انتفاضــة 
الفلســطينية إلــى صــدارة اهتمــام شــعوب المنطقــة 
كان  فقــد  الســوري،  الشــعب  وخاصــة  وتعاطفهــا، 
الشعب السوري دائماً في مقدمة المساندين والداعمين 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وقدّم تضحيات 
كبيــرة فــي مختلــف مراحــل النضــال الفلســطيني، 
وامتزجــت الدماء الســورية والفلســطينية على أرض 

لبنان والأردن و فلسطين. 
يعتبر الســوريون على المســتوى الشــعبي العام أن 
القضيــة الفلســطينية هي قضيتهم، ولــم يتخلوا عنها 
يوما، وظلــت قضيتهم المركزية والتي من أجلها قدموا 
كل ما بوسعهم تقديمه منذ بدايات التغلغل الصهيوني 
في فلسطين، وعز الدين القسام وثورته في ثلاثينيات 

القرن الماضي خير دليل على ذلك.

الدور الوطني

 واســتمرت ســوريا حكومــات وشــعبا يدعمــون 
القضية الفلســطينية بمشاركتهم جيوشا، وأفرادا في 

نصرة فلسطين.
 ولــم يخطر علــى بال أي ســوري أن تلعب ســوريا 
دورا غيــر هــذا الــدور الوطنــي تجــاه فلســطين. وقد 
رفــع علم الثورة الســورية دون غيره إلــى جانب العلم 

الفلســطيني في باحة الأقصى، وأنشد الفلسطينيون 
في أســواق القدس القديمة أناشيد الشــهيد وأيقونة 
الثــورة الســورية عبــد الباســط الســاروت، ولم يكن 
مصادفة أن يدعو المصلون في باحة الأقصى لخلاص 
الشــعب الســوري من الظلم. لكن المتغيرات السياسية 
التــي طرأت على الســلطة وأجهزة الحكم في ســوريا 
وخاصــة بعد فتــرة ظهور حافظ الأســد رجل ســلطة 
في ســوريا، ثم وريثه بشــار الذي اســتمر على نهجه، 
وأحداث غــزة الأخيــرة، وانتفاضة الأقصــى أظهرت 
مرة أخرى مواقف السياسة الســورية المتضاربة إزاء 

القضية الفلسطينية.

بداية الانحراف

بــدأ الانحراف فــي العــام 1970 بتضــارب مواقف 
في صلب القيادة الســورية في العــام 1970، وتحديدا 
بــن رفيقي البعث واللجنة العســكرية: حافظ الأســد 
مــن جهــة الــذي كان وزيــرا للدفــاع والمســيطر علــى 
الجيش، وصلاح جديد المســيطر علــى الحزب، عندما 
أرســل صلاح جديد دعما عسكريا لمســاعدة المقاتلين 
الفلســطينيين إثر معارك طاحنة بــن الجيش الأردني 
والمقاتلــن الفلســطينيين الذيــن قاموا بعــدة عمليات 
لخطف طائرات لشركات عالمية وتفجيرها في الأردن، 
لكن حافظ الأســد أمر بسحب الجيش وعدم مساندته 

جويا. 

وانتهــى الأمر بانقلاب الأســد واســتلام الســلطة 
الذي كان بداية تحول كبيرة ليس فقط على المســتوى 

السوري، بل على المنطقة بأكملها.

بداية درب الآلام

لم يكن الشعب الســوري وحده الذي عاني ويعاني 
من نظام الأسد، فقد تجرع الشعب اللبناني، والشعب 
الفلسطيني كأس المرارة زهاء نصف قرن من التسلط، 
والاعتقــالات، والاغتيــالات، والقتــل تحــت التعذيب، 
ونهــب الثروات. وبما أن الأســد كان يعلــم علم اليقين 
غلاء القضية الفلسطينية على قلوب السوريين، وكان 
يعلم أيضا أن الســوريين يتهمونه همسا بالخيانة في 
"بيع الجولان"، قام بنشــر شعار كاذب كي يتهرب من 
المحاسبة:" التوازن الاستراتيجي" أي ننتظر كي تحقق 
ســوريا توازنا استراتيجيا مع إسرائيل كي تبدأ عملية 
التحرير. وفي الوقت نفســه يرســل الجيش السوري 
ليحتــل لبنان، ويقوم بضرب الحركة الوطنية اللبنانية 
بعد بــدء عملية الاغتيالات بزعيمهــا كمال جنبلاط ثم 
بكل الشــخصيات اللبنانية المناوئة للوجود الســوري 
فــي لبنان، والتــي لم تنته بعد، ثم بمجــازره تل الزعتر 
والمخيمــات الفلســطينية، وفســح المجــال لإســرائيل 
بســحب القوات الســورية من المناطق التي سيمر منها 
الجيش الإسرائيلي ليحتل بيروت أول عاصمة عربية، 
ويعمل على طرد الفدائيين الفلســطينيين من لبنان في 

العــام 1982، وهــو العام نفســه الذي قــام به بمجزرة 
حماة في سوريا. 

ونحن كطلبة في المدارس الثانوية كنا نلبس الكاكي 
"كجيش رديف" تحت مســمى "فتوة" ونردد شعارات 
البعــث كل صبــاح، )أمــة عربيــة واحدة ذات رســالة 
خالــدة. وحدة، حرية، اشــتراكية( شــعارات لم تطبق 
يوما بل كان الواقع عكسها تماما. فالعداء مع العراق، 
واللبنانيين، والفلســطينيين كان في أوجه، أما الحرية 
فلــم ننعم بها منــذ العام 1970 ودفع الســوريون دماء 

مليون شهيد من أجلها.

العمل على تجزئة المقاومة

عندمــا قــام الرئيــس الفلســطيني الرحل ياســر 
عرفــات بســحب الورقــة الفلســطينية مــن أيــدي 
حافظ الأســد، وحرمه بذلك من "المتاجرة" بالقضية 
الفلســطينية، حــاول حافــظ الأســد شــق الصــف 

الفلسطيني.
 في العــام 1983 حاول إحداث انشــقاق في حركة 
فتــح باســتمالة العقيــد أبــو موســى )عضــو لجنــة 
مركزية(، وطرد عرفات من دمشق الذي قال: "طردني 
شارون من لبنان، والأن طردني شارون من سوريا". 

ســوريا  فــي  فلســطينية  فصائــل  وارتبطــت 
)الجبهتان الديمقراطية والشــعبية، حماس، الجهاد 
الإسلامي، القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل(. لكن 

ورغم كل محاولات الأســد بالســيطرة على المقاومة 
الفلسطينية فشلت.

وضع الفلسطينيين في سوريا

لــم يختلــف وضــع الفلســطينيين المقيمين في ســوريا عن 
مجمل الشــعب الســوري، فقد عانى الفلســطينيون من بطش 
النظــام أيضــا إذ تم اعتقــال الآلاف وقتــل الكثيــر منهم تحت 
التعذيب، وفــي قصف مخيم اليرموك، ومنهــم من مات جوعا 
بعد الحصــار الذي ضرب على المخيم. ولكــن من ناحية أخرى 
استخدم الأسد البندقية الفلسطينية في قمع الشعب السوري 
من قبل قوات أحمد جبريل، )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ـ القيادة العامــة(، وجيش التحرير الفلســطيني بقيادة محمد 
طــارق الخضــرا. ولواء القــدس بقيــادة اللواء محمد ســعيد، 
وقوات الصاعقة، وميليشــيات أخرى بتسميات مختلفة، هذه 
القوات وقفت في وجه الشــعب الســوري، وكل الفلسطينيين 

المناصرين للثورة السورية. 
لقد خدع النظام الســوري منذ البداية كل اليساريين العرب، 
والقوميــن برفع شــعارات كاذبة فــي التحريــر والنضال من 
أجــل القضية الفلســطينية ضمن سياســة الظاهــر والباطن، 
فما يظهره النظام شــيء، وما يبطنه ويقوم به شــيء آخر، لقد 
اســتخدم هذا النظام الورقة الفلســطينية في كل مســاوماته، 
وتكتيكاته، وبالطبع اســتخدم البندقية الفلسطينية الموالية له 

في ضرب الشعب السوري.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال  محمد كريشان: عندما يكفر الفلسطينيون بالجميع

نظام الأسد والقضية الفلسطينية: موسم الشعارات الكاذبة

موت الأبطال
قــال أحد الشــعراء الفلســطينيين: المــوت قدر لا 
ينجــو منــه الفلســطيني ولا يملــك إزاء أي اختيار، 
ولكن بوســعه أن يختار طريقته الخاصة في الموت، 
موت الأبطال الواقفين كشجرة السنديان؛ لا كموت 
الخانعــن منــا ولا أســتثني أحــدا، الــذي يفطــس 

كالجرذان المتخمة بالفضلات!

أحمد الطنجاوي
 

المجتمع الدولي
لــم نعول يوميا علــى المجتمع الدولــي أو الحكام 
العــرب، وأملنا هو الشــعب العربي مــن محيطه إلى 
خليجه، بعد 40 عاما من ســام الديكتاتور المصري 
لا زال لا يســتطيع أي صهيوني المشــي في شــوارع 

القاهرة آمنا.
 سامي - فلسطين

 
درب النصر

 
"الفلســطينيون بالتأكيد على درب النصر بعدما 
أمســكوا قضيتهــم بأيديهــم ورمــوا جانبــا بــكل 

الأوهام." إهـ

الإعتماد على الحكومات العربية وهم! واستيقاظ 
الشعوب العربية أيضاً وهم!! 

الكروي داود -النرويج

   آلة الحرب
الفلســطينيون شــعب واحــد لــم تزعزعــه لا آلة 

الحرب ولا مكر يهود ولا مخططات لوبي أمريكا.
الفلســطينيون فــي إتحادهــم أطاحــوا بالعــدو 

الصهيوني.
بالأمــس خذلتهــم النهضة بعــدم تمريــر قانون 
تجــريم التطبيــع واليــوم مــن نوابهــا فيما يســمى 

بالبرلمان يريد تلميع صورتها.

ماغون

 النمر الجريح
الفلســطينيون يؤمنــون بالله ويثقون بأنفســهم 
وبحقهــم ويعلمــون أن الشــعوب العربيــة المغلوبة 
علــى أمرها ما زالت معهــم وتنبض بحبهم. لن تقوم 
لهــذه الأمــة قائمة إلا عندما يســتأصل هــذا الكيان 
الخبيــث من جذوره ويقتلع من كل الأرض المنتفضة 
مــن أم الرشــراش إلــى رأس الناقــورة. الكيان في 

أســوأ أيامــه وأصبــح كالنمــر الجريــح. فكــرة أن 
ينتفض الفلسطينيون كوحدة واحدة على فلسطين 
التاريخيــة ومن خلفهم الشــعوب العربيــة والمعلمة 
لها بعدها وأعتقد شــخصيا أنهــا بداية النهاية لهذا 

الكيان المسخ.
  

عبد الله

 قوة السلاح
كفر الفلســطينيون بالجميع وحتى بقوة السلاح 
وميــزان القوة يؤدي حتما إلــى الإيمان بالله وحده 

الذي يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

أحمد الغريب
  

فعاليات شعبية
لهذا نظمت فعاليات شــعبية وخرجت المظاهرات 
في بغــداد والربــاط وتونــس والكويــت والدوحة 

وعمان.
اليمن شــوكة في حلــق الأعــداء، وفيها خرجت 
أكبر مســيرات شــعبية لنصرة فلســطين في البلاد 

العربية كلها.
نزار

 قرية الكرامة

ذكرتني قراءة مقال الســيد كريشان بقراءة 
مقــال للمفكــر المغربي عبــد الله العروي ســنة 
1968 فــي مجلــة أنفــاس التــي كانــت تصدر 
باللغتــن العربيــة والفرنســية من لــدن نخبة 
من المثقفين اليســاريين في المغرب، من أبرزهم 
الشاعر عبد اللطيف اللعبي والفنان التشكيلي 
محمد شــبعة. يركز الأســتاذ عبد الله العروي 
آنذاك على أهمية تحمل الفلسطينيين المسؤولية 
الرئيســية فــي تحريــر الوطــن الفلســطيني، 
دون أن تظــل الدول العربية تتحكم في مســار 
القضية. صدر مقال الأســتاذ العروي بعد مدة 
قصيرة مــن انتصار المقاومة الفلســطينية في 
الأردن في معركة قرية الكرامة… وشــكل ذلك 
الانتصار انبعاث الأمل لدى الشــعوب العربية 
التي كانت ما تزال تعاني من دوخة آثار كارثة 

5 حزيران-يونيو 1967. 
  

هيثم

نجدة فلسطين
 

كنــا دائما نؤمن أنه يجب على الفلســطينيين 
الاعتمــاد علــى قوتهــم الذاتية بدل الشــكاوى 

والمطالبات بتدخل ما يســمى بالمجتمع الدولي، 
فهــذه المســميات كلهــا "ماكياجــات" لتزيــن 
وجــه العالم القبيــح، أما العرب ومؤسســاتهم 
فهي خــارج الخدمة منــذ زمن بعيــد فكما يقال 
"فاقــد الشــيء لا يعطيه" فكيف بمــن لم يهتموا 
حتى ببلدانهم وشــعوبهم أن يســارعوا لنجدة 

فلسطين؟

بلحرمة محمد

 المجتمع المدني
أحســنت القــول وأنزلــت المســألة توصيفهــا 
الحقيقــي، وليس في فلســطين فقط هــذا التحول 
حتى في البلدان العربية الشــعوب تشعر أنها في 
حاجة لتجاوز نمطية حكامهــا وكلامهم وخطبهم 
المعلومــة ســلفا، وهــذا لاحظنــاه فــي التظاهرات 
والوقفــات والمســيرات فــي تونس التــي نظمتها 
قوى المجتمع المدني، شــعاراتها خالية من نداءات 
موجهــة لحكامهم، وكأنهم طلبــوا من حكامهم أن 
يستريحوا ويبتعدوا عن طريقهم، فخريطة الطريق 
لدعم فلسطين واضحة في أذهانهم ومستقرة في 

قوتهم.

سامي الجزيري

تُنصف  الصور«  »حرب  الــقــاســم:  ــور  أنـ مــقــال 
الفلسطينيين وتهزم »فيسبوك«

	

 أحرار العالم
موضوع جميل وهام وذو أبعاد نحن في حاجة للاستفادة 

منها لكي يصل صوتنا إلى أحرار العالم.
 الإعلام بشكل عام خاضع بشكل تقريبا حصري للصهاينة.

 لا شك أن قنوات الإعلام الصهيوني تحاول إخفاء الحقائق 
بل وقلبها بشــكل وقــح همجي لدرجــة أنهــم لا يحترمون 
عقول المشــاهدين. وغالبا يســاوون بين الضحية والسفاح 
الصهيوني البربري المتوحش قاتل الأطفال الأبرياء. الشيء 
الغريب أن بعض هذه القنوات تحصل على الأموال من دافعي 
الضرائــب، بالإضافه أنه على كل بيت يســتخدم أي نوع من 

التلفاز أن يدفع اشتراك لهذه القنوات غير المحايدة.

أبو خليل

جرائم الاحتلال
 

شــكرا لأنك ذكرت سوزان ســراندون، التي أعتبر إحدى 
تغريداتها بشأن القضية الفلســطينية من أذكى التغريدات، 
حيث تمثلت فــي خانتين ، واحدة بعنــوان Myth، تقول 
إن فلســطين وإســرائيل في صراع )يعنــي كأنهما قوتان 

متكافئتان، وهذا ما يتم الترويج له في الغرب(
أما الخانــة الثانية فكانت بعنوان Fact، وتشــرح فيه 

حقيقة القضية الفلسطينية وتبين جرائم الاحتلال.

فريد

 تجاوز الحظر
للكتابــة بدون نقط اســتعملوا هذا الموقــع أفضل طريقة 

لتجاوز الحظر غير القانوني الذي تمارسه إدارة فيسبوك.
https://dotless.app

الرحماني الحساني

تعقيبات
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بند الشرق الأوسط: 
العامل الدولي رافعة أم عقبة 
في طبيعة الصراع وتداعياته؟

الفكــر الــذي يصنــع الواقــع 
أرقى بكثير من الفكــر الذي يكتفي 
هو.  كما  عليــه  ويُبقي  بتفســيره، 
ونحن  قضايانــا  يصنــع  فالغرب 
نحلل قضاياهم، وإحدى الســمات 
الهيمنة  عــن  الموروثة  الأساســية 
الغربية على الشــرق الأوسط، هي 
الحدود التــي تم فرضهــا بالقوة، 

وأصبحــت بذلــك مصدرا للشــقاق وعدم الاســتقرار، 
وتولّدت عنها المشاكل الإقليمية المختلفة.

والحروب العربية الإســرائيلية، التي تخلّلت تاريخ 
المنطقــة بعد الحــرب العالمية الثانية، كانــت أمريكا في 
كلّ منهــا تصبح أعمــق التزاما تجاه إســرائيل. ويكفي 
تدخّلها العســكري المباشــر في 19 ســبتمبر 1983 بعد 
اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982. وإلى الآن يجد صنّاع 
السياســة الأمريكية أنّــه من الصعب صياغة سياســة 
معينة للشــرق الأوســط تخدم المصالح الأمريكية كافة، 
بمــا فيها الالتزام تجاه تل أبيب. وكما أشــار جيمي كاتر 
»تتمثل الحقيقة البســيطة فــي أنّ أحد أكثــر العلاقات 
تعقيــدا وإحباطا وتحدّيا واســتعصاء علــى الفهم هي 

علاقة أمتنا بإسرائيل«.
الأنظمة  ومســاندة  العربــي،  التطرّف  جمــاح  كبح 
المحافظة المواليــة للغرب، هو أحد المصالح الأساســية، 
التي جعلــت من منطقة الشــرق الأوســط ذات أهمية، 
خاصة فــي فترة تنافس القــوى العظمى علــى النفوذ 
والمزايا الاســتراتيجية، والســيطرة على منابع النفط 
والطاقــة. ومنــذ وصول الحــرب الباردة إلى الشــرق 
الأوســط، وحتى نهايتها، ظلت مشــكلة تنامي النزعة 
القومية التحررية هاجســا غربيا، إلــى جانب احتواء 
التوسع الســوفييتي، والوصول إلى احتياطي البترول 
الضخم فــي المنطقة، الذي أصبح ملحّــا بعد أزمة 1973. 
ورابع هــذه المصالح وليــس آخرها، هــو الالتزام غير 
المحدود ماديا أو زمنيا بأمن إســرائيل وســامتها. ومع 
عودة روســيا والصين إلى الساحة العالمية، وإجبارهما 
أمريكا وحلفاءها على إعادة توزيع القوة الاستراتيجية 
بالحدّ الأدنى، في أكثر مناطــق العالم حيوية، وتحديدا 
الشرق الأوســط إثر الأزمة السورية والحرب في ليبيا، 
وتعقّد مســارات الملف الإيراني، وارتباط جلّ الأحداث 
بإســرائيل، تجدّد الخلاف التقليدي في بعض الأوساط 
الغربية بــن أولئك الذيــن ينظرون إلــى المنطقة، عبر 
منظار الحرب البــاردة والصراع العالمي على النفوذ بين 
الشــرق والغرب، وأولئك الذين ينظرون إليها من خلال 
مشــاكلها الخاصة، ودور أمريكا في حلّها، أو بين مدرسة 
العالمية ومدرســة الإقليمية، كما يسميها المفكر اليهودي 
العراقي آفي شليم، الذي اعتبر إسرائيل مصدرا جوهريا 
للخلاف المذهبي بين أنصار العالميــة، وأنصار الإقليمية 
الناحية العسكرية والسياســية والأخلاقية. فهناك  من 
من رأى في هذا الكيان منذ نشأته متراسا ضد الاختراق 
السوفييتي، وحِصْنا للنظام الإقليمي. وكان هدفهم الُملِح 
هو أن يســبقوا الاتحــاد الســوفييتي وأعوانه في ملء 
الفــراغ في العالم الثالث بعد رحيل الاســتعمار. وهناك 
وجهة نظر أخرى مــازال أصحابها يركّزون على المصادر 
المحلية للنزاع، ويرون في إســرائيل عبئا. وغايتهم هي 
كسب الأصدقاء، وتعزيز الاســتقرار من خلال مساعدة 
القوى المحلية على حل مشــاكلها. وإســرائيل في رأيهم 
تفتح الباب للمنافسين الاستراتيجيين، وتمنع أمريكا من 

إقامة علاقات إيجابية مع المجتمعات والأنظمة العربية.
لقد كان هاجس واشــنطن دائما أن لا تتمكّن القومية 
الخارجة عن ســيطرتها من إحكام قبضتها على المناطق 
المنتجة للنفــط، لذلك أطيح بحكومة مصــدق البرلمانية 
المحافظــة، وأعيد الشــاه إلى حكم إيــران، عبر انقلاب 
دبّرته المخابرات الأمريكية عــام 1953. وبالمثل نُظر إلى 
مصر عبد الناصر من الزاوية نفســها، وإســرائيل كانت 
الــذراع العســكري الأمريكي لتفتيت المشــروع القومي 
التحرري. ودَعْم صدام حســن، ومن ثم الانقلاب عليه 
وإســقاطه، هي اللعبة نفســها التي تُحوّل الصديق إلى 
عدو كما يحصــل الآن مع إيران. والثابــت أن من يخدم 
مصالح الولايات المتحدة، ويسهّل نفوذها الاستراتيجي 
وإحكام قبضتها على المنطقة، هو مــن يضمن البقاء في 
الحكم. ولهذا يُنظر إلى الأسر الحاكمة من الديكتاتوريين، 
كشــركاء اســتراتيجيين يحظون بالدعم الأدبي. ويتم 
تبييض جرائمهــم، ويتحوّلون إلى عقلاء وتحديثيين ما 
داموا يحققون المطالب الأمريكية، ويغازلون إســرائيل. 
وهم ليســوا إلّا واجهة كاذبة لحكّام ضعــاف، وقابلين 
للتشــكيل والتكيف، يجعلون مــن بلدانهم مناطق نفوذ 
إمبريالي تحت دعاوى المرونة الاقتصادية الزائفة، التي 
لا تنال شــعوبهم منها ســوى الفقر والتهميش. ويُشــد 
الطوق حول رقاب الشعوب لضمان مزيد من الاستقرار، 
وهي مأساة تتكرر دوما. ويمنح ذلك اللاعبين الإقليميين 
جوائزهم حســب مواقفهم داخل النظام الاستراتيجي، 
كلمــا أدّوا أدوارهــم. وبتأكيــد تشومســكي، فإن هذه 
المواقــف إذا خرجت عما حُــدّد يتمّ ســحقها في الوقت 
المناسب. وما يحدث من ضغط إسرائيلي أمريكي مشترك 
ح للمقاومة في غزة،  تجاه إيران، التي تقدّم الدعم المســلّ
يُفهم من باب التحســر، والعمل علــى الإطاحة بالنظام، 
وتشــكيل آخر شبيه بفترة الســبعينيات، حين أسهمت 
العلاقات الإســرائيلية الإيرانية من وجهة نظر غربية، 
في اســتقرار المنطقة وإبعادها عن تأثير المخاطر القومية 

والثورية وضمنت تأمين مصالح الغرب .
قيمة حياة العرب لا تشــكّل انشغالا كبيرا لدى صناع 
القرار السياسي في الدول المتحكّمة ببند الشرق الأوسط 
داخــل مجلس الأمــن. وما حــدث من حــروب متتالية 
ارتكبت فيها إســرائيل جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين 
الفلســطينيين، لم يثر الرأي العام في العواصم المؤثرة 
في السياســة الدولية، التي تتبنّى الرواية الإسرائيلية 
وتتحكّم فــي الداخل من خلال أجنــدة إعلامية موجّهة. 
والكيــان الاســتعماري الصهيوني مســتمر في قصف 
البيوت، وتهديمها على رؤوس ساكنيها، بدون أن يحرّك 
فعله الشــائن دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإن 
كانــت دول بعينها مثل بريطانيا وفرنســا وأمريكا، هي 
التي زرعــت الكيان الصهيوني الــذي اغتصب الأرض، 
وتعلم جيدا مصدر الآلة العســكرية التي يتم بها قصف 
المدنيين الأبرياء. من الطبيعي أن يكون جلّ ما يهمّها على 
امتداد 73 عاما من عمر هذا الكيان، هو تحقيق مصالحها 
المادية. وآن الأوان أن يكفوا عن الزعم بأنهم أولو أهمية 
حقيقيــة للديمقراطية ولســيادة القانــون، أو لحقوق 
الإنســان في الشرق الأوسط. والخرق الصارخ لكل ذلك 
من قبل إســرائيل لا بد له من ثمــن يُدفع. فهم مكروهون 
بما فيه الكفاية، ومع ذلك يتركون الدّاء يســتفحل أكثر. 
ويعزّزون ريبة الشــعوب بشــأن مقاربة الغرب المبنية 
على مصالح إســرائيل في المنطقة، والسياسة الأمريكية 

المبنية بالكامل على المصالح بدل القيم.

*كاتب تونسي

غزة تصبح مركز الكون

ماذا بعد أن استردت الهوية روحها؟

الفلسطينيون يصنعون التاريخ... الرهان على الحلم وسقوط الواقعية!

غزة  في  المقاومــة  صواريخ  احتفلــت 
بالذكــرى الثالثة والســبعين للنكبة على 
الســردية  أعادت  العــام.  هــذا  طريقتها 
الفلســطينية إلى جذورها الحقيقية، القائمة على شــعب طرد 
عنوة من وطنه، وما زال يناضل لاســترجاعه بكل الوســائل. 
صواريــخ المقاومــة أدخلــت مغتصبي الأرض إلــى جحورهم 
وهم مصابون بالذعر والهلع. مــن المؤكد أنهم تذكروا ما فعلوه 
في الشــعب الفلســطيني، الذي تمنوا لو يختفي من على وجه 
الأرض، لكنــه دائما بعد كل كبــوة يعود وينهض مــن الرماد 
كالعنقاء، ينفض الغبار عنه ويمتشــق الســيف وينزل الميدان 
مرة أخرى. المقاومة أحرجت الأوســلويين والمطبعين والمهرولين 
والمعجبين بالكيان الصهيونــي، والواقفين في الطابور بانتظار 

دورهم للدخول في حظيرة التطبيع. 
التاريــخ الآن يكتب مــن جديد، الصراع يعــاد إلى جوهره 
بين كيان اســتعماري اســتيطاني إحلالي، والشعوب العربية 
قاطبة ورأس حربتها الشــعب الفلسطيني. ولنراجع معا بعض 
النقاط الأساسية التي أفرزتها هذه الهجمة الأبشع ضد الشعب 

الفلسطيني ومقاومته الباسلة. 
غزة ـ الوطن ـ الكون

أعظم إنجازات هذه الهبة العظيمــة أنها أعادت القضية إلى 
مركز اهتمــام الكون، وأصبحت القدس وغزة والشــيخ جراح 
مركز صنع الأخبار العالمية، لا يعلو فوق صوت فلســطين شيء. 
صدى صمودها تردد في العالم أجمع، من ساوباولو إلى سدني 
ومن كيبتــاون إلى تورنتو، ومن الرباط إلــى الكويت. مجلس 

الأمن منشــغل بغزة، والجمعية العامة تجتمع لغزة، والاتحاد 
الأوروبــي يلتقي لبحــث معجزة غزة. الأســئلة في المؤتمرات 
الصحافيــة في الخارجيــة الأمريكيــة والأمم المتحدة تتمحور 
حول غزة. غزة أصبحت كلمة السر التي يتناقلها شرفاء العالم 
انتصارا للحق. غزة رفع اسمها على ملايين اليافطات في العالم، 
تف باسمها بكل اللغات ونقلت صور ضحاياها بكل وسائل  ُـ وه
التواصــل. لا حديث للناس إلا غزة، لأنهــا صامدة ولأنها تدفع 
ضريبة الــدم عن كل الأمة العربية، وتثبــت أن الانتصار للحق 
والكرامة والشرف ليس بعدد السكان ولا بالميزانيات الضخمة، 
ولا بالجيوش الجراراة ولا بأســراب الطيــران، ولا ببطاريات 
الباتريوت، بل بالإرادة الصلبة والعقيدة الراسخة، والتصميم 
اللامحــدود والإبداع. غزة أصبحت منذ العاشــر من أيار/مايو 
عاصمة للكــون، خطفت كل الأضواء. تراجعت أخبار الكوفيد - 
19 والروهينغا وهونغ كونغ وأوكرانيا والناتو وشرق المتوسط 
وليبيا واليمن وقبــرص ومالي والكونغو. غزة أصبحت مصدر 
إشــعاع ينير الطرق المظلمة في عواصم الشر، يداً مباركة تزيح 

الأقنعة عن المنافقين والمطبعين والمتخاذلين. 
من غيــر العدل أن نقارن بين قوة حركات المقاومة، وما يملكه 
الكيان الصهيوني من ترسانة أسلحة بجميع أنواعها من طائرات 
أف16- إلى الزوارق الحربية، فالمدفعية والصواريخ والقذائف، 
ناهيك من القدرات التكنولوجية والاســتخباراتية، وما تضعه 
الولايات المتحــدة بين أيديهم مــن إمكانيات. لكــن الفرق بين 
الطرفين هو مخزون الإيمان العميق لدى الشــعب الفلسطيني، 
بعدالة قضيته وحبه اللامحــدود لوطنه، أرض آبائه وأجداده 
منذ آلاف الســنين، وقبل تجميع هؤلاء المستعمرين المستوطنين 
من كل بقاع الأرض، لتنفيذ مشــروع استعماري للسيطرة على 
المنطقة، خاصة قناة الســويس الاســتراتيجية وفصل الشرق 
العربي عــن المغرب العربي. قــوات المقاومة في أقل من ســبع 
ســنوات منذ حرب 2014، أعــدت لهذا اليــوم. كانت تعرف أن 
المواجهة ستأتي. جهزوا أنفســهم، وطورا أسلحتهم، وحصنوا 
أنفاقهم، وطوروا تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وشكلوا غرفة 
عمليات مشتركة، كي لا يقع أي خطأ عملياتي. فوجئت إسرائيل 
بهذه القــوة، فوجــئ العالم كلــه، وفوجئوا كذلــك بصدقية 
المســؤولين. ســنضرب معناها ســنضرب، إن ضربتم الأبراج 
سنضرب الأبراج، إن اســتهدفتهم المدنيين ســنرد بالمثل.. إنه 
توازن الرعب في أنصع صوره. الشعب الفلسطيني بكامله وفي 
أماكن وجود كافة التــف حول المقاومة. لا صوت الآن يعلو فوق 
صــوت المقاومة. قد تتوقف العمليات في الأيــام القليلة المقبلة. 
لكن إســرائيل لن تعود كالطاووس بانتصار عارم وســتضطر 
أن تقبل خيبتها وفشــلها في هزيمة المقاومة. مضى الزمن الذي 

يكون فيه الاحتلال والحصار والتمييز والقتل مشــروعا رابحا 
ينفذه طرف واحد فحسب. لقد ضربت نظرية الأمن الإسرائيلي 
في العمق، وتمكنت فصائل المقاومة من أن تمطر البلدات والمدن 
والتجمعات الإســرائيلية بوابل من الصواريخ، وضعت الكيان 
برمته في مهب الريــح، ولم تنفعهم لا اســتخبارات ولا جيش 
ولا جواســيس ولا قبة حديدية. صحيح أن الكيان الصهيوني 
أوغل في الدم الفلسطيني، ولكن هذه المرة لم تمر جرائمه بدون 
عقاب. هــذه هي المرة الأولــى التي فوجئ الكيــان الصهيوني 
بحجم الرد. تعود أن يقتل وينســحب بســام. تغيرت المعادلة 
السابقة واستبدلت بمعاهدة جديدة وجادة »إن عدتم عدنا وإن 

زدتم زدنا«. 
إنجازات كبرى تحققت لغاية الآن نذكر منها، وحدة الشعب 
الفلسطيني في فلسطين من بحرها لنهرها، ومن الناقورة حتى 
رفح خلف المقاومة. الانقســام الذي استمر لأكثر من 13 سنة بين 
الضفة وغزة تلاشى في ســاعات عندما انتفضت الضفة لمعاناة 
غزة، وقامت تتحمل مســؤوليتها في هذا الصراع الشــامل مع 
هــذا العدو المتغطرس. هذه الوحدة التي عجز عنها، أو تعمد أن 
يعجز عنها، السياسيون، أنجزها المقاومون خلال أيام. أوسلو 
قسمت الشــعب الفلسطيني إلى أقســام تخلت عن ثلثيه، ولم 
تشمل اتفاقاتهم إلا سكان الضفة وغزة.  هذه المواجهات الشاملة 
عادت وأكدت على وحدة الشــعب الفلسطيني في كل مكان. لقد 
أثبت الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة، أنهم جزء أصيل من 
هذا الشــعب، بل أكثرهم معرفة بهذا العــدو وقدرة على إلحاق 
الأذى به لما يختزنونه من معاناة واضطهاد وعنصرية وتهميش 
على مدى 73 عاما، إضافة إلى هذا فإن الشــعب الفلسطيني في 
دول اللجوء والشــتات التــف فورا حول المقاومــة، ووقف مع 
شــعبه في الداخل في كل أماكن انتشــاره في هذا الكون. ومن 
بين إنجازات هذه الهبة المباركة تهميش قيادة أوســلو وجماعة 
»الحياة مفاوضات«، والتنســيق الأمني المقدس. لا أحد يوليهم 
اهتماما، والحديث الآن عن التهدئة، أو الاســتمرار في المقاومة 

مسألة ليس لقيادة أوسلو دخل فيها. 
الصدمة القوية التــي تلقاها الكيــان الصهيوني، وحكومة 
المتطرفين تجلت في هبة الشعب الفلسطيني في الداخل، في كل 
قرية ومدينة وحيّ من أحياء المــدن المختلطة. لقد خلخلت هذه 
الانتفاضة العارمــة الكيان الصهيوني من جذورة غير العميقة، 
حتى أصبح كأنه الشــجرة التي تتعرض لرياح عاتية، تميل بها 
شــمالا وجنوبا، وعلى وشك اقتلاعها والتطويح بها في العراء. 
ما كان نتنياهو يتوقع يوما أن يواجه الفلسطينيين في الداخل، 
لدرجة أنه قرر أن يســتدعي الجيش. تمنينا لــو أنه فعل، لكن 
جماعته نبهوه إلى حماقته. فدخول الجيش يعني إعادة احتلال 

المدن، كما فعل شــارون عام 2002 في مدن الضفة الغربية. إذن 
هي مدن فلســطينية ينتفض أهلها ضد المســتعمر المستوطن، 
ولا قــوة توقف انتفاضتهم إلا الجيــش. الانتفاضة عمت معظم 
المدن والقرى العربية والمختلطة. لقد جاءت هذه الهبة الشاملة 
ليس فقط انتصارا للقدس والمسجد الأقصى، بل فرصة للتعبير 
عن التهميــش والاضطهاد والقهر، ومصــادرة الأراضي وهدم 
البيوت التي تعرضوا لها منذ 73 سنة. إنها حقيقة معدن الشعب 

الفلسطيني الصلب الذي لم ينصهر ولا يهزم.
من أعظم إنجــاز هذه المواجهات الجاريــة حاليا بين الكيان 
الصهيونــي وحركات المقاومــة، هو إحراج الــدول المطبعة مع 
الكيان الصهيوني حديثا. لقد انقلب الســحر على الساحر. لقد 
عقد بعضهم صفقات تجارية، أو استثمر أموالا هائلة في الكيان 
وكان يعتقد أن القضية الفلســطينية همشت وشطبت، ولم تعد 
تمثل قوة ضغــط أخلاقية وقانونية وشــعبية، لكنهم فوجئوا 
بمخــزون النضال العالــي الذي يمتلكه هذا الشــعب المناضل، 
حيث اســتطاع في عدة أيام أن يقلــب موازين القوى وأن يعيد 
القضية الفلســطينية إلى مركز اهتمام الأمة العربية وشعوبها 
الحيّة. أولئك الذين راهنوا علــى ترامب وصفقة القرن وانهيار 
القضية الفلســطينية مرة وإلى الأبد، خاب ظنهم، فما فتئ هذا 
الشــعب يصنع المعجزات، ويعض على الجراح ويقلب الطاولة 
على رؤوس المتآمرين. إنظر ماذا فعل الشــعب المغربي.. رفضت 
الدولة منحهم رخصة لمظاهرة مركزية فانطلقت مظاهرات محلية 
في كل مدينة وبلدة وقرية.. ملايين البشــر تدفقوا إلى الشوارع 
يحملون يافطات تنتصر لفلسطين وتقول »لا للتطبيع ـ التطبيع 
خيانة«. لقد اختبأ المطبعون فــي جحورهم واضطروا لإصدار 
بيانات تضامن بلغة خشــبية لا تعني شيئا، لكنهم يعرفون أن 
التيار قد انقلب ضدهم، وأن اســتمرار مسلســل التطبيع الذي 

خطط له كوشنير قد دفن الآن.
 لكن مــاذا فعلت الأنظمة العربية من غيــر المطبعين، بيانات 
اســتنكار؟ شــكرا لكم. أهل غزة ليســوا بحاجة إلى بياناتكم. 
الحقيقــة أن النظــام العربي بائس يثبت مــرة وراء أخرى أنه 
عاجــز مرهون مســلوب الإرادة، يعمل على وقــع أعداء الأمة. 
لم يهدد أحدهم بســحب الســفير أو إغلاق ســفارة ولا إلغاء 
معاهــدة أو بقطع العلاقات، أو إلغاء العقــود والمعاهدات، فهل 
من أحد ســيأخذ هذا النظام العربــي البائس على محمل الجد؟ 
الفلســطينيون هذه المرة لم يصيحوا كالعادة »وينكم يا عرب« 

لأنهم يعرفون الجواب.

* أستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي 

مــرّت علينــا أيــام صدامــات 
صعبــة وخطيــرة للغايــة؛ وهي 
وإن بدت شبيهة بما ســبقها من مواجهات خاضتها مجتمعاتنا 
ضد سياسات حكومات إســرائيل المتعاقبة، فإنها تختلف عنها 
جوهرياً، لا في حدتها أو في حجمها فحسب. ليس من الحكمة أن 
نســتبق النهايات وأن نتحدّث عن الخلاصات والنتائج، بينما 
مازالت ماكينات الدمار الإســرائيلية تســقط حمم صواريخها، 
وتخلف القتلى والدمار داخل قطاع غزة؛ ونشــاهد، في الوقت 
نفسه، استعار الاحتجاجات الشعبية الضخمة والمواجهات في 

جميع المناطق الفلسطينية المحتلة.
ســننتظر إلى أن تهدأ النيران، وتُدفن جثامين القتلى، وتُزال 
الأنقاض، وتســتوعب الضحايا حجم خسائرها وعمق نزيفها، 
ويبدأ الناس باســتعادة توازناتهم؛ فعندها سيُجري كل طرف 
حســاباته، ويملأ اهراءاته من جديد، ويستأنف مسيرته، على 
إيقــاع البارود وبهدي الفرج المشــتهى والخرافــات، نحو ذلك 

المستحيل.
نحن أيضــا، المواطنين العرب فــي إســرائيل، بحاجة إلى 
اســتراحة المحاربين، وإلى تقييــم تجربتنا الحاليــة؛ فمَن لم 
يشــعر كم كنا قريبين مــن فوهة الجحيم، قــد لا ينجو منها في 
المرة المقبلة؛ ومَن ســيكتفي بالنوم على وســائد انتصارنا، كما 
يشعر البعض، قد يفيق على أصوات العويل، أو قد لا يفيق. لقد 
استهدفت ميليشــيات اليمين الإرهابية وسوائب المستوطنين، 
معظم المدن الســاحلية المختلطة، بدءاً من اللد والرملة ومن ثم 
يافا وحيفا وعكا؛ في مسعى منها لطرد أو لعزل سكان هذه المدن 
الفلسطينيين، حســب ما خططه، منذ ســنوات طويلة، بعض 

راســمي سياســات الدولة العنصريين، حين بدأوا باســتيراد 
تلك المجموعــات اليمينية الهمجية وتوطينهــا في أحياء قريبة 
من بيوت العرب. وبعيــداً عن التفاصيل الدقيقــة التي رافقت 
الأحداث في جميع هذه المدن، وما دار حولها من نقاشات، ورغم 
الحاجــة والأهمية للوقوف عليها ودراســتها، ســيبقى صمود 
أهلها العرب في وجــه الهجمات الوحشــية، وصدّهم لغارات 
المجموعات الفاشــية الفالتة، علامة فارقة وراسخة في مسيرة 
النضال من أجــل بقائنا الكريم والحر في الوطــن. لم تكن تلك 
الوقفات الحازمة مفهومة ضمنيا، خاصة بعد أن وضع مخططو 
إسرائيل اســتراتيجيات خبيثة وواضحة لسلخ مجتمعات تلك 
المدن عن عمقها الفلســطيني الطبيعي، وإتباعهــا إلى هويات 
مشــظّية أخرى، وبذلوا جهوداً متواصلة وجبارة لتحقيق تلك 
الغايات، ســواء عن طريق سياســات الإفقــار المتعمد، أو زرع 
الفتن، وفــق قواعد فرّق تسُــد، أو عن طريق إفشــاء الجريمة 
والعنف، وتشــجيعها عمليا، من خلال تسهيل انتشار الأسلحة 
والمخدرات، وغــض النظر عمن يقفون وراءها وعدم ملاحقتهم، 
وغير ذلك من وســائل. حاولت قطعان اليمين »ضبع« المواطنين 
العرب وإرغامهم على الاستســام والإقــرار بالهزيمة ؛ فأعدّوا 
هجماتهم على غرار ما تقوم به فــرق الجيش النظامية المدرّبة، 
وهم من خريجيهــا، ونفذوهــا بالتواطؤ الظاهــر مع عناصر 
الشــرطة الإســرائيلية التي لم تمنعهم من تنفيذ جرائمهم، بل 
ســهلت عليهم غزواتهم وســاعدتهم في كثير مــن المواقع التي 
شاهدنا فيها كيف اعتدت الشرطة نفسها بوحشية سافرة على 

المواطنين وعلى ممتلكاتهم. 
لم ينجحوا، رغم مستوى بطشــهم وقمعهم الرهيبين ؛ فبعد 
هجماتهم المباغتة التي نفذوها في اليوم الأول، اســتوعب أبناء 
الأحياء العربية، في معظم المدن المختلطة، حقيقة ما يواجهون، 
واستشــعروا، بحدس كفاحي، أن المعركة، هذه المرة، ليســت 
من أجــل التضامن مع أبناء شــعبهم، هناك في غــزة وفي رام 
الله »البعيدتين«، ولا من أجل الكرامــة العربية بمعناها المطلق 
فحســب، بل هي معركة كل فرد وفرد منهم على بيته الشخصي، 
الذي مــن حجر وعرق وذكريــات وعبق الأحباب، وأحسّــوا، 
بســبب ذلك، في لحظة صحــوة وطنية، بضــرورة الذود عن 
آخر الحصون، وعن أدفأ الحضون وعن أأمن الشــواطئ؛ فإمّا 

الصمود في أحيائهم والبقاء، وإمّا الهزيمة والجلاء.
لقد اختاروا الصمود والمواجهة؛ فتبيّن لهم ولجميعنا كم كان 
الشــعار »لا لنكبة أخرى«، رغم خطورته، شعاراً دقيقاً وواقعياً 
ومحرّكاً لكل فرد، كان قد أحسّ، بدوافع هوياتية صادقة، معنى 
انتمائه »للكل« وكيــف يصير »الكل« مظلة واقية ومســتوثقة 
للفرد. لم ينتشــر ذلك الشــعور داخل أبناء المجتمعات العربية 
في المــدن المختلطة لوحدها، بل تغلغــل، ببطء ولكن بوضوح، 

إلى جميع المــدن والقرى العربية، من النقب جنوبا، حتى أعالي 
جبال الجليل؛ فبدأنا نشــاهد أعمال الاحتجاج التي اتسمت في 
بعض تجلياتها الأولية بعفوية شــاردة، أو بردّات فعل عنيفة، 
أُفرغــت، أحيانــا، بغضب وبشــطط ضد الأفــراد والممتلكات؛ 
لكنها سرعان ما تحوّلت إلى أنشــطة كفاحية حية، كشفت، في 
بعض مشــاهدها، حقيقة نمو قوى اجتماعية سياسية جديدة، 
كانت على الأغلب من فئات الشــباب الذين تصرفوا كأصحاب 
الريادة، وكضباط لإيقاعات الساحات والميادين والشوارع في 
معظم البلدات والمدن. لن نســهب بتحليل هــذه الظاهرة، التي 
بدأت تظهر مؤشــرات وجودها قبل سنوات عديدة، ولا بدورها 
المتنامــي، مقابل دور الأحزاب والحركات السياســية والدينية 
والمؤسســات المدنية التقليديــة؛ لكنني ســأكتفي، هنا والآن، 
بالتأكيد على أن الثقة بجماهير شــعبنا يجــب أن تبقى منارة 
لكل قائد مخلص وحقيقي، فهذه الجموع المحتقنة والمتأهبة، كما 
رأينا، قد تيأس ســاعةً وتتعب وتنأى عن النضال، إذا تقاعست 
قياداتهــا أو نفَدت خزائنهم، لكنها لا ترضــى أن تنام دهراً على 
ضيم حتــى إذا غطّت نواطير مقاثيهم المتعبــة في نومها، أو اذا 

أفلست وتاهت.
لا أعرف مَن من قياداتنا، التقليدية أو الناشــئة، سيتّعظ مما 
حصل، والى أين ســيمضي من حيث وصلنــا؛ فعلينا أن نراجع 
دروس الهبة الحالية، ونستمع للأصوات التي رددتها الحناجر 
الغاضبة، وأن نعرف لماذا أشــهرت السواعد السمراء قبضاتها 
لتســطر بعنفوان معالم نجاة تلامس المعجزة؛ وعلينا أيضا أن 
نتوقع كيف ســيتصرف وكلاء الدولة الرسميين، والشرطة في 
طليعتهم، الذين ادعــوا كذبًا، هذه المرة، وقوفهم في الوســط 
بيننــا، نحن المواطنين العرب، وســوائب اليمينيــن. إنهم في 
الجولة المقبلة، سوف يُســقطون جميع ما تبقى من الأقنعة، كما 
فعل أمثالهم في الأنظمة الفاشــية كاملة الاختمــار. وبالمقابل، 
لا أعرف كيف ســيقيّم قادة إســرائيل حقيقة ما جرى في المدن 
والقرى العربية، وهل ربحت سياساتهم أم فشلت، لكنني اعتقد 
أنهم لن يجمعــوا على الخلاصات والنتائــج ذاتها، فهنالك قلة 
ستطالب بإعادة النظر في سياســات الحكومة تجاه مواطنيها 
العرب، وعن هؤلاء سنتحدث في المستقبل القريب، بينما سيبدأ 
اليمين المســتوحش على تفرعاته، الرســمية وغير الرســمية، 
بالإعداد لمعركتهم الطاحنة المقبلة مستفيدين من عِبر المواجهات 
التي جرت، ومن إخفاقاتهم الواضحــة بتحقيق ما خططوا له. 
فلن يختلف اثنــان على أن محاولات البطــش والترهيب التي 
مارســوها، هم والشــرطة وما يســمى حرس الحدود، في اللد 
مثلا وفي حيفا ويافا والرملة وعكا، لم تنل من عزيمة الشــباب، 
وعزيمة معظــم المواطنين العــرب، بل على العكــس تماما فقد 
ازدادت أســهم العمــل الوحــدوي، وارتفع منســوبها كحاجة 

ضرورية في ميزان الردع العام؛ كما ساعدت الوقفات الشعبية 
في وجه »الغزاة« على اســتعادة لــون وروح هوية المجتمعات 
الفلســطينية الأصيلة، وذلــك بعد ما أصابهــا الكلح والتصدع 

خلال السنوات العجاف الماضية.
من الصعب أن يُكتب بمداد العقل وباسم الرجاحة عن قضايا 
هويتنا المركبة، ببعديها الفلســطيني والمواطني، في زمن تلهث 
فيه فرق الموت الفاشــية وراء فرائســها من المواطنين العرب؛ 
فعنــد احتدام القدر علــى عتبات بيتها، تقــول الضحية، فتش 
عــن إرادتك ولا تني؛ وإن قهقهت ســاعة الخطــر، يقول الفتى 
وهو ينتظر طلة القمر، ذد عن شــرفتك ولا تنحني؛ وإن هاجمك 
»الضبع« في مخدعــك، يقول صاحب البيــت، لا ترمش أمامه، 
واوقد، من نار عينيــك، نهارك، ولا تنثني. إنهــا غريزة البقاء 
الســرمدية؛ فحكايتنا مع تلك القطعان السائبة، لم تبدأ اليوم، 
ولا على درجــات باب العمود في القــدس، ولا في حواكير حي 
الشــيخ جراح؛ إنها تغريبة الجرح الــذي كلما أراد أصحابه أن 
يلفوه بطرابين الأمل، ينكأه عُصــاة الحقب الذين لم يفيقوا من 
ســكرة عنجهيتهم، وما انفكوا يلاحقوننا، مؤمنين بأننا أحفاد 
من بنوا أعشاشهم على بالات من الخوف، حيث يعز نومنا فيها؛ 
ويعتقدون أننا ورثة ذلك الجهل ومثل أصحابه سنكون كما كانوا 
حطبا يشــعلون فينا مواقدهم، حتى يرحل من بيوتنا الدوري، 
ونمــوت نحن، أو نحيا عبيداً عندهــم أو قرابيَن على مذابحهم. 
ســوف ترحل العاصفة، كما يبدو، بعد أيام قليلة عن مواقعنا، 
وسيبقى »القبان« من دون »بيضته« مكسورا، وسيظل صاحبه 
باطشــا ومخمورا؛ ولسوف يعود الهدوء إلى مطارحنا، فنجاح 
الإضراب العام الذي دعت إليه لجنــة المتابعة العليا توّج هذه 
الهبة وشكّل، من دون شــك، خطوة لافتة وضرورية في طريق 
اســتعادة مكانة لجنة المتابعة كعنوان شرعي وجدير وموحّد، 
وكصاحبة الدور الأهم، وليس الوحيد، في قيادة النضالات ضد 
سياسات القمع والاضطهاد بحق المواطنين العرب. لقد أصدرت 
اللجنة بيانها الختامي حيث تطرقت فيه لأحداث الأيام الماضية، 
وأكدت فيه علــى »أن الإضراب كان بمثابة محطــة فارقة لها ما 
بعدها، ونضالنا متواصل ومســتمر ولجنة المتابعة ستعلن عن 
الخطوات المقبلة وفق التطورات والمســتجدات«؛ فمن الواضح 
أن الصدامات التي جرت على ضفتنا القومية، كشفت من جديد 
عن تعقيدات وجودنا كفلسطينيين وكمواطنين في دولة لا تريد 
أغلبية ســكانها اليهود أن نعيش بين ظهرانيها، ما سيضطرنا، 
بعد اســتعادة أنفاســنا، إلى العودة إلى ضفتي حياتنا، كجزء 
من شعب فلسطين وكمواطنين في إسرائيل؛ ونحسب، بعقولنا 

وبحكمتنا، كيف نبعد أشباح الترحيل التي تنقر خواصرنا. 

*كاتب فلسطيني

تتكاثر طائفة مــن المثقفين والمؤثرين 
العــرب، يمكــن أن يجمعهــم وصــف 
وفي  »الواقعي«،  ومفــرده  الواقعيــن، 
خضم الأحداث الجارية في فلسطين، يصبح تمييز الواقعيين 
ممكناً، حيث تبدأ القصة بشخص يستأذن المتابعين لإيقاظهم 
مــن أوهامهم، مع تأكيــده على ضرورة اســتحضار عقولهم 
الغائبة، وبعــد ذلك يبدأ الكائن »الواقعي« في معالجة الأمور 
من زاويــة أخرى، فيتســاءل عن جدوى ما تفعلــه المقاومة 
الفلسطينية في غزة، ثم يســهب في ضرورة الانتباه لعبثية 
ذلك، ويطرح المعلومات، التي يعلمها الجميع بالمناسبة، حول 
موازيــن القوى، والــرأي العام الدولي، وعنــد هذه النقطة 

ينسحب بتعفف الحكماء، ويعتقد »الواقعي« أنه أدى رسالته 
في توعية الجماهير.

ذلــك »الواقعي« هو الــذي أوصلنا لهــذه المرحلة، عندما 
قرر أن يمنح »إســرائيل« اعترافاً غير مشــروط، ويطلب من 
الفلســطينيين أن يخوضوا اختباراً طويلًا في حسن النوايا، 
فعلى الفلســطيني أن يكون داجناً وأليفاً ليحصل على قطعة 
أرض، وأن يتألم بصمت وصبر، ليشــكل مجلس بلدية، وأن 
يرتضى بدور الخادم والحــارس ليحصل على لقمة العيش، 
ولو كان الكائن الواقعــي، وهو عادة مثقف ومتعلم جيداً في 
جامعــة غربية،  يمتلك أي رؤية لأدرك منذ اللحظة الأولى، أن 

الترتيب المختل الذي تبناه كان كارثياً على الفلسطينيين.
لو بدأنا القصة من أولًا، فنحن أمام عملية هجرة واســعة 
لجماعات يهودية برعايــة الحركة الصهيونيــة، تآمرت مع 
القوى الاســتعمارية لتأســيس وطن قومي لليهود في أرض 
فلسطين، ولكن »الواقعي« يصر على أن يبدأ القصة من ثانياً، 
وتكون إسرائيل دولة موجودة تمتلك الشرعية التي تجعلها 
تدخل التفاوض من أجل إعادة بعض الأرض للفلســطينيين، 
وبذلك يدخل الفلســطيني في ســباق يبدو مــن غير نهاية، 
ويمشــي طريقاً بلا معالــم، من أجل الحصــول على حقوقه 
الوطنية والإنسانية. يمكن للواقعي طبعاً أن يدافع عن وجهة 
نظره، ولكن ما لا يمكن أن يفعله، ولا يمتلك المبرر الأخلاقي أو 
العقلاني لتمريره، هو مصادرة حقوق أصحاب فكرة المقاومة 
والتصعيد في ممارســة دورهــم، فالواقعي يقــف من دون 
إنجازات، فبعــد عقود من التفاوض العلني والســري كانت 
المحصلــة، تواضع المعروض من دولة علــى حدود الرابع من 

يونيو/حزيران 1967 إلى مجــرد أرخبيل من الجزر المعزولة 
في ســجن من الأسوار والأســاك الشــائكة. يقول الكاتب 
الهندي ســاتيش كومار: »الواقعية مصطلح تمت المغالاة في 
قيمته، واستهلك بإفراط وانتهت صلاحيته«، واليوم يسعى 
الفلســطينيون إلى الحلول الحالمة، وهذه أبســط حقوقهم، 
اليوم غير مســتعدين للانكفاء للواقعية،  والفلســطينيون 
فقط يمكن أن تناقشهم في جرعة الحلم التي يمارسونها، فإما 
القفز بتكلفة استدامة دولة إســرائيل إلى حدود غير معقولة 
وغير ممكنة، للضغط على إســرائيل للوقــوع في تناقضات 
كبرى تحول دون استمرارها، أو المطالبة بحقوق كاملة تقوم 
على الندية مــع اليهود، الذين تبناهم المشــروع الصهيوني 
منذ البداية، وفي أســوأ الأحوال، بناء دولة كاملة الســيادة 
وحقيقية تلهم شــعباً كتب على قطاع منه أن يعيش شتاته، 
بأن يبقى لهم موطأ قدم إنساني وثقافي وحضاري في العالم، 
نموذج شبيه بأرمينا، على الأقل يمكنهم زيارته في أي وقت، 

وربما شراء مقبرة للأسرة على أرضه.
يحــب »الواقعــي« أن يتحدث فــي التفاصيــل الخاصة 
بالصراع، فتجــده يهدر وقتــاً طويلًا وهو ينظــر في هوية 
المقاومة الفلســطينية، ويربطها بالإســام السياسي تارة، 
وبإيران تــارةً أخرى، ثم يبدأ تحذيراته مــن هذه الهويات، 
ويبدأ بربطها بســياقات أخــرى، وهذه الحيلة الســاذجة 
والمتهافتــة تجعلــه يتجنب الاشــتباك مع جوهــر الصراع 
وجذوره، و«الواقعي« انتقائي فــي قراءته للتاريخ، فيأخذ 
مثلًا صفحــات تؤيد ما يذهب له، ويتجاهــل فصولًا تناقض 
رؤيته، فالصــراع جوهري وجذري لأنه صــراع على أرض 

الواقع، صراع يتعلق بتجربة الفلســطيني الذي رأى كرامته 
تهدر بصورة يومية على الحواجز، ويعرف شخصياً الأسرى 
الذيــن تأكل زنازيــن الاحتلال شــبابهم لتخرجهم في قالب 
»الموتى الأحياء«، ويعيش تجــارب الثكالى واليتامى كجزء 
من روتين حياته، والفلسطيني سبق أن خاض صراعه قومياً 
عربياً، ويســارياً أممياً، واليوم يخوض جــزءاً من الصراع 
تحت راية دينية، ويمكن أن يســتعير مستقبلًا استراتيجية 
غاندي أو مانديلا أو مارتن لوثر كينغ، أي أن خوضه للصراع 
هو الأمر الثابت لديه، لأنه صراع وجود وبقاء، أما »الواقعي« 
وعلى الرغم من تعليمه وثقافته، فهو لم يتجاوز حتى اللحظة 
عتبــة المراهقة التي تجعله يتصور أن الفلســطيني يخوض 

لعبة سياسية أو استراتيجية.
الفلســطينيون يصنعــون التاريــخ، ويســتولدون من 
هــذه التجربة الصعبــة والثقيلة مفاهيم جديدة، وليســوا 
بحاجة للاســتماع للواقعيين، الذين لا يمتلكون سوى قراءة 
القراءة خــارج معطياته،  الراهن، ولا يســتطيعون  الواقع 
والفلســطيني يطمح للحظة تحول تاريخيــة تكنس وراءها 
المفاهيم المكرســة والمحروسة بالكهنة، وما يثير الحنق، ليس 
تطاول الحلم الفلســطيني، ولكن فداحة الجرأة الواقعية مع 
أنها لا تمتلك شــيئاً تضعه أمام الفلســطينيين، بعد عقود من 
الاســتيلاء على العقل العربي، فما يســتطيع الفلسطيني أن 
يحصيه هو الأســوار والحواجز والزنازيــن، فأين ثمن كل 

التنازلات التي بذلت سابقاً بكل همة ونشاط وانصياع؟

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي

الجموع المحتقنة
 والمتأهبة قد تيأس ساعةً 
وتتعب وتنأى عن النضال، 
إذا تقاعست قياداتها لكنها 

لا ترضى أن تنام دهراً 
على ضيم

جواد بولس*

سامح المحاريق*

الفلسطينيون اليوم 
غير مستعدين للانكفاء 
للواقعية، فقط يمكن أن 

تناقشهم في جرعة الحلم 
التي يمارسونها

تعود الكيان الصهيوني أن 
يقتل وينسحب بسلام، 

تغيرت المعادلة واستبدلت 
بمعاهدة جديدة وجادة »إن 

عدتم عدنا وإن زدتم زدنا«
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اللغز الفلسطيني!
■ أثــارت أحداث الشــيخ جــراح والأقصى ثــم العدوان 
الإســرائيلي على غزة أسئلة كبيرة بشكل غير مسبوق وفي 
جغرافيــات سياســية غير متوقعــة، وبأشــكال حديثة على 
علاقة بوصول العولمة الرقميّة إلى مســاحات شاســعة من 
كوكــب الأرض بحيــث ما عاد ممكنــا أن يمرّ حــدث كبير أو 
صغير من دون أن يشــارك فيه عشــرات الملايين بالتعليق أو 

إعلان الرأي والمشاركة والتفاعل.
غيــر أن الحدث الفلســطيني الأخير لم يحــظ بنصيبه من 
التفاعل فحســب بل يمكن اعتباره حدثا فارقا، على أكثر من 
مستوى، بدءا من السياق الفلسطيني، ومرورا بالامتدادات 
العربيــة والإقليمية لــه، وأخيرا، وليس آخــرا، عبر تفاصيل 

اشتباكه مع القضايا الداخليّة لمجمل المنظومة الغربية.
تبــدّى الأمر على شــكل لغز، وخصوصا حــن ننظر إليه 
على ضوء الموجة الطامّة التي حصلت في الشــهور الماضية 

تحت مســمى »صفقة القرن« وعمليات التطبيــع العربية مع 
إسرائيل. لقد بدا، وللمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث 
أن فلســطين، ليس فقط لــم تعد قضية العــرب المركزية، بل 
إن إســرائيل صارت هي مركز الجاذبيــة، ومقابل التحالف 
معها بأشكاله السياسية والعســكرية والأمنية والرياضية 
والاقتصادية، عبّر البعض عن أشــكال من الكراهية للقضية 
الفلســطينية والفلسطينيين، بحيث بدا أن انقلابا مناخيا قد 
حصل ضمن الدائرة العربية، وما على الفلســطينيين سوى 
أن يذعنــوا لقدرهــم البائس، كيــف لا، وقد خســروا الظهير 

العربيّ الذي صار حليفا لعدوّهم؟
مع إحســاس حكومة إســرائيل العنصرية والمستوطنين 
المتطرّفــن بطمأنينــة التطبيــع العربية والاســتقواء الهائل 
على الفلســطينيين خططوا لإفســاد أحد الأيام المقدسة عند 
المســلمين، الذي يتزامن مع ليلة القدر التــي نزّل فيها القرآن 

لاقتحام الأقصى المبارك والاحتفال بيوم احتلال إســرائيل 
للقــدس، وكان ذلــك، مترافقــا مع حــدث التصــدّي لمحاولة 
إســرائيل تقنين سرقتها لبيوت فلســطينيين في حي الشيخ 
جــرّاح، هو الحادث الذي يشــبه »أثر الفراشــة« الذي تطوّر 
بســرعة، مع تدخّل حركتــي »حماس« و»الجهــاد« في غزة 
عسكريا، ليعيد جلاء اللغز الفلسطيني مجددا، والذي يتمثّل 

عمليّا في مسألتين:
الأولى هي النضال الدؤوب الذي لا يستســلم لأجيال من 
الفلســطينيين، والذي أرخته منذ إضراب عــام 1936 الكبير، 
ونضالهــم للحفــاظ على أرضهــم وصولا إلى حــدث النكبة 
الهائل عام 1948 الذي رافق نشــوء إســرائيل، واستمرّ رغم 
الهزائم العربيّة المتلاحقة، والعســف الهائــل الذي تعاونت 

عليه إسرائيل وأنظمة عربيّة عديدة، حتى الآن.
والثانيــة هــي أن الشــعوب العربيــة، التــي تعانــي، في 

معظمهــا، مــن مخاطر وجودية، مثل الشــعب الفلســطيني، 
لا تلبــث أن تهــبّ، مــع كل حــدث فلســطيني، للتضامن مع 
فلســطين والفلســطينيين، بشــكل يصعب فهمه على أنظمة 
ونخب أمنية وعســكرية بائسة فعلت كل ما هو ممكن، تحت 
راية فلســطين، لاســتغلال القضية الفلسطينية، ولاضطهاد 
شــعوبها، ولتعريــض الفلســطينيين، والمتعاطفــن معهــم، 

لأنواع فظيعة من العسف والقمع والبطش.
على المســتوى العالمي، تبــدّى اللغز الفلســطيني مجددا 
على شــكل أسئلة مزعجة وحارقة وتنامي الوعي السياسي 
حول القضية الفلسطينية والطابع الاستعماري والاحتلالي 
والقمعي لإســرائيل، ورغم أشــكال متعددة من إعلان بعض 
الدول الغربية عن »التضامن« مع إسرائيل، فإن تلك الأسئلة 
المزعجة طاردت تلــك الحكومات والمســؤولين، وأحرجتهم 

ودفعتهم لتخفيف لهجة تبرير الإجرام الإسرائيلي.

الطائرات المسيّرة والإمبراطورية العثمانية: أحدث تنظيرات فوكوياما

حسن الجوار ليس شعارا بل سلوك وسياسات 

■ الكثير من المظاهر الوحشية والهمجية التي تتصف 
بها اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة 
لا تعكس ســتراتيجيات التدمير الشــامل والاستئصال 
الجذري التي اعتمدتها وتعتمدها المؤسســة الصهيونية 
ضدّ الشعب الفلسطيني على مدى قرن ونيف، فحسب؛ 
بل هي، أيضاً، مرايا عاكســة لسلســلة فــوارق لا تقبل 
المقارنة بين تكنولوجيا التســليح وقدرات السلاح على 
جانبَيْ المواجهة. وهذا بُعد يكتســب طابعاً كلاســيكياً 
مســلّماً به، غنيّ عن القول، لــولا أنّ معادلاته تدور، في 
جانب آخر شــديد الأهمية، حول فارق التأثير النفســي 
والمعنوي لصاروخ المقاومة الفلســطينية، مقابل قذائف 
طائرات الـ F ـ 35 أو الـF ـ 16؛ الأمر الذي يسري كذلك 
على الأثر العســكري المباشر لســقوط صاروخ على تل 

أبيب، مقابل التدمير التامّ لمبنى من 12 طابقاً في غزّة. 
صحيــح أنّ الخســائر فــي الأرواح والمنشــآت هي 
الحصيلة المأســاوية، الدامية دائماً، جــراء هذا التباين 
الصارخ بين ســاح وســاح، وهي الأهــمّ بالطبع على 
الجانب الأضعــف؛ إلا أنّ تكنولوجيا الســاح المعاصر 
تجاوزت الكثيــر من المعطيات الكلاســيكية التي كمنت 
على الدوام خلف صناعة التدمير الشــامل. وبهذا المعنى 
فإنّ صاروخ المقاومة، المصنّــع محلياً وبإمكانيات ذاتية 
محدودة ومتواضعــة، قد ينطوي في ســياقات عديدة 
على مآلات عســكرية لا يُســتهان بها، خاصــة في بلوغ 
هــذه الدرجة أو تلك مــن مبدأ »تــوازن الرعب« الناظم 
للعلاقات بين الأطراف المنخرطة في أي طراز من الحروب 
والمواجهات. وبهذا المعنى أيضاً أخذت الطائرات المسيّرة 
تكتسب وظائف عسكرية متزايدة؛ لأنها رخيصة نسبياً، 
لا يسهل دحرها، ومعدومة الكلفة على الصعيد الإنساني، 
وتنجز العديد من المهامّ التي قد تبدأ من الاستطلاع وتمرّ 
بتدمير أهداف مختلفــة ولا تنتهي عند عمليات الاغتيال 

الفردي.
لم يكــن عجيبــاً، إذن، أن يكــون رجل مثــل المنظّر 
السياسي الأمريكي فرنسيس فوكوياما هو الذي يناقش 
دور الطائــرات المســيّرة، ليس في الحروب المباشــرة 

وحدها، واســعة كانت أم محدودة، بل كذلك على صعيد 
تبديل مشــاهد جيو ـ سياسية بأســرها. والرجل الذي 
بشّــر، قبل قرابة 30 ســنة، بأنّ التاريــخ انتهى لصالح 
إنسان ليبرالي أخير وليد اقتصاد السوق؛ ينذر، اليوم، 
 ،American Purpose في مقال نشره مؤخراً موقع
بأنّ الطائرة المسيّرة هي الشبح الذي يحوم في سماءات 
تكنولوجيا التســليح. وكان الأمر ســيبدو مجرّد ملحق 
بتنظيرات فوكوياما التي أعقبت نظريته الأولى الأشهر، 
وتخبطت يمنة ويســرة، لولا أنّ فوكوياما يخصّ تركيا 
)تحت إدارة رجب طيب أردوغان تحديداً( بالدور الأكثر 
حسماً في الارتقاء بســاح الطائرة المسيّرة إلى مصافّ 
عليا غير مسبوقة في عالم تكنولوجيا السلاح والتسلّح. 
ولولا أنه يقتــدي بأحد كبار معلّميــه، وزير الخارجية 
الأمريكي الأســبق هنري كيســنجر، في إســباغ عمق 
ديني وحضاري على الطائرة المســيّرة، يسبق أعماقها 
العسكرية والجيو  ـ  سياســية: أنها مسيّرة... مسلمة، 

بل إسلامية! 
وكان كيســنجر قد اعتبر أنّ الإســام شهد منعطفَين 
حاســمين، ظهــور الدعــوة وانتشــارها، ثــمّ صعود 
الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ وفوكويامــا يســاجل بأنّ 
 Anka-S الطائــرة المســيّرة التركيــة )مــن طــراز
وشــقيقتها الأكثر تطوراً Bayraktar TB2( انطلقت 
من حصار 1975 الــذي فرضته الولايــات المتحدة على 
تركيا، العضو في الحلف الأطلســي مثل أمريكا. وبذلك 
فإنّ التكنولوجيا التركية لتصنيع المســيّرات لم تخرق 
الاحتكار الأمريكي  ـ  الإســرائيلي لهــذه التكنولوجيا 
فقط )مســيّرات Predator وHeron بصفة خاصة( 
بل تجاوزتها من حيث القــدرات والوظائف العملياتية 
المدهشة. لافت، في المقابل، أنّ ميادين توظيف المسيّرات 
التركية لم تكن تســتهدف إحياء مَواطن الإمبراطورية 
العثمانيــة، بقدر مــا هدفت وتهدف إلــى خدمة مصالح 
تركيا وتوطيد حضورها على مشــاهد جيو  ـ سياســية 
مترامية ومعقدة، لا تبدأ من إدلب السورية ولا تنتهي في 

ناغورني كارباخ...

ويســوق فوكوياما بضعــة أمثلة، ســاطعة المغزى 
في الواقع، حول ســطوة المســيّرات التركيــة: في آذار 
)مــارس( 2000، ورداً على مقتــل 36 جندياً تركياً ضمن 
هجوم للنظام الســوري مدعوم من موسكو، استخدت 
أنقرة مسيّراتها وأظهرت لقطات الفيديو تدمير نحو 100 
مدرعة للنظام السوري، فأوقفت الهجوم تماماً، وعززت 
الســيطرة التركية على منطقة إدلب بأكملها، كما قطعت 
الطريق على ســعي النظام السوري إلى استثارة موجة 
لجوء جديدة كانت ســتضع أوروبا فــي ورطة. في أيار 
رات التركية من قطع  )مايو( من العام ذاته تمكنت المســيّ
الطريق على قوات خليفة حفتر في زحفها نحو طرابلس، 
فلم تثبّــت أنقرة أقدامها في ليبيا فقط، بل تكفلت بهزيمة 
حفتر سياسياً وعسكرياً، بقدر ما ألحقت هزائم متفاوتة 
بداعميــه الإقليميين والدوليين. فــي ناغورني كاراباخ 
التركيــة لصالح الأذريــن، وتردد  تدخلت المســيّرات 
أنها دمــرت 200 دبابة و90 مدرعــة و182 قطعة مدفعية 

وأجبرت الطرف الأرمني على الانسحاب.
لكنّ فوكوياما يقرّ، دونما مفاجأة في الواقع، أنّ تركيا 
في توظيف مســيّراتها لم تُلزم ذاتها بأيّ تحالف إقليمي 
أو دولي؛ بل إنّ »حرب الســنّة والشيعة« المستعرة بين 
السعودية وإيران )حسب تشخيصه، بالطبع( لم تدفع 
تركيــا إلى الالتحاق بــأيّ من المعســكرين، فدخلت في 
خلاف مع »دول خليجية سنّية« في ليبيا، وانحازت إلى 
روسيا من حيث التعاقد على صواريخ S-400 فأغضبت 
واشــنطن لكنها فــي الآن ذاته لم تتوقف عن مناوشــة 
موســكو وحليفها النظام الســوري في شــمال سوريا 
وكذلك بيع مســيّرات إلى أوكرانيــا المنخرطة في نزاع 
متفجر مع روسيا... ولقارئ فوكوياما أن يتساءل، محقاً 
وعند هذا الجزء مــن أفكار الأخير تحديــداً: أين، إذن، 
إســامية المسيّرات التركية؟ واســتطراداً: أين توجهها 
إلى إحيــاء الإمبراطوريــة العثمانية؟ ولمــاذا لا تكون 
المســيّرات التركية عنصراً من عناصر كثيرة تتشــارك 
فــي صناعة حضور تركي جيو  ـ سياســي وعســكري 
وتكنولوجــي وتجاري وصناعي عابــر للدين والعقائد 

والأحزاب السياسية والتأسلم 
والعلمانيــة ومــا إلــى ذلــك 
كلّه؟ وهل، فــي المقارنة، يمكن 

الحديث عن مسيّرات أمريكية مســيحية، أو إسرائيلية 
عبرية، أو هندية هندوسية...؟ 

الأحرى الإجابة بأننــا، مجدداً، أمام وضع فوكويامي 
يحيلنا إلى سلسلة الأطروحات السالفة التي ظلت تقود 
الرجل مــن تناقض إلى آخر: نهايــة التاريخ، وانتصار 
الإنسان الليبرالي خاتم البشر الوحيد الممكن في أحقاب 
ما بعد سقوط جدار برلين؛ ثمّ عودة التاريخ، في البلقان 
والكويت والعراق وفلســطين وأفغانســتان، فضلًا عن  
منعطف 11 أيلــول، و»الحملة على الإرهــاب« وانتهاك 
الحقوق المدنية في عقــر دار الديمقراطيات الغربية؛ ثمّ 
تراكم المآزق الكبرى التي أخذت تهزّ الدولة الرأســمالية 
المعاصــرة، لأنّ »التاريــخ لا يمكن أن ينتهــي ما دامت 
علوم الطبيعــة المعاصرة لم تبلغ نهايتهــا بعد، ونحن 
على أعتاب اكتشــافات علمية ذات جوهــر كفيل بإلغاء 
الإنســانية في حدّ ذاتها،« كما كتب فوكوياما... نفسه، 
الذي ســوف يقول إنّ التاريخ أكثر ابتــداءً من أي عهد 

مضى في عمر الإنسانية!
وذات يوم اعتبر فوكوياما أنّ ثلاثة مقوّمات يتوجب 
أن تتوفر فــي أيّ نظام سياســي حديــث: دولة قوية، 
وقانــون تخضع لــه الدولة، ومواطنون قــادرون على 
محاســبة الحكومة. لكنه لم يتردد في المطالبة بالحفاظ 
على نظام بشــار الأسد: »سوريا ســوف تواجه مشكلة 
كبيرة إذا ســقط الأسد، لأنّ الدولة سوف تتفكك«. وضع 
فوكويامــي، بامتياز: لا ديمقراطية مــن دون دولة قوية 
ومكينة )يمثّلها نظام الأســد، صاحب امتيــاز الدولة( 
ولا ســبيل إلى ديمقراطية حقة إلا بإسقاط هذا النظام؛ 
فمــا العمل، إذن، حيال معادلة مغلَقــة وممتنعة؟ أم أننا 
ببســاطة أمام واحد من أوضاع فوكوياما التي لا تنغلق 

إلا لتنفتح على وضع جديد... أكثر استغلاقاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ظلــت العلاقــات العراقية الإيرانيــة، على مدى 
تاريخهما كدولتين حديثتين، وعلى مدى تاريخهما في 
ســياق الصراع العثماني الصفوي/ الفارسي، علاقات 
مضطربة، ولم تنجح الاتفاقيــات العديدة التي وقعها 

الطرفان في بناء علاقة طيبة ومستقرة بينهما. 
رســمت الحدود بين البلدين عبر معاهدة عام 1937  
ثم أصبحــا عضوين فيما ســمي بحلف بغــداد الذي 
تشــكل عام 1955 والذي ضم آنــذاك بريطانيا وتركيا 
وباكستان، وكان مدعوما بشــكل مباشر من الولايات 
المتحــدة الأمريكية التــي لم تكن عضوا رســميا فيه، 
والحقيقة أن هــذا الحلف كان يمكن أن يشــكل مقدمة 
لبناء علاقات حســن جــوار عراقيــة ـ إيرانية، لكنّ 
ثورة/ انقلاب تموز 1958 في العراق أدى إلى انسحاب 
العراق من هذا الحلف، ثم قيام العلاقات الدبلوماسية 
بين العراق والاتحاد السوفييتي) المحور السوفييتي( 
وتوطيد العلاقــة بينهما،  قوّض ذلك،  لتعود العلاقات 
إلى التوتر مرة أخرى، خاصة بعد إعلان شــاه إيران 
في 19 نيسان/ أبريل 1969 انسحاب إيران من معاهدة 
1937، ومحاولة فرض حدود جديدة، تحديدا في شط 
العرب، ثم الدعم العســكري واللوجستي الذي قدمه 
شــاه إيران للمعارضــة الكردية العراقيــة في حربها 
ضــد الدولة بعد فشــل مفاوضات الحكــم الذاتي بين 
الطرفين. لتأتي اتفاقية الجزائر التي وقعت بين العراق 
وإيران في 6 آذار/ مارس 1975 بوســاطة من الرئيس 
الجزائــري هواري بومديــن، وفيها رســمت الحدود 
العراقية الإيرانية بناء على بروتوكول القسطنطينية 
لســنة 1913، ومحاضر لجنــة تحديد الحــدود لعام 
1914، وتحديــد خط التالوك ) أي خط وســط المجري 
الرئيس الصالح للملاحة عند خفض منســوب المياه( 
حدودا نهرية في شــط العرب، وليــس الحدود التي 

رســمتها معاهــدة 1937 الموقعة بــن البلدين والتي 
اعطت السيادة شبه الكاملة للعراق على شط العرب، 
باستثناء مناطق محددة مقابل مدينة المحمرة، وميناء 
عبادان، والتي أعلنت إيــران الغاءها من جانب واحد 
في العــام 1969. فقد تم في 13 حزيــران/ يونيو 1975 
التوقيع على معاهدة الحدود الدولية وحســن الجوار 
بين العــراق وإيــران، فضلا عن ثلاثــة بروتوكولات 
ملحقة بهــا خاصة بالحــدود البريــة والنهرية وأمن 
الحــدود، وقعهــا وزراء خارجية العراق )ســعدون 
حمــادي( وإيران )عبــاس خلعتبــري( والجزائري 
)عبد العزيز بوتفليقة(. وقــد أكدت هذه المعاهدة على 
ان خط الحــدود البرية والنهرية بــن العراق وإيران 
المتفق عليه »لا يجوز المساس بها وأنه دائمي ونهائي« 
)المــادة الخامســة(.  ولكن مرة أخرى لــم تنجح هذه 
الاتفاقية في بناء علاقات حسن جوار حقيقية، لاسيما 
بعد تلكــؤ الجانب الإيراني في الانســحاب من بعض 
المخافر الحدودية التي يسيطر عليها، والتي كان يجب 
ان ينســحب منها بموجب هذه الاتفاقية، كما لم تلتزم 
إيران أيضا بالبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية المتعلقة 
بتقاسم المياه. لتأتي الثورة الإيرانية وتطيح بكل أمل 
في بناء علاقات حســن جوار بين البلدين، وذلك عبر 
الرفــض الصريح لاتفاقية الجزائــر، وعبر التهديدات 

المباشرة بتصدير الثورة!
البلدين، استمرت  الثماني ســنوات بين  بعد حرب 
العلاقــات متوترة بــن البلدين، تحديــدا بعد اتهام 
العــراق لإيران بانهــا كانت فاعلا رئيســيا في حركة 
التمرد التي تبعت حرب تحرير الكويت في العام 1991. 
و بعد ســقوط نظام البعث كان يفتــرض أن تأخذ 
العلاقــات العراقية الإيرانية منحــى جديدا مع هيمنة 
الفاعل السياسي الشيعي الحليف لإيران على السلطة 

في العراق، ســواء من خلال الاعتراف بالعراق كدولة 
لها سيادتها، أو من خلال محاولة حل المشكلات العالقة 
بــن البلدين، لكن شــيئا من هذا لم يحــدث،  بل على 
العكس من ذلك؛ فقد بدت الدعــاوى الإيرانية المتعلقة 
بترســيم الحدود في شــط العرب أكثر حدّة  مما كانت 
عليه في زمن الشــاه، من خــال محاولتها تغيير خط 
التالــوك/ القعر ليكون أقرب إلــى الأراضي العراقية، 
وبالتالي الســيطرة ليس على مساحة أوسع من شط 
العرب، بل السيطرة على أراض عراقية من بينها ميناء 
العمية! ومن خلال عدم التزامها المطلق بالبروتوكولات 
الثلاثة التي وقعت عليها ضمن معاهدة الحدود الدولية 
وحســن الجوار بينها وبين العراق فــي  13 حزيران/ 
يونيــو 1975، فقد قامت إيران ببناء ســدود، وتغيير 
مســارات أنهار، وبالتالي حرمــان العراق من حصته 

المائية بخلاف ما نصت عليه هذه البروتوكولات. 
إن بناء علاقــات عراقية ـ إيرانيــة  طبيعية وغير 
قابلة للتقويض، مبنية على أســاس تحقيق المصلحة 
الحقيقية للبلديــن، يتطلب من الإيرانيين أن يعوا أنهم 
في حاجة لتغيير ســلوكهم وسياساتهم تجاه العراق، 
وأن يتخلوا عن الحلم الامبراطوري بالســيطرة على 
المنطقــة  )الحلم الــذي كان حاضرا دائمــا من بداية 
الدولــة الصفوية حتى اللحظــة بتمظهرات مختلفة(. 
وأن تكــون لهم علاقات جيدة مــع كل مكونات المجتمع 
العراقي الرئيسية، وأن تعويلهم على علاقتهم بالفاعل 
السياسي الشيعي حصرا، وبطرف كردي دون آخر، لا 
يمكن أن تنتج علاقات صلدة، ومستدامة مع العراقيين، 
لأنه ســيدخلهم، عمليا، في سياق الصراعات العراقية 
الداخلية، وسينظر إليهم على أنهم حليف لفئة شيعية 
دون أخــرى  ) إن احتجاجات تشــرين ومــا بعدها، 
كشــفت الهوة العميقــة بين إيران وفئــات عديدة من 

العراق(،  في  الشيعي  المجتمع 
ولمكــون على مصلحــة مكون 
آخــر، وبالتالي ســيواجهون 

رفضا واسعا، وهو ما يقوض أية إمكانية لبناء علاقات 
استراتيجية تحظى بدعم جماعي في العراق. 

ويجب على الإيرانيين أيضا أن يعوا جيدا أن المجتمع 
الســني في العراق ينظر إليهم بريبة، وعدم ثقة، ليس 
لأســباب طائفية كمــا يحاول البعض أن يســوق، بل 
لأســباب سياســية بحت؛ فهو يعتقــد أن إيران تدعم 
السياسات الطائفية التي تحكم العراق، وتدعم احتكار 
الفاعل السياســي الشــيعي للســلطة، بل إن البعض 
يذهب إلى أن ما يتبناه الفاعلون السياسيون الشيعة 

في العراق هو استراتيجية إيرانية أصلا. 
وبالتالــي إذا أرادت إيــران تغيير هــذه الصورة، 
عليها العمــل على الضغط على حلفائهــا من الفاعلين 
السياســيين الشــيعة المهيمنين على القرار السياسي 
والعســكري والأمنــي والاقتصادي فــي العراق، من 
أجل اســتعادة ثقة المجتمع الســني بالدولة العراقية 
)حكومة، وقوات عســكرية وأمنية، وقضاء، وإدارة(. 
وهذا يتطلب إعادة النظر في كل السياسيات التمييزية 
التــي يتعرض لهــا المجتمع  المنهجيــة  والإقصائيــة 
الســني وعلى جميع المســتويات. وأن يعي الفاعلون 
السياســيون الشــيعة  أن العــراق دولــة تعددية، 
وبالتالي لا يمكن أن يُحكم إلا على أســاس الشراكة في 
السلطة Power - Sharing، وهو ما يفرض عليهم 
إعــادة النظر في هذه السياســات. وأن يعوا  أيضا أن 
الأزمات الأمنية المتتاليــة التي حدثت، ولا تزال تحدث 
بما فيها ظاهرة داعش نفسها، هي نتاج مباشر وحتمي 

لهذه السياسات. 
٭ كاتب عراقي

رائد دحبور٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

ما كان البروفيسور إدوارد  ■ ربَّ
ســعيد سيســمحُ لنا لو أنه ما زال 
اً  بيننــا  علــى قيــد الأحياء جســدِيَّ

اً  ـ مثــل ما هو أثــره الثقافــي والوجداني الذي مــا زال حيَّ
ةِ الأستاذ  فينا، وكذلك إلى جانبِهِ مُترْجِمُ أعمالِهِ إلى العربيَّ
ــوري كمال أبــو ديب ـ أنْ نســتخدِمَ هذه الاســتعارة   السُّ
اً  لطة معنويَّ تة« في إشــارَةٍ إلى استمرارِ تأثيرِ السُّ »اليدُ الميِّ

ة. ى بعدَ أنْ تزولَ أركانُها الماديَّ حتَّ
 وإدوارد ســعيد هــو أولُّ مــن اســتخدَمها مُترجَمَةً عن 
ة كما هي، أو بالأحرى منقولَةً من  ة إلى الإنكليزيَّ الفرنســيَّ
وائي الفرنســي ـ  ادرة عام 1942م( للرِّ رواية )الغريب الصَّ
واية التي تَنْضَمُّ إلى سلسلَةٍ من أعمال  أَلبير كامو ـ تلك الرِّ
ة   ة فيما عُرِفَ بالفلسفة الكامائيَّ ة والمســرحيَّ وائيَّ كامو الرِّ

ة. ـ  أو فلسفة كامو العبثيَّ
فين  مــا أنَّ »ألبير كامو« ـ وهو بالمناســبَةِ من أبرز الُمثقَّ ربَّ
ذين نافحوا عن استعمارِ فرنسا  وائيين الفرنســيين الَّ والرِّ
ــعب  اً مُنكــراً وجود الشَّ للجزائــر وحــاول تبريــره روائيَّ
الجزائــري أصــاً ـ أرادَ من خلالِ اســتخدامه لاســتعارة 
وال بأركانِها  ــلطة الآيلــةِ إلــى الــزَّ تة« عــن السُّ »اليــد الميِّ
ــلطة اعتماداً  ة؛ التأكيد على بقاءِ اســتمرار تأثير السُّ الماديَّ
قافة  لُ فــي منظومة الثَّ تي تَتَمثَّ علــى مصادِرِها الأخرى، الَّ
ين كمصادر  ة والدِّ ــة الخاصَّ والعادات والأنماط الأخلاقيَّ
للنفوذ المعياري لها إلــى جانب نفوذها الواقعي والفعلي؛ 
ةِ  وذلــك من أجــلِ إقنــاع نفسِــهِ وإقنــاع الآخريــن بأهميَّ
ة التي  ــلطة الفرنســيَّ الاعتقــاد بعمقِ اســتمرار تأثير السُّ
ى ولو  من على الجزائر حتَّ ةٍ تزيد عن القرنِ من الزَّ دامت لمدَّ

حصَلَتْ الجزائر على استقلالِها فيما بعد.
في روايَتِه ـ الغريب ـ لا يذْكُرُ »ألبير كامو«أسماء القتلى 
اس« أو الجنرال  العــرَبْ على يــدِ القاتــل الفرنســيِّ »مُــرَّ
»بوغــو« بينما يحــرِصُ على إبراز أســماءِ القَتَلَــةِ في غيرِ 
مناســبةٍ وفي غير مَشْــهَدٍ وحــدَثٍ من مشــاهدِ وأحداثِ 
اعون من العرب  وايــة، وهو يأتي على ذِكرِ ضحايــا الطَّ الرِّ
ة بلا أسماءٍ  الجزائريين في وهران عام 1830م كأرقامٍ كميَّ

إطلاقاً !!.
قَ في اســتخدام أو  ما قد وفِّ وهــو ـ أيْ، ألبير كامــو ـ ربَّ
ــلطةِ وعمــقِ تأثيراتِها  توظيــف هذه الاســتعارة عــن السُّ
ــة، أو ضمــنَ رؤيَتِه  بعيــدة المــدى ضمــنَ فلســفتِه العبثيَّ
ةِ البادِيَةِ في تقســيم الأدوارِ بين  ــةِ الكونيَّ الخاصة للعبثيَّ
ةٍ  ةٍ عرقيَّ البشَــرِ والأمم على مسرَحِ الحياة على أسُسٍ طبقيَّ
ةٍ كأنها قدَرٌ من الأقدار  ةٍ أو دونِيَّ ة استقوائيَّ قيَّ ةٍ تفوُّ جغرافيَّ
ة  قافيَّ التــي لا رادَّ لهــا، حيث يجري توظيــف المفاهيــم الثَّ
تــي  ــة الَّ ــة والقانونيَّ ــة، والمنظومــات الأخلاقيَّ الإختلاقيَّ
ة وتبريرِ  صِيغَتْ ـ بشــرياً ـ في الأســاسِ لغايَةِ تمجيد القوَّ
عفاء، وكأنهــم، أيْ الأقوياء ـ  اســتقواءِ الاقوياءِ على الضُّ
هــم من يملكون حــق تقرير مصائر غيرهم من بني البشــر 

الأقل قوة !!.
قــادِ لــأدَبِ الأوروبي  وبعــدَ أنْ قــام الكثيــرون من النُّ
ولأعمــالِ »ألبيــر كامــو« بتحريــرِهِ مــن شــكوكِه، قامــوا 
ؤُوا  ؤُوهُ وبرَّ اً، بعــدَ أنْ بــرَّ ــاً وأدبيَّ بإخلاءِ ســبيلِهِ أخلاقيَّ
ة من الإســهامِ في محاولةِ فرنَسَةِ  ة والأدبيَّ وائيَّ أعمالَه الرِّ
الجزائر ونفيِها خارج مكانِها وتاريخِها وإلحاقِها بفرَنسا 
انِها الأصليين  ة خالية من ســكَّ ة أُوروبيَّ كمقاطعَةٍ فرنســيَّ
ة؛ وهذا للأســف هو دأبُ  تِهــا الإفريقيَّ منبَتَةً عــن جغرافيَّ
منطق تمجيد الشهرة، وإبراز مناقِبِها الأدبية الزائفة.. وكم 
تة المتمثلة في تأثيرات سلطاتٍ امبراطورية  من الأيادي الميِّ
انكفــأت لكنها مــا زالت في واقِعنــا الُمعاصِر تملــكُ نفوذاً 
ــاً يُطبِقُ الخناقَ على الحناجِــرِ والأعناق والأرزاق،  معياريَّ
ويســعى جاهداً في ســبيلِ احتكار تحديد سياقات حياة 

الناس ورسم معالم واقعهم والحكم  على مصائِرهم!!.

٭ كاتب فلسطيني

اليَدُ الميِّتة... أثرُ السلطة حتى
ة   بعد أنْ تزولَ أركانُها الماديَّ
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■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: أكــدت منظمة الصحة العالميــة، أمس الخميس، 
أن اللقاحات المتاحــة والمعتمدة حالياً فعالة ضــد »كل متحورات فيروس« 

كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك »بحذر« في مواجهة كوفيد-19.
ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشــهد تحســناً، ما زال يجب تجنب 
الســفر الدولي »في مواجهة تهديد مستمر وشــكوك جديدة« كما حذر هانز 

كلوغه مدير الفرع الأوروبــي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصاً تلك المرتبطة 
بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى 

دول أخرى.
وأوضح: »نحن نســير في الاتجاه الصحيح، لكــن يجب أن نبقى يقظين 
)...( قد تــؤدي زيادة التنقل والتفاعلات الجســدية والتجمعات إلى زيادة 

انتقال العدوى في أوروبا«.
بالإضافــة إلى ذلك، يجــب أن يتزامن رفع القيــود الاجتماعية مع زيادة 

الجهود من حيث إجراء الفحوص وعمليات التتبع والتلقيح.
وقال كلوغه: »ليس هناك انعدام كلي للأخطار. قد تكون اللقاحات ضوءاً 

في نهاية النفق، لكن يجب ألا يعمينا هذا الضوء«.

دراسة اسبانية تسعى لحسم خلاف حول أصول كريستوفر كولومبس: هل كان إيطالياً أم اسبانياً؟!

منظمة الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع نسخ كوفيد-19 المتحوّرة

■ مدريــد ـ رويترز: يســعى باحثون إســبان 
لحســم خلاف بشــأن أصــول الرحّالة الشــهير 
كريســتوفر كولومبس، بعد أن أشــارت نظريات 
متعــددة في العقــود الماضية إلى أنــه ينحدر من 
البرتغال أو إسبانيا وليس إيطالياً كما يعتقد أغلب 

الباحثين.
وقال خوسيه أنطونيو لورينتي، كبير الباحثين، 
في دراسة للحمض النووي أجرتها جامعة غرناطة 
فــي مؤتمر صحافي عبــر الفيديو: »لا شــك لدينا 

)في أصله الإيطالي( لكننا يمكــن أن نقدم بيانات 
موضوعية يمكن أن... تضع حداً لسلسلة النظريات 
ولد  كولومبوس  أن  المؤرخون  ويعتقد  الموجودة«. 
في مدينة جنوة الإيطالية عام 1451. واســتضافت 
الجامعة اجتماعاً لأنصار نظريات مختلفة عن مكان 
مولد كولومبس تشمل مناطق إسبانية مثل بلنسية 
ومايوركا،  وجاليســيا  ديناريــس  وإسبينوســا 
وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى. 
وقال ألفونسو شــانث، وهو باحث تاريخ وكاتب 

يعتقد أن كولومبس ولد في إسبينوســا ديناريس 
وسط إســبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث 
»إلــى نتيجة توحدنا في مســعانا المشــترك وهو 
إثبات أن كولومبس كان نبيلًا من إســبانيا وليس 
بحاراً من جنوة«. وستنشــر في أكتوبر/ تشــرين 
الأول النتائــج النهائية لفحــص الحمض النووي 
)دي.إن.إيه( لعينات صغيــرة يعتقد العلماء أنها 
من رفات كولومبس وابنه فرناندو وأخيه دييجو 

بعد تحليلها في معامل في أوروبا والأمريكتين.

باكستاني أطلق النار على رأسه عرضاً
 خلال التصوير على »تيك توك«

■ بيشــاور )باكستان( ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة الباكستانية، 
أمس الخميس، أن شاباً في التاســعة عشرة من العمر قُتل بعدما 
أطلق النار على رأسه من طريق الخطأ خلال تصويره مقطع فيديو 

أراد نشره على »تيك توك« يبيّن محاولة انتحار مفترضة.
وقد صوّب الشــاب حميد الله، المعروف محليــاً لدى متابعي 
الشبكات الاجتماعية، على صدغه مسدساً عائداً لصديق له دون 

علمه بأنه محشو بالرصاص.
وقال مسؤول الشرطة في وادي سوات شمال غرب باكستان، 

إن »الشاب قضى على الفور«.
ولم يُنشــر مقطع الفيديوعلى »تيك توك« لكن أصدقاء الشاب 

تداولوه في ما بينهم قبل أن ينتشر على نطاق واسع.
وأوضح المســؤول أن »هذا الشاب كان مشــهوراً على النطاق 
المحلي ونشطاً على »تيك توك« حيث نشر حوالي 600 مقطع فيديو 
ويتابعه أكثر من ثمانية آلاف شخص. وكان يظهر في التسجيلات 
وهــو ينفذ مقالب علــى أصدقائه أو يمارس رياضــة الكريكت أو 
يصــف حياته في هــذه المنطقة النائيــة ذات المناظــر الطبيعية 

الخلابة.
وشهدت باكســتان العام الماضي حادثتي وفاة خلال تصوير 
مقاطع لنشــرها على »تيك توك«؛ إذ توفي عنصر أمني في حادث 
عرضي حين كان يلهو بســاحه في كراتشــي، كما قضى مراهق 

بعدما سحقه قطار في راولبندي.

دار الأزياء »فالنتينو«
 تتوقف عن استخدام فراء
 الحيوانات في تصميماتها

■ ميلانــوـ أ ف ب: حــذت دار »فالنتينــو« للأزياء حذو 
علامات تجارية كبرى أخرى، إذ قررت التوقف عن استخدام 
فــراء الحيوانات في تشــكيلاتها اعتباراً من الســنة المقبلة، 
وهو إعلان رحب به نشــطاء في مجال حقوق الحيوانات في 

إيطاليا.
وأعلنــت »فالنتينو« أن شــركة الفــراء »فالنتينو بولر« 
التابعــة لها ســتتوقف عن الإنتــاج في نهاية الســنة، وأن 
آخر مجموعة تتضمن فراء ســتكون تشــكيلة خريف وشتاء 

.22/2021
التنفيــذي للدار جاكوبــو فينتوريني، في  الرئيس  وقال 

بيان، إن »مفهوم »دون فرو« يتماشى تماماً مع قيم الدار«.
وأضاف: »إننا نتقدم بســرعة في البحــث عن مواد بديلة 
بهدف إيــاء عناية أكبر بالبيئــة في ما يتعلق بتشــكيلات 

السنوات المقبلة«.
وبادرت دور الأزيــاء الإيطالية الكبرى »برادا« و«أرماني« 
»بربري«  والبريطانية  و«فورلا«  و»فيرساتشي«  و»غوتشي« 
والأمريكية »دونا كاران« و»دي كي إن واي« و»مايكل كورس« 
وكذلك المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، إلى اتخاذ قرارات 

مماثلة في السنوات الأخيرة.
ورحبت جمعيــة الرفق بالحيوان »هيوماين سوســايتي 
إنترناشــيونل« بقرار »فالنتينو« معتبرة أنه سيســاهم في 

إنهاء »تجارة الفراء الوحشية«.
وذكّرت مديرة المنظمة غير الحكوميــة في إيطاليا مارتينا 
بلــودا، بأن »هــذه الصناعة تقتــل كل ســنة 100 مليون من 

الحيوانات سعياً إلى الحصول على فرائها«.

• أصــدر الاتحاد المصــري للنقابات الفنية برئاســة المخرج عمــر عبد العزيز 
ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بيان إدانة لـ»العدوان الغاشم 

لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني«.

• »أصابــع« فيلــم شــخصي« للكاتــب والســينمائي العمانــي عبد الله حبيب يشــارك في مهرجــان »مينا 
السينمائي الدولي« في لاهاي، الذي انطلق أمس الخميس ويستمر يومي غد وبعد غد.

• ضمــن مبــادرة »النقاد وما يقاربون« نظّــم الملتقى القطري للمؤلفين في الدوحة، جلســة نقاشــية بعنوان 
»المشــروع الســيميائي من رهان الحداثة إلى إعادة قــراءة التراث« تحدثــت فيها الناقــدة والأكاديمية العمانية 

الدكتورة عائشة الدرمكي، وأدارها الدكتور عبد الحق بلعابد.

• يســتعد المطرب المغربي حاتم عمور لطرح كليب أحدث أغنياته التي تحمل عنوان »أحلى إبداع« قريبا، عبر 
قناته الرســمية على موقع »يوتيوب« وعدد مــن المنصات الرقمية والإذاعية. الأغنيــة باللهجة العراقية وهي من 

كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

لمــن يتخفى خلف تاريــخ، أو رأي أو موقف ســابقين، 
لكــي يحمي نفســه من ألم المشــهد الحالــي ويعفيها من 
الموقف المبدئي المطلوب... أنتم سلاح في يد الصهيونية، 
يقتلون بغضبتكم وتجاهلكم ولامبالاتكم تجاه ما يحدث 
في فلســطين، أطفالَهــا وشــبابها وعجائزهــا. لكل أمة 
تاريخها المليء بالأخطاء كما بالمواقف المشرفة. أن يأتي 
الآن مــن يريد أن يصفي حســاباته مع أمــة تقف وحيدة 
عــزلاء متصديــة، بمدنييهــا الذين لا تملــك غيرهم، لأحد 
أفظــع وأعنف صور الاحتلال العســكري الــذي مر على 
البشــرية، هذا موقف لا يقل وحشية وبشاعة عن موقف 
المحتــل. اليوم هو يوم وقفة إنســانية واحــدة، من أدنى 
شــرق هذه الأرض إلــى أقصى غربها، فالقضية ليســت 
عربية، والقضية ليست إسلامية، والقضية ليست شرق 
أوســطية، هي قضية إنســانية، تعني كل البشر وترتكز 
على إحدى أهم غرائزهــم، غريزة البقاء وحب النوع. إذا 
كنــت ممن يســتخدم موقفــاً تاريخياً حتى تريح نفســك 
عنــاء الوقفة المبدئيــة المطلوبة متجاهــاً عمليات الإبادة 
الممنهجة التي يمر بها الفلسطينيون الآن، فأنت بلا شك، 

تخالف غريزة بقائك وحفظ نوعك البشري.
ولمن يتخفــى خلف منطقــة وعقلنة يبدوان ســخيفين 
فارغين والأطفال تختنق تحت ركام المباني، أنتم ســاح 
في يد القوى العظمى القمعية التي تحسبها هكذا، بالقلم 
والمســطرة، غير آخــذة بعين الاعتبــار هذا الوعــي وتلك 
الــروح وذاك الضميــر وذلــك الإصــرار، إصــرار يمضي 
خلافــاً حتى للرغبة في الحياة، إصرار يرحب بالموت في 
ســبيل الأرض. لم يعــرف العلم بعدُ تحليــاً لهذه النزعة 
الإنســانية لافتــداء الأرض، للبــذل من أجل المبــدأ. تلك 
»أشــياء لا تشــترى« كما يقول أمل دنقل، لا يمكن فهمها 
علميــاً أو تحليلهــا منطقيــاً، وبالتأكيد لا مــكان لرفاهية 
هــذا الفهــم أو التحليــل الآن، لا مجــال للتنظيــر في هذه 
اللحظة والعمارات القديمة تتهدم على رؤوس أصحابها، 
والنســاء المســنات يقفن مطرودات على أبــواب بيوتهن 
العتيقة، والشــباب والشابات يســحلون في الشوارع... 
مبتســمين. لا تفتح فمك أو تضغــط أزرار تلفونك لتكتب 
ــئ الموقــف الفلســطيني، أنت ما  عــن المنطق الــذي يُخَطِّ
عشت تحت احتلال مئة سنة، أنت ما طردت من بيتك في 
وضــح النهار، أنت ما ثكلت في صغــارك، أنت ما تيتمت 
فــي كل أهلــك، أنت ما أهنــت على حدود مدنــك العتيقة 
التي كنــت تتجول فيها بِحُر إرادتــك، أنت ما وقفت أمام 
كلاشــينكوف كل صبــاح وأنت ذاهب لمدرســتك، أنت لا 
تعيش شــتاتاً ممتــداً لمئة عــام، قل هو حب غيــر منطقي 

وأمل غير عقلاني، إذا اعتبرتهما كذلك، أو اصمت.
ولمــن يتخفى خلف قراءة يائســة، لاســتحالة انتصار 
الحق واندحــار الباطل، قراءة يريح بها نفســه من عبء 
المســاندة والإصرار بــل وعناء الشــعور بالأمــل، إذا ما 
أردت أن تأمــل، فدعنــا نحــن نأمــل، وإذا مــا أردت أن 
تصدق، فاتركنا لإيماننا، نحــن آملون ونحن مصدقون، 
ونحــن كذلك لأن لدينا مؤشــرات وأدلة، لدينا شــعب لم 
يتوقف عن النضال والمقاومــة ولا ليوم واحد طوال مئة 
ســنة، لدينا شــعب ينجب الأطفــال ليثكلهــم، يأتي بهم 
للحيــاة وقد نذرهــم للوطن »جنــوداً مدنيين« كم شــعباً 
تعرفــه تتعمد أُسَــره أن تنجب ثمانية وتســعة وعشــرة 
أطفال توقعاً لأن يمــوت أغلبهم في حرب تحرير الوطن؟ 
لدينا شعب شتاته وحدة، واغترابه هوية، ولجوؤه بذور 
فلســطينية تزرع حول العالم أجمع، فهل مع شعب كهذا 
يمكــن أن نفقد الأمل؟ وأي أمل يبقى للبشــرية إن فقدناه 

في صبر وصمود وإصرار الفلسطينيين؟
بعد أيام أو أسابيع أو شهور، ستخفت بعض الضجة 
الخارجيــة، وســيتجه الإعــام لمــكان آخــر، لمــكان فيه 
»بهرجة« القنابل التــي تصنع الأخبار، حينها لا يجب أن 
ننسى أن الضجة الداخلية الفلسطينية باقية، أن المعاناة 
باقية، أن الإبادات والاســتيطانات والعزل والقمع كلها 
قائمة، لم تقل درجة ولم تخفت ديســيبل واحداً. الداخل 
يصمــد،  الفلســطيني  والداخــل  يتعــذب،  الفلســطيني 
والداخــل الفلســطيني ينتهــك، والداخــل الفلســطيني 
يرفض ويقاوم، ســواء كانت وكالات العالــم الإخبارية 
هنــاك أم لــم تكــن، وســواء خرجنا فــي مظاهــرات في 
أنحاء الدنيــا أم لم نخرج. هذه هي حياة الفلســطينيين، 
وتلك هــي هويتهم، وذاك هو نضالهم المزروع كأشــجار 
الزيتــون على أكتافهم والمعلق كمفاتيــح البيوت القديمة 
علــى صدورهم. حــن يغــادر العالم بإعلامه ســيبقون، 
وحــن تخفــت الأصوات سيســتمرون، وحــن تضعف 
الهمم ســيقوون. أقل ما نســتطيع أن نعد به فلسطين هو 
أننا لن ننسى، لن تبرد هممنا، ولن تخفت أصواتنا، وهذا 

أضعف الإيمان. 
عظم الله أجر البشــرية جمعاء في أطفال مدفونة الآن 
تحــت التــراب، وغفر لنا أن ما اســتطعنا، الســبعة مليار 
نسمة من بني جنسنا على سطح هذه الأرض، أن نضمن 
لهم فراشاً آمناً ينامون فيه. لا أدري إن كانت هذه جريمة 
يمكن أن تغتفر، لكن لربما نســتطيع أن نوقفها الآن وقبل 
فــوات الأوان. خاطبــوا حكوماتكــم، خاطبــوا زملاءكم 
وزميلاتكم، خاطبوا أهاليكم، خاطبوا جيرانكم، خاطبوا 
الغربــاء الذين تمــرون عليهم في الشــارع، هذه بشــاعة 
وقبح ووقاحــة وصفاقة وعناد واســتبداد وتعدّ وتحدّ 
كلها تتبدى وتتعرى على مرأى من العالم أجمع، واليوم، 
وبشكل غير مســبوق، يتفاعل ضدها العالم أجمع. ربما 
هي صحوة بعد مئة عــام، متأخرة لكنها متحققة، فكيف 
سنســتقبلها، وكيــف ســنقويها ونوجههــا؟ هــذه هــي 
الأسئلة الوحيدة المقبولة والمنطقية والإنسانية والعادلة 

اليوم.

هل نستحق
المغفرة؟

مظاهرة تضامنية مظاهرة تضامنية 
مع الفلسطينيينمع الفلسطينيين

في قلب الاتحاد في قلب الاتحاد 
الأوروبيالأوروبي

■ لــوس أنجليس ـ د ب ا: كشــفت النجمة الأمريكية ســلمى حايك، أنها 
أصيبت بفيروس كورونا في وقت مبكر من بداية الجائحة .

وقالت ســلمى )54 عاماً( في حوار مع مجلة فارايتــي، إن إصابتها كانت 
خطيرة بحيث احتاجت للأكســجين، وأمضت نحو سبعة أسابيع معزولة في 

غرفتها في منزلها.
وأضافت: »طبيبي توســل إلي لكي أذهب للمستشــفى لأن إصابتي كانت 

خطيرة«.
وأكملت: »قلت له شكراً، أفضل أن أموت في منزلي«.

وتعيش سلمى في لندن مع زوجها رجل الأعمال فرانسوا هنري، وابنتهما 
فالينتينا )13 عاماً(.

وأشارت إلى أنها مازالت تعاني من الآثار طويلة المدى للإصابة بالفيروس 
ومنها شعورها بالإرهاق.

بروكســل ـ الأناضول: شــهدت العاصمــة البلجيكية، 
بروكسل، مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين ضد الهجمات 

الإسرائيلية التي تستهدفهم.
نظمــت المظاهرة التي شــارك فيها مئات الأشــخاص، 
في ميدان »شــومان« الذي يتوســط مقــرات العديد من 
المؤسســات الأوروبيــة الهامــة، كالمفوضيــة الأوروبية، 
والمجلس الأوروبي، ودائرة العلاقات الخارجية الأوروبية.
لإسرائيل،  مناهضة  هتافات  يرددون  المتظاهرون  وأخذ 
ومؤيدة لفلســطين، وهم يحملون صوراً لعدد من الأطفال 

الذين استشهدوا جرّاء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
كما رفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل »لســنا أحراراً 
حتى تتحرر فلســطين« و»القدس خط أحمــر لنا« و»أنهوا 
الاحتلال« إلى جانب رفع أعلام فلســطين وعدد من البلدان 

الإسلامية.

سلمى حايك سلمى حايك 
أصيبت بكوروناأصيبت بكورونا

في بداية في بداية 
تفشي الوباءتفشي الوباء

القارة القطبية الجنوبية 
 تشهد ميلاد أكبر جبل جليد في العالم

■ بروكســل ـ رويترز: قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن قطعة ضخمة من 
الجليد، أكبر من جزيرة مايوركا الإســبانية، انفصلــت عن الحافة المتجمدة 
للقارة القطبيــة الجنوبية واتجهت نحو بحر ودل، لتصبح أكبر جبل جليدي 

طاف في العالم.
وذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مصحوباً بصورة للجبل 
البيضــاوي الضخــم، إن القمر الصناعي ســنتينال-1 مــن مجموعة أقمار 

كوبرنيكوس رصد الجبل الجديد وأطلق عليه العلماء اسم إيه-76.
ويمتد الجبل على مساحة سطحية تبلغ 4320 كيلومتراً مربعاً ويبلغ طوله 

175 كيلومتراً وعرضه 25 كيلومتراً.
وبالمقارنة، تبلغ مساحة جزيرة مايوركا في البحر المتوسط 3640 كيلومتراً 
مربعاً، وحتى ولاية رود آيلاند الأمريكية مساحتها أقل، حيث لا تتجاوز 2678 

كيلومتراً مربعاً.
ونظــراً لضخامته، أصبح الجبــل إيه-76 الذي انفصــل عن جرف رون 
الجليدي، أكبر جبل جليدي على ســطح كوكب الأرض، متجاوزاً بذلك الجبل 
إيه-23 إيه الذي أصبح الآن ثاني أكبر جبل جليدي بمساحة تبلغ نحو 3380 

كيلومتراً مربعاً ويطفو أيضاً في بحر ودل.
وقال تيد ســكامبوس، الباحث في علوم الجليــد في جامعة كولورادو في 
بولدر، عبر البريد الإلكتروني، إن الانفصال الدوري لكتل جليدية كبيرة عن 
الجروف القارية هو أمر طبيعي، وأضاف أن انفصال الجبل إيه-76 المرجح أن 

يتفتت إلى جزأين أو ثلاثة في وقت قريب، غير مرتبط بتغير المناخ.
وأشــار إلى أن انفصال الجبل لم يســبب ارتفاعاً في منسوب مياه المحيط 

نظراً لأن الجليد كان طافياً بالفعل قبل انفصاله عن الساحل إلى البحر.


